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إهتمـام الدارسـين و البـاحثين فـي حقـل العلـوم ب فـي البلـدان العربيـة موضـوع التحـول الـديمقراطي حظـي
فقـد مثـل موضـوع التحـولات السياسـية فـي البلـدان العربيـة علـى مـر عقـود طويلـة .السياسـية و السياسـة المقارنـة
فـي الوقـت الـذي مسـت ،مسألة مثيرة للنقاش و الإختلاف،فعدم حصول تحول ديمقراطي حقيقي في هذه الدول 
جـال فـي م" الإستثناء العربـي "أدى إلى بروز أطروحة  فيه موجة التحول الديمقراطي جل مناطق العالم تقريبا،
  .التحول الديمقراطي
مناقشة الأسـباب المفسـرة لهـذا التخلـف و الإسـتثناء العربـي  و الدارسين في هذا السياق،حاول الباحثين  
 إنقســـم الب ـــاحثين ال ـــى ثـــلاثو بعـــد دراســـة متفحصـــة للواقـــع العربـــي .عـــن اللحـــاق بموجـــة التحـــول ال ـــديمقراطي
كتابـــات )الســـائدة مـــع التحـــول الـــديمقراطي  العربيـــة و القـــّيم ملائمـــة الثقافـــةيـــرى عـــدم  الأوللإتجـــاه ا:إتجاهـــات
عل ــــــــــى غــــــــــرار                                                 ف ــــــــــي عــــــــــدة مق ــــــــــالات لاري ديامون ــــــــــد،"الموجــــــــــة الثالث ــــــــــة"ف ــــــــــي صــــــــــموئيل هنتنجت ــــــــــون 
  hsalC ehT :?gnorW tneW tahWفـي لويس برناند، ?seicarcomed bara on ereht era yhw
الإتجـاه الثـاني يـرى بـأن أسـباب الغيـاب .saE elddiM eht ni ytinredoM dna malsI neewteBt
النسبي للديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط متنوعة ، منها التاريخ الطويل من الحكم الاستعماري مـن قبـل 
بـل الولايـات المتحـدة و مـن بـين الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا والتدخل السياسي والعسـكري المعاصـر مـن ق
،و إتجاه ثالـث يرجـع سـبب غيـاب الديمقراطيـة فـي الـدول العربيـة يرجـع لكونهـا إدوارد سعيدأنصار هذا الإتجاه 
أنـه و  و إنّمـا التسـلط توصلت هذه الأبحـاث إلـى نتيجـة كـون هـذه الـدول لا تقبـل الديمقراطيـةو قد .بلدان ريعية
   .ول ديمقراطي حقيقي في هذه المنطقة من العالممن المستبعد جدا أن يحدث أي تح
تحولات لليتم إعادة النظر فيها حاليا نتيجة  هالسائدة طوال العقود الماضية ،لكنهي كانت هذه النظرة   
في تونس التي أدت إلى سقوط نظام  بالإحتجاجاتالسياسية المستجدة على الساحة العربية ،و التي بدأت 
ففي مصر .سلسلة من التحولات السياسية مست دولا عربية عديدة ليتبع ذلكالرئيس زين العابدين بن علي ، 
سنة،و في ليبيا نجحت  32مبارك الذي حكم البلاد مدة  يإلى إسقاط نظام الرئيس حسن الإحتجاجاتأدت 
 04تزيد عن الـلعقيد معمر القذافي الذي استمر في حكم ليبيا مدة التي عرفتها في إسقاط نظام االإحتجاجات 
العنيفة التي  تحتجاجاي اليمن تنازل الرئيس عبد صالح عن الحكم لصالح نائبه بعد موجة من الإفسنة، و 
على سنتين و تشهد سوريا حاليا صراع داخلي لم يحسم بعد على الرغم من مرور أكثر من .البلاد عرفتها




إلى سقوط الأنظمة فإنها على الأقل  نتفاضات التي عرفتها البلدان العربية الأخرى و التي إن لم تؤديالإ
  .ردن و الجزائرأجبرت هذه الأخيرة على القيام بتعديلات في غاية الأهمية على غرار المغرب،الأ
في هذا السياق ،جاءت هذه الدراسة كمحاولة لفهم و تفسير موجة التحولات السياسية المستجدة في 
ختبار القدرة التفسيرية للمتغير إ،و ذلك من خلال محاولة  عتبارها جزء من العالم العربيإب المنطقة المغاربية
  .قتصادي في تفسير هذه التحولاتالإ
  :لموضوع فيتكمن أهمية هذا ا 
كونه يركز على ظاهرة جديدة لم يسبق أن عرفها العالم العربي بصفة عامة، و دول المغرب  - 
العربي بصفة خاصة ،إذ طالما ظلت هذه الدول بعيدة عن الديمقراطية و التحول الديمقراطي ،وظلت تعيش 
حتجاجات ضد أنظمة تتسم بالفساد و اللا ديمقراطية يشكل ن موجة الإإستثناء العربي،لذلك ففي حالة من الإ
  .مادة دسمة للدراسات
يعتمد على المتغير الإقتصادي في تفسيره للتحولات السياسية الراهنة ،و الذي يعد من أبرز  - 
 المتغيرات التي تساعد على فهم الأحداث نتيجة لتوظيفه الإحصائيات و المعطيات البيانية في دراسة الظواهر
  .مما يضفي للبحث مصداقية و دقة
 :ختيارنا للموضوع إلىإترجع أسباب  
قتصادي في محاولة فهم التطورات المستجدة بالمنطقة المغاربية من خلال التركيز على العامل الإ -   
مدى صدق الفرضية التي تقول  ختبارتفسير هذه التطورات،نظرا لأهميته كمتغير تفسيري من جهة،و لإ
 . قتصادي في التفسيرالعامل الإبأسبقية 
 ".الدراسات المغاربية" كتساب المزيد من المعارف المتعلقة بموضوع التخصصإ -   
  :إلى من خلال هذا الموضوع تسعى هذه الدراسة 
تصــادي فــي تفســير مـــا قإلــى التفســيرات و التــأويلات التــي يمكــن أن يزودنـــا بهــا العامــل الإ الوصــول   
قتصـادي فـي تفسـير التحـولات ختبـار قـدرة العامـل الإإأي محاولـة .يحدث من مستجدات على الساحة المغاربيـة
  .السياسية الراهنة بالمنطقة المغاربية،وهل بإمكانه مساعدتنا في فهم ما يحدث في المنطقة
، و كـذلك هـو الحـال المغاربيـة المنطقـةهناك الكثير من التساؤلات التي تطرحها الأحـداث الحاليـة فـي   




ختيـار الدراسـة لمحاولـة فهـم هـذه التحـولات إهـذا مـا يبـرر .التي ينظر من خلالهـا كـل دارس إلـى هـذه الأحـداث
مـــن التحـــولات السياســـية الراهنـــة بالمنطقـــة  ابواســـطته قتـــرابللا ة،قتصـــاديالإ قاربـــةقتصـــادي أو المالجانـــب الإ
  :قتصادي سيزودنا بتفسيرات مهمة متعلقة بالتحولات السياسية فهوعتقاد بأن العامل الإو ذلك للإ.المغاربية
  .و المغرب تونس، الجزائر:سيفسر لنا سبب قيام هذه التحولات السياسية في بعض البلدان، على غرار - 
سيفسر لنا سبب التدخل الأجنبي الحاصل في ليبيا ، الذي أدى إلى انهيار النظام السابق بعد تدخل قوات  - 
 .الحلف الأطلسي
 :للتعمق أكثر في الأفكار التي سبق ذكرها سوف ننطلق في هذه الدراسة من سؤال مركزي مفاده 
  لسياسية الراهنة في المنطقة المغاربية؟قتصادي في التحولات االعامل الإ ما الدور الذي لعبه
  :هفتراض أنإبناء على الإشكال المطروح يمكن  
  .كلما تأزم الوضع الإقتصادي العالمي،كلما إنعكس ذلك بالسلب على الدول المغاربية - 
زعزعــت  كلمــا فشــلت السياســات التنمويــة للحكومــات المغاربيــة فــي تحقيــق التنميــة،كلما أدى ذلــك إلــى - 
   . استقرار الدول المغاربية و انهيار الأوضاع
الشـــؤون قتصـــادية فـــي الـــدول الغربيـــة ،كلمـــا فســـر ذلـــك التـــدخل الأجنبـــي فـــي شـــتدت الأزمـــة الإكلمـــا إ - 
 .منطقة المغاربيةلدول ال الداخلية
  :على المقاربة المنهجية التالية  إقتضت منا الإعتمادمعالجة هذا الموضوع  
في الفصل الثاني،و ذلك من خلال مقارنتنا للتحولات السياسية  الذي تم إستخدامه:المقارن المنهج -  
و دخلتا في  الحاكمة فيهما إنهيار للأنظمة حيث عرفت تونس و ليبيا.مثلا التي عرفتها البلدان المغاربية
كما  السياسية الدستورية،من الإصلاحات المغرب جملة عرفت الجزائر و في الوقت نفسه  ،مرحلة إنتقالية
تظهر المقارنة من خلال مقارنتنا لإنعكاسات الأزمات العالمية على البلدان العربية بصفة عامة و البلدان 
إقتصاديات هذه و تبعية لمدى إرتباط  وفقاالمغاربية بصفة خاصة ،حيث إختلف تأثر كل دولة بهذه الأزمات 
ر و ليبيا بهذه الأزمات لم يكن بنفس الحدة التي تأثرت بها المغرب و ،فتأثر الجزائالبلدان بالإقتصاد العالمي
    .على سبيل المثال لا الحصر تونس
الذي استخدمناه في الفصل الثالث من الدراسة،و يكمن جوهره في فهم :قتصاد السياسيمقترب الإ -  




الإقتراب من ظاهرة التحولات السياسية الراهنة ببلدان المغرب العربي من زاوية المؤشرات و المعطيات 
ستقرار السياسي بدول رتباط الإإإذ بدراسة هذه المعطيات توصلنا إلى عدة نتائج تدور حول .الإقتصادية
  .  ي يساعد شعوب هذه الدول على تحقيق العيش الكريم و العمل اللائققتصادإالمنطقة بتحقيق مستوى 
ككل دراسة، فإن دراستنا هذه لا تنطلق من فراغ، فبالقيام بمسح لأهم الدراسات التي كتبت حول  
و التي صنفنها حسب  الموضوع نستنج بان هناك دراسات بارزة في هذا المجال أبرزها الدراسات التالية
  :فالأحداثالأقدم 
التحـولات السياسـية فـي البلـدان المغاربيـة بـين المطالـب :" بعنـوان،"أحمـد سـيد كبيـر"دراسـة : أولا -  
و هــي دراســة تــدور حــول التحــولات السياســية فــي البلــدان ."9002-9891" الداخلي ــة و الت ــأثيرات الخارجي ــة
لمغاربيـــة عرفـــت ظـــاهرة التحـــولات ،انتهـــت هـــذه الدراســـة إلـــى أن البلـــدان ا9002-9891المغاربيـــة مـــن الفتـــرة 
السياســية بدايــة مــن نهايــة ســنوات الثمانينات،نتيجــة الموجــة الثالثــة مــن التحــول الــديمقراطي التــي تكلــم عنهــا 
هنتنجتون،و نتيجة للتحولات التي عرفتها بنية النظام الدولي،و هي تحـولات حـدث نتيجـة امتـزاج تـأثير عوامـل 
تحــولات شــكلية فقــط صــحيح أنهــا فتحــت البــاب أمــام الإنفتــاح السياســي و  و هــي.البيئــة الداخليــة و الخارجيــة
 . الإقتصادي إلا أن المؤشرات تدل على أنها تحولات أدت في نهايتها إلى ديمقراطية شكلية
 فـي البطالـة تحـديات:اللائـق بالعمـل غيـر ُمقايضة البطالة :بعنـوان "عاشي الحسن" دراسة :ثانيا -  
حـاول مـن خلالهـا الباحـث دراسـة أوضـاع الشـغل فـي البلـدان المغاربيـة الـثلاث الجزائر،تـونس .العربـي المغـرب
عرفـــت  أنهـــا،المغـــرب،و توصـــل الباحـــث إلـــى أن هـــذه البلـــدان تعـــرف نســـب بطالـــة مرتفعـــة نســـبيا بـــالرغم مـــن 
هـذا ، مـا عاليـالاسـيما بـين الشـباب المـتعلم تعلي تبقـى مرتفعـة أنهـا إلافي الجزائر و المغرب  محسوسا انخفاضا
مـن جهــة،و مــن جهــة أخــرى انتهــت الدراســة إلــى أن انخفـاض نســب البطالــة يعــود إلــى اســتبدالها بالعمــل غيــر 
  . اللائق التي يتميز بالهشاشة و تدني الأجور
نـدلاع الثـورة إعوامـل فـي ":التهمـيش الشـامل : تحت عنـوان "بن يونس كمال"دراسة للباحث: ثالثا -  
الثـورة التونسـية التـي نجحـت  إلـى أدتهي دارسـة جـاءت لتفسـير الأسـباب التـي تونس،ضد نظام بن على في 
في أسباب عميقة تتمثل في الفجوات الهيكليـة فـي نظام بن علي،حيث لخص الباحث هذه الأسباب  إسقاطفي 
ضـافة المجتمع التونسي،و أخرى ظرفية تمثلت في إحراق محمـد البـوعزيزي لنفسـه ،اسـتخدام النظـام للعنف،بالإ
 .إلى وقوف القوات الأمنية و الأجهزة العسكرية إلى جانب الشعب ما ساهم في حقن الدماء
،و "gnisirpu eht fo toor eht :ymonocE "،بعنـوان"nosliW yendoR "دراسـة للباحـث  :رابعـا -  
و التـي لخصـها فـي تـونس و مصـر الاقتصادية الدافعة للانتفاضة فـي  الأسبابهي دراسة تناول فيها الباحث 




بين الدول التي تحقق نتائج اقتصادية ايجابية لاسيما في نسب النمو إلا أنهما كانتا تعانيان مـن تفشـي الفسـاد 
الفعل المفجر المتمثل في إحراق البوعزيزي نفسـه فـي تـونس و  و انتشار البطالة و احتقان داخلي كان ينقصه
 .موت الشاب خالد سعيد في مصر نتيجة التعذيب على يد الشرطة المصرية
 cimonocE :gnirpS ehT retfA"بعنوان "nimA idgaM " دراســـة الباحـــث :خامســـا -  
محاولـة دراسـة الخيـارات لو هـي دراسـة سـعى الباحـث مـن خلالهـا " .  dlroW barA ehT ni snoitisnarT
لا تملـك خيـارات اقتصـادية  توصـل إلـى أنهـا،التـي "الربيـع العربـي "التي عرفت البلدان أمامالمتاحة  الاقتصادية
اقتصـادية و  أسـبابالربيـع العربـي الـذي لخصـه فـي الـدوافع التـي أدت جاهزة ،و هـو فـي سـبيل ذلـك تكلـم عـن 
سياســـية ،حيـــث تكلـــم عـــن فشـــل النمـــاذج الاقتصـــادية المتبعـــة مـــن طـــرف البلـــدان العربيـــة ممـــا افـــرز  أخـــرى
مجتمعــات تعــرف نســبة بطالــة مرتفعــة لاســيما بــين  إنتــاج إلــىفــي النهايــة  أدتاقتصــادية محــدودة، إصــلاحات
 التعليميـةمليـة ن حسب الكاتب كانـت النوايـا جيـدة لكـن مخرجـات العالشباب المتخرج من الجامعات ،و ذلك لأ
  . كانت سيئة
  :أساسية فصولتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة  
للتأصيل النظري و المفـاهيمي لمتغيـرات الدراسـة الأساسـية و المتمثلـة فـي العامـل الأول  فصلهدف ال  
الإقتصـادي و التحـول السياسـي، و ذلـك بغيـة تحديـد السـند النظـري التـي ترتكـز عليـه الدراسـة ،لـذلك تـم تقسـيم 
تـم فـي المبحـث الأول التطـرق إلـى دور العامـل الإقتصـادي فـي العلاقـات الدوليـة : الفصل إلـى مبحثـين إثنـين 
حقـــل العلاقـــات )أولا،لتحديـــد مكانـــة العامـــل الإقتصـــادي فـــي نظريـــات العلاقـــات الدوليـــة بصـــفتها الحقـــل الأم 
ضمن أدبيات التحـول الـديمقراطي  فيما هدف المبحث الثاني إلى البحث عن دور العامل الإقتصادي( .الدولية
  .من خلال القيام بعملية مسح لهذه الأدبيات لاكتشاف مكانة العامل الاقتصاد ضمن هذه الأدبيات
البحث فــي إنعكاســات الوضــع الإقتصــادي العــالمي فــي التحــولات الثــاني مــن الدراســة، الفصــلحــاول 
بدايــة :السياســية الراهنــة بالمنطقــة المغاربيــة،و فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،قمنــا بتقســيم الفصــل إلــى مبحثــين إثنــين
ناقش المبحث الأول طبيعـة التحـولات السياسـية المسـتجدة علـى السـاحة المغاربيـة مـن خـلال الإحاطـة بطبيعـة 
لات و أســبابها و تحديـــد مخرجاتهــا،ثم تـــم الإنتقــال فـــي المبحــث الثـــاني إلــى تحديـــد أهــم المتغيـــرات هــذه التحـــو 
الإقتصـادية العالميـة التـي ميـزت السـاحة الدوليـة و التـي تـم حصـرها فـي ثلاثـة متغيـرات أساسـية تشـمل الأزمـة 
ة اليـورو،و تتبـع إنعكاسـاتها علـى المالية العالمية،أزمة إرتفـاع أسـعار الغـذاء،و أزمـة الـديون السـيادية فـي منطقـ
  .إقتصاديات بلدان المغرب العربي
فيما سعى الفصل الثالث إلى تحليل التحولات السياسية الحالية من خلال التركيز على البيئة 




ت هذه البلدان بغية تحديد أهم الإختلالات إلي تعاني منها و التي أدت في نهاية المطاف المميزة للإقتصاديا
بينما سعى المبحث الثاني للوصول إلى أهم التفسيرات التي يمكن أن يزودنا بها العامل .الأوضاع إلى إنفجار
الثلاث تونس،الجزائر و الإقتصادي في تعامله مع التحولات السياسية التي تشهدها دول المنطقة المغاربية 
المغرب،فيما خصصنا المبحث الثالث لتفسير ما حدث في ليبيا من وجهة نظر إقتصادية من خلال محاولة 
إكتشاف سبب التدخل الدولي بقيادة حلف الناتو في ليبيا و إمتناعه عن التدخل في دول أخرى عرفت ما 
  .عرفته ليبيا و ربما أكثر
قـد واجهتنـا بعـض الصـعوبات المعتـادة التـي يواجههـا أي  و ،الصـعوبات طبعـا لا توجـد دراسـة تخلـو مـن 
  :طالب أثناء إعداده لدراسته، تتمثل في
قلــة الوقــت الكــافي  ،فــي مقابــل و الأجنبيــة هــذا إضــافة إلــى التقــارير العالميــة المراجــع باللغــة العربيــة كثــرة 




  :الفصل الأول
  ة و المفاهيميةــــــات النظريــــــالمنطلق 















للمتغيـرات المفتاحيـة للدراسـة و المتمثلـة فـي العامـل  و المفـاهيمي صـيل النظـريأالتهـذا الفصـل  تنـاولي
 : لى مبحثينإ،من خلال تقسيمه (التحولات الديمقراطية) قتصادي و التحولات السياسية الإ
قتصـادي فـي العلاقـات الدوليـة بصـفة عامـة مـن خـلال تتبـع دوره دور العامـل الإ يتناول:المبحث الأول
حداث من خـلال للأ التفسيري لقضايا السياسة الدولية المختلفة و ملاحظة مدى قدرته على منحنا تفسير شامل
رغـم  ل هـذا المتغيـرطروحاتهـا حـو أفتراضـاتها و إهم المقتربات النظرية في العلاقات الدولية التي مركزت أتتبع 
ساســـــية،المقترب الليبرالـــــي أو الت ـــــي حصـــــرناها فـــــي ث ـــــلاث مقتربـــــات خـــــتلاف النت ـــــائج التـــــي توصـــــلت اليهـــــا إ
  .الماركسيالمقترب قتصادي،و القومي الإالمقترب قتصادي،الإ
مـن  دبيـات التحـول الـديمقراطيأو مكانتـه التفسـيرية فـي العامـل الإقتصـادي دور بـ يهـتمثاني،المبحث ال
التحـــول ال ـــديمقراطي كمفهـــوم مـــن خـــلال تحدي ـــد أهـــم التعريفـــات التـــي أعطيـــت ل ـــه و أهـــم  أولا،خـــلال مناقشـــة 
التبــاين النظــري بــين الدارســين حــول هــذا ثــم نتطــرق إلــى .المقتربــات النظريــة التــي حاولــت تفســير هــذا المفهــوم
يجابيـة بـين كيـدهم علـى العلاقـة الإأمن خـلال ت نه يساهم و يعزز التحول الديمقراطيأفمنهم من يرى ب ،العامل
كـدوا علـى عـدم وجـود مسـتوى تنميـة محـدد يجـب تـوفره أنهـم أقتصادية و الديمقراطيـة علـى الـرغم مـن التنمية الإ
النمــو الإقتصــادي يحتــاج الــى نظــم  نأنــه يعيــق التحــول و بــأب ،و مــنهم مــن يــرى عكــس ذلــك .ليحــدث التحــول
غامضة و غير واضحة و بالتالي هو يشكك في مساهمة  علاقة بين المتغيرينال و رأي ثالث يرى بأن.سلطوية
















  :المبحث الأول
  العلاقات الدوليةأدبيات قتصادي في العامل الإ مكانة
ثنـين إلـى مطلبـين إقتصادي في العلاقات الدولية مـن خـلال تقسـيمه دور العامل الإ هذا المبحث درسي
 ،العلاقـات الدوليـة ميـدانقتصـادي فـي طلالـة سـريعة حـول العامـل الإإالقيـام ب ،ول منهمـانحاول في المطلب الأ
ل نه كـان يحظـى بمكانـة معتبـرة قبـأبرز القضايا الدولية لنكتشف بأذ سنقوم بتتبع مكانة هذا العامل في تفسير إ
ســنة التاليــة ،ليعــود بعــدها  52 ال ـــ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة،ثم تــم تجاهــل هــذا العامــل فــي التفســير طــوال
و طبعـا  التقـدير أكثـر بعـد نهايـة الحـرب البـاردة افـي التحليـل منـذ بدايـة السـبعينات و إزداد هـذ يحظـى بالتقـدير
  .هناك عدة عوامل وراء ذلك سيتم مناقشتها في هذا المطلب
عتمــــدت علــــى هــــذا المتغيــــر فــــي إدبيــــات النظريــــة التــــي هــــم الأأســــنقوم بتحديــــد  ،فــــي المطلــــب الثــــاني
 أو ،"أي ــــديولوجيات"،"نظري ــــات"أحيان ــــايطل ــــق عليهــــا -أساســــيةث ــــلاث مقترب ــــات فتراضــــاتها و تصــــوراتها و هــــي إ
خـــتلاف إدبيـــات رغـــم فهـــذه الأ.قتصـــاد علـــى المســـتوى الـــدوليلدراســـة العلاقـــة بـــين السياســـة و الإ -"براديمـــات"
 .قتصادي في التفسيرهمية العامل الإأجمعت على أنها ألا إتقاليدها الفكرية 
  قتصادي في العلاقات الدوليةالعامل الإ دور نظرة عامة حول :المطلب الأول
حتوي على بعض ت،من أي وقت مضىأكثر قتصاد أكثر أهمية الآن في العلاقات الدولية الإ مقولةإن 
مـن  على الـرغمقتصـادية،إالأجنـدة الدوليـة هـي قضـايا  حاليا علـى و المسائل المدرجة أهم القضاياف.من الحقيقة
كيــف :علــى غــرار قتصــاديةالأســئلة الإ عنــد لكنها تــدور حــول أو تتوقــفقتصــاد،الإ علــى حصــريا لا ترتكــز أنهــا
قتصـاد السـوق إمركزيـا إلـى قتصاد المخطـط نتقال من الإيمكن للمساعدة الغربية تنمية الديمقراطية و تسهيل الإ
 عيـوبالمحاسن و ال؟ ماهي  فعال قتصاديةالعقوبات الإ نظام ؟هل سابقا تحاد السوفياتيفي أوربا الغربية و الإ
ســـتثمار موحـــدة؟ما هـــو الـــدور الـــذي يمكـــن للإ أوربيـــةو خلـــق وحـــدة  الأوربـــيتحـــاد نـــدماج داخـــل الإللإ الأخـــرى
، (OLP)      و منظمـــة التحريـــر الفلســــطينية إســـرائيلتفاقيـــات الســــلام بـــين إلعبـــه فـــي تـــدعيم ي أنالخـــارجي 
     (1) البناء في البوسنة،و مسار السلام في ايرلندا الشمالية؟ إفريقيا، إعادةو المصالحة في جنوب  الديمقراطية
قتصـادي، على النمو الإبالدرجة الأولى ترتكز  ،الحكومات خاطرالأسئلة التي تدور في  غلبأ نأكما 
 نتخـابيالمسـار الإيعتمد عليها نجاح سئلة الأ هذه .قتصادية الأخرىعتبارات الإو الإ بطالةال، التضخم، التنمية
تحتــاج إلــى إيــلاء فهــي  حكومــات غيــر الديمقراطيــة،بالنســبة للحتــى  إلــى حــد كبيــر لهــذه الحكومــات المســتقبلي
  .الحفاظ على شرعيتها تهتمام لهذه الأمور إذا أردالإ
مـع منعدمـة لم نقل  إذاهناك مجموعة من القضايا التي تبدو تملك علاقة صغيرة ، ،بالإضافة إلى ذلك
خـذ علـى .قتصـاديةعتبـارات الإعلى السـطح ،هنـا تتـورط بعـض الإ دى هذه القضاياقتصاد،لكن ،إذا طفت إحالإ
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 .الـدولي ، أو التعـاون البيئـينتشـار النـووي لإقـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام، أو نظـام عـدم ا:سـبيل المثـال 
  (1).قتصاد الدوليالإ صحةمدى توقف على ت ابدوره لتي،االتمويل لةأمس عتمد علىينجاح كل هذه الأمور ف
  قتصادي في العلاقات الدوليةحول العامل الإ تساؤلات عامة:الفرع الأول
قتصـاد و السياسـة علـى يمكن طرحهـا حـول العلاقـة بـين الإكثر عمومية أ هناك عدد من التساؤلات إن
تقدم فـي أي خـط مـن البحـث إلا إذا كنـا  إحراز المستحيلمن المهم جعلها واضحة لأنه من  و.المستوى الدولي
هـو سـؤال مـن الصـعب تحديـد جـواب محـدد  ؟ الأسئلة الهامـة هذه ما هي.الأسئلة التي نطرحها بشأنواضحين 
نتبـاه معتبـر مـن قبـل إالأسـئلة التاليـة التـي حظيـت بسـئلة  فـي حصـر هـذه الأنن أ عمومعليه لكن يمكننا على ال
  :EPI()  ymonocE lacitiloP   lanoitanretnI  قتصاد السياسي الدوليالمختصين في حقل الإ
تنفيــذ القــوانين و  و لســن ّ (ynomogeH) هيمنــةالقتصــادي الــدولي الليبرالــي الحــر هــل يقتضــي النظــام الإ 
القواعد؟هـذا يعنـي هــل عمـل النظـام الليبرالــي بفعاليـة يعتمـد علــى وجـود دولـة مــع قوة،مـوارد و رغبــة  لأداء 
  (∗).دور الزعيم أو دور الشرطي؟
بين  القوةما هي الآثار المترتبة على النمو غير المتكافئ، الذي حتما يصاحب مثل هذا الأمر، لتوزيع  
 الدول؟
 زدهار الأمم للحفاظ على النظام الدولي؟إنخفاض في رتفاع النسبي والإالآثار المترتبة على الإما هي  
ما يجـب أن تكـون معنيـة، أو العدالـة  الأفراد هيقتصادية؟ هل العدالة بين ما مدى أهمية مسألة العدالة الإ 
 بين الدول؟
مـن المحتـوم أن يجلـب ( المتبـادل عتمـادبالإنمـو القـول ب)قتصـادي الـدولي فـي النظـام الإهـل التغيـر السـريع  
 ؟(و تراجع الدولة كمستودع و مخزن للقوة السياسية بانهيارالقول )معه تغير في النظام السياسي الدولي
  (2) قتصادي الدولي؟الطرق يقوم النظام السياسي الدولي بتقييد و كبح التنمية في النظام الإ بأي 
تكـون  أنقتصـادية ،المسـاعدات و العقوبـات الإ ، مثـلالسياسـة الخارجيـةقتصادية في هل يمكن للوسائل الإ 
 ؟القوةدعمها بتعمل فقط عندما يتم  أنها أوستخدام القوة،إبديل عن 
طرحــا  الأكثــر الأســئلةقتصــاد السياســي الــدولي و تحديــد الممكــن مســح حقــل الإ نــه مــنأ الــرغم مــنعلــى 
 أهميــةإن  .أهميــة أكثــر الأســئلةمــن هــذه  أين هنــاك اتفــاق قليــل حــول أبــ نلاحــظ أنمــن المهــم فــإن للتســاؤل، 
                                                 
)1(
 .4p, dibI 
،وفقـا لنظريـة الاسـتقرار المهـيمن كمـا وضـعها تشـارلز (ytilibatS cinomegeH fo yroehT ehT)نظريـة الاسـتقرار المهـيمنهـذه الفكـرة هـي جـوهر (∗)
، يحتـاج اقتصـاد عـالمي حـر وليبرالـي إلـى وجـود "(مسـؤولية"أو " زعامـة"مـع أنـه كـان يّفضـل عبـارة )فـي بـادئ الأمـر (regrebeldniK selrahC)كنـدلبرغر
, التـي تسـيطر عليهـا دولـة واحـدة, تتمسـك النظريـة بـأن هياكـل القـوة المهيمنـة (enahoeK treboR)وحسـب أقـوال روبـرت كيوهـان،. قوة مهيمنة أو مسـيطرة
قتصـادية ويمكـن توقـع أن يكـون أفـول هياكـل القـوة المهيمنـة نـذيرا بـأفول قـوة الـنظم الإ.م دولية قوية دقيقة القواعد نسبيا ومطاعـةتفضي إلى تطوير أنظمة حك
إلـى  قتصـادي الليبرالـيوبزوالهـا يضـعف النظـام الإ, إن القوة المهيمنـة قـادرة وراغبـة فـي إقامـة وصـون معـايير وقواعـد نظـام اقتصـادي ليبرالـي.الدولية الموازية
الإمـــارات العربيــــة )مركـــز الخلـــيج للأبحـــاث : تــــر،"الاقتصـــاد السياســـي للعلاقـــات الدوليـــة ،لبـــينغ ،روبـــرت :لمزيـــد مـــن التفاصـــيل ارجــــع الـــى.حـــد كبيـــر
 .99.،ص (4002مركز الخليج للأبحاث،:المتحدة،
 .4.p ,tiC.pO,nosliW , reteP & sedimonocE , sorypS)2(




،حددت صددفي هذا ال. أو الفلسفية للباحث الأيديولوجيةعلى التحيزات  حد كبير إلىو جودتها يتوقف  الأسئلة
قتصـــادية الليبراليـــة الإ: قتصـــاد و السياســـة علـــى المســـتوى الـــدوليثـــلاث منظـــورات  كبـــرى فـــي العلاقـــة بـــين الإ
هـذه . msixraM،الماركسـية msilanoitaN cimonocEقتصـادية ،القوميـة الإmsilarebiL cimonocE
فيمـا يتعلـق بالأسـئلة التـي  أيضـالكـن و ،ىالتـي تعطـ اتالإجابـبمـا يتعلـق تختلـف لـيس فقـط في الفكريـةمـدارس ال
سـتغلال إجتماعيـة ،و العلاقـات الإإنتـاج و إعـادة مثلا،الماركسية تساءل أسئلة حول الأبنية التاريخية،ف.طرحهات
المنفعــــة  العالميــــة، الكفــــاءةتعظــــيم  الليبراليــــة تتســــاءل حــــولفــــإن ،و بالمثل.قتصــــاد الــــدولي للمحــــيطكــــز الإمر 
  (1).للعملامثل قسيم دولي تحقيق ت ةيقتصادية للإنفاق العسكري،و كيفالإ
   :ت العلاقات الدوليةفي تحليلا يقتصادالإالعامل تجاهل :الفرع الثاني
 الأســـئلةحـــول طبيعـــة  (الليبرالية،القوميـــة الإقتصادية،الماركســـية)إخـــتلاف التقاليـــد الفكريـــة الـــثلاثرغـــم 
مــن  نــهإ، فو نظــرا لهــذا.عامــل فــي غايــة الأهميــةقتصــادي كعامــل الإلل رؤيتهــا إلا أنهــا تتفــق حــول، المطروحــة 
 بالعوامــلقليــل  أولــت إهتمــامالعلاقــات الدوليــة  ةدارســ نإالماضــية، فــســنة  52ال ـــ حتــى حــواليبأنــه  لمســتغربا
هنـاك نسـتنتج بـأن  يمكننـا مـن ان القيـام بمسـح لأدبيـات العلاقـات الدوليـة سـوزن سـتراينجحسـب ف.قتصـاديةالإ
 خــلال مــن 0691و  0591فــي ســنوات  التــي ركــزت علــى العوامــل الإقتصــادية و ذلــك فقــط بعــض الدراســات
قتصــادية التفــاعلات الإ،)CEE(قتصــادية الأوربيــة الإقتصــادي داخــل المجموعــة مخطــط مارشــال، التكامــل الإ
قتصـــــــــــادي بـــــــــــين دول المعســـــــــــكر تعـــــــــــاون والتبـــــــــــادل الإالمنظمـــــــــــة " ل ـــــــــــدول الكتلـــــــــــة الشـــــــــــيوعية الســـــــــــابقة 
فـي )مجموعة من الدول  أوقتصادية للعلاقات الثنائية بين بعض الدول الإ الجوانب،و ()nocemoC"الشيوعي
   (2).قتصادية الدولية بصفة عامةدراسات للعلاقات الإلكن ليس هناك (.مثلا الأوسطالشرق  أواللاتينية  أمريكا
 أيــن فــرع مــن المعرفــةالعلاقــات الدوليــة فيــه تصــبح الــذي لــم الوقــت  الخلــف، إلــى إلــىعــدنا بعقولنــا  إذا
فـي  قتصـادية بشـكل جـديالعوامـل الإ تأخذالتي  "ينبمثالية ما بين الحرب"المعروفة و  صور مختلفة بدأت تبرز
  "llegnA namroN"كتـب نورمــان انجـلو هنــاك عـدة كتابــات فــي هـذه الفتــرة يمكــن ذكرهـا ،فقــد .الحسـبان
كتـب كمـا .الشـروط المعاصـرةفـي ظـل عتماد المتبادل و لا عقلانية الحرب سلسلة من الكتب المشهورة حول الإ
فيليـب نـوال  و نجـد أن.قتصـادية لسـلام فرسـايالإ الآثـارعلـى بكثـرة "  senyeK .M.J "جـون مـاينرد كينـز
ناقش  إذ،لتسلح للأسلحة و ابتفاصيل كبيرة حول الصناعة الخاصة قد كتب و "rekaB-leoN pilihP "باكر
و  إســتخدام الــدولالخاصــة مرتبطــة بالمصــلحة فــي الحــرب و  الأســلحةصــناعات  بــأن بإقنــاعحــد بعيــد و  إلــى
بالإضـافة إلـى (3).سـباق التسـلح و تحـريض العـداء الـدولي لإثـارةقوتهم المالية و عضـلاتهم السياسـية الشركات ل
 grubmexuL" روزا لوكســمبورغ، "flooW dranoeL"ليون ــارد وولــف، " nosboH.A.J" هوبســون
بشـكل واسـع حـول و كتبـوا الـذين ،" nineL hciylI rimidalV"،لينـين ايليتش فلاديميرو ،طبعـا  "asoR
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فــي دراســة المنظمــات  تــأثيراالمنظــرين  أكثــرواحــد مــن الــذي يعــد ، دافيــد مترانــي أمــا".قتصــاديةمبرياليــة الإالإ"
و هـو كتـاب " snoitcnaS cimonocE" قتصـاديةالعقوبـات الإ حـولالكتـب كتـب واحـد مـن أوائـل فقـد الدولية،
سـنة فـي العلـوم  06منـذ و هـو الكتـاب الأكثـر شـهرة -"  A metsyS ecaeP gnikroW "نظـام سـلم فعـال"
نشـره فـي سـنة  أعيـد،و  3491صـفحة نشـر سـنة  06صـغير مـن  تـابالسياسـية و العلاقـات الدوليـة ،و هـو ك
 أكاديميــاالتــي لقيــت اعترافــا  "الوظيفيــة" فيــه المقاربــةطــور  الــذي،(1)-عــدة لغــات إلــى،تــرجم 6691و  6491
ن مسـتقبل أبـ":ووصـل إلـى درجـة القـول  يقـدم للطبعـة الثانيـة للكتـاب أن لهانس مورجـانتو قبـ أنحقيقيا لدرجة 
لنظريتــه  ةالأساسـي لفكـرةا(2)".العـالم المتحضـر متعلـق أساسـا بمسـتقبل المقاربـة الوظيفيـة للمنظمـات الدوليـة
غيــر علــى نحــو متزايــد كانــت و .قتصــادي أصــبحت باليــةالتنظــيم السياســي و الإ ن الدولــة ،كشــكل مــنأبــ تكانــ
الأجهـزة  من قبـل و على نطاق واسع ،تحتاج لتكون مكملة و كنتيجة لذلك ،.على تحقيق الرفاه لمواطنيهاقادرة 
التـــي و العلميــة المعاصــرة،و جتماعيــة ،الإ ،قتصـــادية تســتخدم المعرفــة الإ التــي الدولـــة تحــتمــا فــوق و  الفنيــة
  .ستكون قادرة بشكل أفضل على إشباع الحاجيات الإنسانية
قتصـــادي فـــي الجـــزء الأول مـــن القـــرن الماضـــي حســـب بعـــض هتمـــام كبيـــر بالعامـــل الإإهن ـــاك  ،إذن 
هـاجم  الـذي،" rraC .H.E" ادوارد كـار ن أو مـن الجـدير بالملاحظـة أيضـا بـ.المـراقبين فـي العلاقـات الدوليـة
العوامـل أيضـا  ، إعتبـر"sisirC ’sraeY ytnewT ehT "العديـد مـن هـؤلاء الكتـاب فـي عملـه الكلاسـيكي 
أي )و هــي تـرتبط بالعوامــل السياســية ارتباطـا لا ينفصــل فهــي قتصـادية عوامــل فـي غايــة الأهميــة و الحيويـةالإ
و قـد .احد المكونات الثلاثة للسلطة السياسية إلى جانـب القـوة العسـكرية و سـلطة الـرأي العـام( القوة الاقتصادية
  (3).قتصاديةإ جزئيا أزمةأزمته في العلاقات الدولية كانت 
هـــذين قبـــل وبعـــد ف.قاعـــدةو لـــيس كســـتثناء إك عتبارهـــاإيمكـــن  0791و بدايـــة  5491الفتـــرة مـــا بـــين 
كمــا " التجاهــل" و فــي تفســير هــذا.قتصــاديةكبــر للعوامــل الإأهتمــام إالعلاقــات الدوليــة  دارســيأولــى ، التــاريخين
  :التاليةعوامل ال يمكن ذكرقتصاد للإ"egnartS nasuS" سوزان ستورنغ أسمته
منـع "كانت المهمة الأساسـية  ، و"الحرب الباردة"الواقع الأساسي للفترة كان  في أن الأولالعامل  يكمن
فيه معظم الملاحظين الحرب الباردة  شهد ، الذيفي الوقت."يو الغرب يالشرقالمعسكرين المواجهة النووية بين 
قتصـادي هتمام قليل للبعد الإإ اءعطإنتيجة كانت ال.العسكري و السياسي ، وبمصطلحات التنافس الأيديولوجي
 woL"" السياســة ال ــدنيا"حقــل  أدرج ضــمن الواقعيــة الكلاســيكيةالصــيغة قتصــاد فــي الإكمــا أن .فــي الصــراع
  .العسكرية الإستراتيجيةالدولة و  لأمن" scitiloP hgiH "السياسة العليا"المتناقضة مع ،"scitiloP
السياسـة  "علـم" لوضـع أثنـاء هـذه الفتـرة كانـت المحاولـة، ygolodohteM نهجيـةبالم ثاني عامليهـتم 
في كتابه -هانس مورغانتو.عن قصد أو من غير قصد خارج المعادلة قتصاد إماذلك،كان الإ لتحقيقو .ةالدولي
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قتصــاد و وضــع حــاد فاصــل بــين الإ-مــثلا "snoitaN gnomA scitiloP "الأمــمالسياســة بــين "المــؤثر
قتصـادية لتــدعيم قوتهــا،و رأى تســتخدم الوســائل الإأن ن الــدول يمكنهـا أبـ مورغــانتوإعتــرف  ذلـكبــرغم .السياسـة
 الاقتصــادية بــين تعــاملاتأن البــ إلــى الإفتــراضانــه يميــل الا قتصــادية كمكــون مهــم للقــوة الوطنيــة،المصـادر الإ
ا هـذه ويسـر مثـال عـن س مورجـانتو أعطـى ذلـك و فـي سـبيل توضـيح.جـزءا مـن السياسـة الدوليـة تالشـعوب ليسـ
التمويل بها الطويل مرتبط تاريخ نلأقتصادية الدولية  كانت مشارك مهم في العلاقات الإ التي رأى بأنهاالدولة 
لعملهـا الإنسـاني و  جتماعيـة الدوليـةالإ مهـم فـي العلاقـاتمشـارك  أيضـاكانـت .سـمعة بنوكهـا الـدولي و قـوة و 
تمتنع عن توازن  لأنهالكن .قتصادية الدوليةو الإ فنيةو ال الإنسانيةمن الوكالات  واسعةدورها كمضيف لسلسة 
لأنهــا لــم تكــن مهتمــة بزيــادة قوتهــا إزاء قــوة الــدول  ، وytilartueN بســبب موقفهــا التقليــدي الحيــاديالقــوة 
  (1).تكن مشارك في السياسة الدولية الأخرى، لم
قتصــاد المتحــدة الأمريكيــة فــي الإالوضــع الهيمنــي للولايــات ف،الهيمنــة الأمريكيةب العامــل الثال ــثيتعلــق 
ن السياسة الدولية ممكـن فصـلها عـن أدم إلى حد بعيد ترسيخ فرضية بخ العالمية الثانية الدولي لما بعد الحرب
كانـت فـي .الحـرب كقـوة منقطعـة النظيـر فـي قوتهـا الماليـة و الصـناعية بعـدأمريكـا ظهـرت لقد .قتصاد الدوليالإ
مـن  مـن خـلال مجموعـةه قتصـادية لمـا بعـد الحـرب و ضـمانقواعـد اللعبـة الإ وضـع و تحديـد يمكنها مـنوضع 
الغربيـــة للحفـــاظ علـــى وحـــدتها فـــي  اتل ـــديمقراطيااجـــة ح هـــذه القواعـــد تلتقـــي مـــع إن، الإغـــراءاتالتهديـــدات و 
قتصادية كفلـت أو ضـمنت تسـوية الخلافـات بـين الحلفـاء مواجهة التحدي السوفياتي،هذه المكانة من الهيمنة الإ
هـذا، .ختلافات المحتملة، و الخلافات لم تصبح خلافـات ونزاعـات فعليـةهذا يعني بأن الإ. نسبيا بطريقة هادئة
قابلـة  غيـر قتصـادية، علـى الأقـل فـي المعسـكر الغربـي، كانـتالدوليـة الإالعلاقـات بـدوره، أدى إلـى الـوهم بـأن 
   (2).إلى حد ما، أي أنها لا تثير تساؤلات ذات طابع سياسي suoitnetnocnU للجدل
هتمــام كبيــر إر و ظهــنتيجــة ل ،0791نهايتــه فــي  إلــى أتــى قتصــاد فــي العلاقــات الدوليــةللإهــذا التجاهــل      
 (∗)بــــادلتالإعتمــــاد المعديــــدة حــــول  ،مــــع كتــــب3791 بدايــــة مــــن و ذل ــــك قتصــــادية فــــي التفســــيربالعوامــــل الإ
 دوليـــــــــــــــةالقتصـــــــــــــــادية الإمنظمـــــــــــــــات ال،  msilanoitansnarT،العبـــــــــــــــر وطنيـــــــــــــــة   ecnednepedretnI
 ehTالشـركات متعـددة الجنسـيات  ،semigeRالأنظمـة ،snoitazinagrO cimonocE lanoitanretnI
نظــام بروتــون وودز  ،snoitcnaS cimonocE قتصــادية،العقوبــات الإ noitaroproC lanoitanitluM
                 و سياســــــة المســــــاعدة الخارجيــــــة،ycnednepeDالتبعيــــــة ،metsys sdooW notterB ehT
                                                 
)1(
 ,YN ,kroY weN( ,de ht5 ,ecaeP  dna rewoP rof elggurtS ehT :snoitaN gnomA scitiloP ,uahtnegroM .J snaH 
 .14–61 ,)8791 ,fponK .A derflA
 8.p,dibI)2(
و كمـا كتـب ريتشـارد كـوبر .و مع ظهور هذه الظاهرة برزت العديد من المشاكل سـاهمت بـدورها بعـودة الاهتمـام باهميـة العامـل الاقتصـادي فـي التفسـير  (∗)
 fo ymonocE eht "اقتصـــاد الاعتم ـــاد المتبـــادل" فـــي كتاب ـــه الملـــيء بمـــا ين ـــذر بتطـــورات فـــي المســـتقبل والمعن ـــون (repooC drahciR)
وحـالات التضـارب المحتمـل , عـدم كفايـة أدوات السياسـة: فإن الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي يثير المشاكل التاليـة ( 8691) ecnednepedretnI
والتــأثيرات الدوليــة القويــة  =وانعــدام الكفــاءة الديناميــة الناجمــة عــن قيــام صــانعي السياســة الــوطنيين بتكييــف أدوات السياســة ذات الأبعــاد,فــي أهــداف السياســة
 .اشتدت المشاكل بسبب ازدياد الاعتماد المتبادل في التجارة والمال ومجالات أخرى, و منذ أن ألف كوبر كتابه.بطريقة غير منسقة




قتصـــادية فـــي العوامـــل الإ لأهميـــةنفجـــار الســـريع نفســـر هـــذا الإ أنيمكـــن  و،scitiloP diA ngieroF fo
 (1):مهمة أسبابثلاث السبعينات ب
مع توقـف نظـام بروتـون ،منهـا الأمريكيـةلاسـيما الدوليـة  العلاقاتحول  الأكاديميةتضخم الكتابات :أولا
  ن الولايــات المتحــدةأبــمفادهــا نتيجــة  إلــى راقبينالعديــد مــن المــوصــل و قــد ،0791بدايــة  نفطال ــ أزمــةوودز و 
وا بــالنظر فــي أن هــؤلاء الكتــاب بــدأ، بــســتغربلــيس مــن الملهــذا .قتصــاد الــدوليقبضــتها علــى الإ فجــاءة فقــدت
و  عتمـاداإأصـبح أكثـر ن العـالم أبـ أعطيـتالتـي  الأوليـةمن بين التفسـيرات و كان  .تفسير هذا التغير المفاجئ
مثـل عبـر  لظـواهر المتصـلة بهـاقتصـادي و اعتمـاد المتبـادل الإفكرة الإبـــهتمام من الإ مثمة مقدار ضخف.ترابطا
الضمنية أو  مبادئمجموعة من ال" بكونها ببساطة معروفةال دوليةنظمة الالأو  msilanoitansnarTالوطنية 
 مـن معـين مجـال فـي الفـاعلين توقعـات فيهـا تتلاقـى قـرارات تخـاذإ وٕاجـراءات وقواعـد ومعـايير الصـريحة
   (2)."القضايا
 A rof ngiapmaC ehT  الجديـد الـدولي قتصـاديحملـة النظـام الإ بـدأت 0791فـي بدايـة :ثانيـا
 .قتصـاديةالنمـوذج التقليـدي للتنميـة الإنتيجـة فشـل ،)OEIN(  redrO cimonocE lanoitanretnI weN
عـدم المسـاواة  بالإضافة إلى تزايد ظاهرة،"htworG fo enignE" "محرك للنمو"تبرهن على كونها م فالتجارة ل
نظـام لل إصـلاح جـذريدول العـالم الثالـث لأجـل  نـادت و كنتيجـة لـذلك، .الواسعة للثروة بـين الشـمال و الجنـوب
نمـو حـوار  إلـى أدى،هذا مـا أساسـيةتوزيـع  إعـادة آليـات إدخـالقتصـادي الدولي،متضـمن لتعـديل السـوق ،و الإ
كـان هنـاك بالنتيجـة نمـو فـي .أكثـر القضـايا أهميـة علـى الأجنـدة الدوليـةحـد أ OEINالــ أصـبحجنوب و -شمال
  (3).قتصاد الدوليينظم بها الإ أنن هذا الحوار كان مهتم بالطريقة التي يجب قتصاد ،لأالإ أهمية
قتصـاد السياسـي الـدولي علـى الخريطــة فـي وضـع الحقـول الفرعيــة للإ الأفـرادبعض الرائـد لــدور الـ:ثالثـا
،انتقدت و العلوم السياسـية قتصادلندن للإ كليةب أستاذة العلاقات الدولية جنيسوزان ستر  ةالبروفيسور .الأكاديمية
لفتـت  أنهـا لاسـيما.قتصـاديةسابقا ،لتجاهلها العوامل الإ رأيناالعلاقات الدولية مثلما  0891-0891في سنوات 
قتصــاد الــدولي بعمــق فــي النظــام السياســي التغيــرات الســريعة التــي تحــدث فــي الإ أن تــؤثر إمكانيــة إلــىنتبــاه الإ
ن بعـض أ،كما جادل البعض،لكن جادلت بـفي تراجع ن دور و قوة الدولةأتؤمن ب كما صرحت بأنها لا .الدولي
كانت متزايدة في ( متلاك الحصري لبعض أنواع من المعرفةالقوة المالية،و القوة التي تأتي من الإ)القوة أشكال 
و ينبغـي أيضـا ذكـر .يـر السـريعيير هـذه التغان هنـاك آليـات جديـدة يجـب أن تطـور فـي النظـام لتسـأالأهميـة،وب
                                                 
  :عمال نذكرمن أهم هذه الأ (1)
 dravraH ,AM ,egdirbmaC( scitiloP dlroW dna snoitaleR lanoitansnarT,)sde( eyN .S hpesoJ dna enahoeK .O treboR 
 ni scitiloP dlroW :ecnednepedretnI dna rewoP,eyN .S hpesoJ dna enahoeK .O treboR ;)1791 ,sserP ytisrevinU
 llenroC ,YN ,acahtI( semigeR lanoitanretnI ,).de( rensarK .D nehpetS ;)7791 ,nworB elttiL,AM ,notsoB( noitisnarT
 fo ymonocE lacitiloP ehT :noitaroproC lanoitanitluM eht dna rewoP SU ,nipliG treboR ;)3891 ,sserP ytisrevinU
 ,nodnoL( diA ngieroF fo scitiloP ehT ,etihW nhoJ ;)5791 ,skooB cisaB ,YN ,kroY weN( tnemtsevnI tceriD ngieroF
 .)4791 ,nallimcaM
 ,"selbairaV gninevretnI sa semigeR:secneuqesnoC emigeR dna sesuaC derutcurtS" ,rensarK ,nehpetS)2(
 .1.p ,)2891( 2 ,63 noitazinagrO lanoitanretnI
 .01-9.pp, tiC.pO, nosliW ,reteP & sedimonocE , sorypS)3(




قتصادي البريطاني الذي يعمل لحساب البنـك الـدولي فـي واشـنطن الإ  hcsriH derFفريد هيرش مساهمة  
،ال ــــذي عــــاد للمملكــــة المتحــــدة لتأســــيس قســــم للدراســــات ف ــــي جامعــــة وارويــــك 0791خــــلال أزمــــات منتصــــف 
،و ليس السياسة الدولية ،أو  EPI التركيز على الـ كان جوهر فكرته الأساسية. kciwraW fo ytisrevinU
  (1).خ الدوليالإستراتيجية ،أو التاري
كانـت القـوة  عـاد الإهتمـام بـدور العامـل الإقتصـادي فـي التحليـل و بقـوة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة ،ايـن
و هــي . ساســي و الفعــال فــي رســم ملامــح العلاقــات الدوليــة ابــان فتــرة الحــرب البــاردةالعســكرية تلعــب الــدور الأ
الناتجة عن سياسة سباق التسلح المنتهجة من قبل القوتين الفترة التي تميزت بحالات التوتر و الردع و التهديد 
  (2).العظميين
دور العامـل الإقتصـادي  أهميـة أدت إلـى زيـادةنهاية الحرب البـاردة و سـقوط الإتحـاد السـوفياتي  إلا أن
تحليــل مختلــف الظــواهر الدوليــة بشــكل لافــت للإنتباه،حيــث كشــفت حــرب الخلــيج عــن مســالة هامــة و هــي  يفــ
عملية إعادة ترتيـب عناصـر القوة،حيـث انـه بعـد سـقوط الإتحـاد السوفياتي،شـاع الحـديث عـن زوال أهميـة القـوة 
عامـل محـدد و حاسـم  العسـكرية لصـالح القـوة الإقتصـادية،لكن حـرب الخلـيج اكـدت علـى ان العنصـر العسـكري
عبــر فقــط عــن اعــادة هيكلــة عناصــر القــوة فــي النظــام الدولي،فبعــدما كانــت يفــي قــوة الدولــة،و ان الــذي حــدث 
تــدني "الأولويــة تعطــى للعامــل العسكري،أصــبح اليــوم التركيــز أكثــر علــى العامــل الإقتصــادي،و هــو مــا يعكــس
الحـــرب البـــاردة أنهـــى مركزيـــة لعبـــة الـــردع النـــووي او نتهاء إمنفعـــة القـــوة العســـكرية مقارنـــة بالمرحل ـــة الســـابقة،ف
" eyN hpesoJ"التقليدي الكثيف،فيما حصل صعود في دور القووة الإقتصـادية و هـو مـا سـماه جوزيـف نـاي 
ففـي مؤلفـه  .و أشـار إليـه الكثيـر مـن المفكـرين "ecneulfnI rewoP noN" ممارسـة النفـوذ دون الحاجـة للقـوة
ان نهاي ـــة الحـــرب البـــاردة فتحـــت المجـــال عل ـــى " treblA leahciM"شـــيل البيـــر الهـــام يؤكـــد الإقتصـــادي مي
فـي " ydenneK luaP"مصراعيه،للصراع بين انماط مختلفـة مـن الرأسـمالية،نفس الشـيء لاحظـه بـول كينـدي 
الحــــرب :رأس بـــرأس" worhT retseL"،و كـــذا كتـــاب لســـتر ثـــرو"صـــعود و هبـــوط للقـــوى العظمـــى"كتابـــه 
  (3)".بين اليابان و أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية الإقتصادية القادمة
تسـمت إ،فقد بعـدة مؤشـرات قتصادية في عالم ما بعد الحـرب البـاردة يبـرهن عليـهن تنامي دور القوة الإإ
قتصـادية علـى المسـتويين الإقليمـي و العلاقات الدولية لما بعد الحـرب البـرادة بالتوجـه الواسـع نحـو التكـتلات الإ
ســيان مريكــا الشــمالية و تكتــل الآأبــين دول  ATFANمريكــي ممــثلا فــي كتلــة النافتــا فهناك التكتــل الأالــدولي،
وروبا الوسطى أوربي و توسيعه ليشمل دول تحاد الأسيا و تكتل الإآبين اليابان و دول حنوب شرق  NAESA
ختلاف تواجـدها إتـنم بـكـتلات هـذه الت، SAWOCEيكـواس فريقيـا ممـثلا فـي الإإو الشـرقية و تكتـل دول غـرب 
  (4).قتصادية منذ مطلع التسعينات من القرن العشرينإالجغرافي عن بداية حقيقية لثورة 
                                                 
 .medibI)1(
  .621.،ص(0102دار قانة للنشر و التجليد،:الجزائر) الدولية منذ نھاية الحرب الباردةالتحولات الاستراتيجية في العلاقات ،جندلي عبد الناصر ،  (2)
- 561.ص،ص (2002اكتوبر )،الثالثالعدد ،نسانيةلإامجلة العلوم ،"مضامين و مدلولات التحولات الدولية بعد الحرب الباردة"،شبخو ،مصطفى  (3)
  .661
 .441.ص،مرجع سابق جندلي،عبد الناصر،( 4)




W edarT dlro) قتصـــادية هـــو ظهـــور منظمـــة التجـــارة العالميـــةمـــا زاد مـــن تعـــاظم دور القـــوة الإ
العامـة للتعريفـة الجمركيـة و تفاقيـة محـل الإ 4991فـي عـام  ةعالميـ كمنظمة تفاوضـية )OTW( noitazinagrO
شراف الرئيسـية علـى التجـارة وكلت مهمة الإأفقد . ttaG( edarT dna sffiraT no tnemeergA lareneG()التجارة
  .تجارة العالميةمن حجم ال %59في النظام الدولي الجديد،بحيث تساهم بنسبة 
قتصـادية هـو التوجـه نحـو التكـتلات الإقتصـادية و تكثيـف نزعـة مـا يـنم كـذلك عـن تنـامي دور القـوة الإ
قتصــادية متعـــددة إ علاقــاتلــى إروســـيا الثنائيــة بــين الولايــات المتحــدة و  علاقـــاتذلــك التحــول الــذي شــهدته ال
و هـي مجموعـة ذات طـابع اقتصـادي بحيـث تضـم الـدول الاكثـر .1+7صـبح يعـرف بمجموعـة أطـراف فيمـا الأ
فهــــي فضــــلا عــــن الولايــــات المتحــــدة ،تضــــم كــــل مــــن .اقتصــــادي-جيــــونهــــا تكتــــل أتصــــنيعا فــــي العالم،كمــــا 
  (1).تحاديةاليابان،كندا،فرنسا،بريطانيا،ايطاليا و المانيا بالاضافة الى روسيا الإ
و أفي تزايد مستمر نتيجة لتوجهات مختلف الدول سواء في الشـمال المتقـدم  قتصاديةهمية القوة الإأإن 
العمليـــات التكامليـــة فيمـــا بينهـــا مـــن خـــلال تركيزهـــا علـــى ميكـــانيزم  فـــي الجنـــوب المتخلـــف صـــوب التكـــتلات و
قتصـادية و تمتينهـا فيمـا بــين سـتمرارية الـروابط الإإمين و أقتصـادي،الكفيل بتــعتمـاد المتبـادل فـي المجـال الإالإ
م مـن هتمـاو مـازاد فـي تلـك الاهميـة هـو تحـول بـؤرة الإ.طراف في هـذه التكـتلات و العمليـات التكامليـةالدول الأ
  (2).قتصادية بعد نهاية الحرب الباردةمنية و العسكرية الى القضايا الإالقضايا الأ
  :قتصاديةالقوة الإمضامين :الفرع الثالث
 .قتصــادية مكــون مهــم للقــوة السياســيةن القــوة الإأبــ rraC.H.E كـار دوارإ ،فقد رأىمثلمــا ذكرنــا ســابقا
قتصــــــــادية يعنــــــــي ضــــــــمنيا مفهــــــــوم المعتبــــــــر للقــــــــوة الإمــــــــتلاك الإإن قتصــــــــادية؟ لكــــــــن مــــــــا هــــــــي القــــــــوة الإ
بكثيــر ممــا يبــدو للوهلــة  تعقيــدا أكثــرقتصــادية يكــون فــي التحليــل،مفهوم القــوة الإلكــن ،"ynomegeH"الهيمنــة"
  :قتصادية يمكن تحديدهاثلاث أنماط من القوة الإ على الأقل هناك.الأولى
مـن  الأكثر مناقشـة الشكل هو هذا،"الحرب إحتمالات:"ـب متعلقةقتصادية المن القوة الإ أنماطهناك :أولا
، و الصناعية لبلادالتركيز على قدرات ايتم و فيه .قتصاديةالإالقومية  أوقتصادية في المذهب الواقعي القوة الإ
 الأوليــةكتفائهـا الــذاتي مـن الغــذاء و المـواد درجــة إ ، وتقــدم التكنولـوجيال ســكانها، درجـةمهـارة  و مســتوى حجـم
و تكـون .الإنتصـار فيهـا علـىو فـي قـدرتها حـرب، ال علـى شـن فـي قـدرة الدولـة كل هذه العوامـل تسـاهم.ةالحيوي
ا التـي .م.مثـل الـو ykratuAكتفـاء الـذاتي تصنيعا تملـك درجـة عاليـة مـن الإ الأكثرن الدولة أب مفادها، النتيجة
  (3).لحد الآن القوةهي الوحيدة التي تملك هذه 
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دولـي  بتـأثيرقتصـادية لا تـرتبط مباشـرة بقـدرة الحـرب لكنهـا تـزود الدولـة مـن القـوة الإ أنمـاطهنـاك :ثانيـا
تقـويض  أوعلـى دعـم حكـم قـدرتها ب laicnaniF rewoP تملك قوة ماليةسبيل المثال  الدول علىبعض .واسع
و قـد ينطـوي هـذا علـى  .أخـرىسـتثمار دول إمخططـات  عرقلـة أوو قـدرتها علـى مسـاعدة  أخـرىدول ت عمـلا
 lanoitanretnIالبنك الدولي  أوالتمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي  منظماتفي  كبير صوت هاتلاكمإ
سـتثمار المباشــر فــي القـوة بواســطة قـدرتها علــى الإ إنتــاجلـك تبعض الــدول تمفـ. )FMI( dnuF yratenoM
تملـك قـوة  أخـرىو دول و هـو مـا يمكنهـا مـن التهديـد بمنـع شـركاتها مـن الإسـتثمار فـي دولـة أخـرى، أخرىدول 
تمكنها من فرض تعريفات جمركيـة أو  نظـام الحصـص علـى  واسعة و مربحة لأسواقمتلاكها إبواسطة  سوقية
   (1).صادرات دولة أخرى و ذلك في سياق الوصول إلى بعض الأهداف السياسية أو الاقتصادية
  larutcurtS هيكليـــةالبعـــض المزايـــا نجم عـــن قتصـــادية التـــي تـــمـــن القـــوة الإ أنمـــاطهنـــاك :ثالث ـــا
قـرار سـيتم اتخـاذ الالسـياق و البيئـة التـي  الأعمـال، هيكلـةجـدول تحديـد علـى قدرة ال من خلال  segatnavdA
 و المـدفوعاتعلـى سـبيل المثـال، أنـه علـى الـرغم مـن عجـز ميـزان .الخيـارات مجموعـة أوالفـرص  ، لتحديـدفيها
،لا تــزال  الولايــات المتحــدة  تملــك s0891و  s0791نخفــاض القــدرة التنافســية فــي إ و،العجــز فــي الميزانيــة 
ويعــزى ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك تــأثير الشــركات الأمريكيــة ،وتمــارس ســلطة هيكليــة كبيرة
سـتهلاك،القيم والمواقـف والأذواق فـي جميـع أنحـاء العـالم، والـدور القيـادي ات التجارية، وأنماط الإبشأن الممارس
الولايـات المتحـدة فـي المؤسسـات الماليـة الدوليـة، وهـو مـا يعطـي لهـا رأي كبيـر فـي أسـلوب عملهـا،  تلعبـه الذي
الأمريكي،وهــو مــا يعنــي فــي كثيــر مــن قتصــاد والحجــم الهائــل للإو فلســفتها التوجيهيــة ،ممارســات التوظيــف، 
  (2).ن العالم يصاب بالزكامإ،ف أمريكا تعطس الأحيان، كما قال أحد الاقتصاديين مرة واحدة، أنه عندما
من  أكثر أويعني واحد  أنمن أي وقت مضى، يمكن  أكثراليوم من  أهمية أكثرقتصاد ن الإأالقول ب إن
  :سبايروس إكونوميدس و بيتر والسونو ذلك حسب  التالية شياءالأ ربعةالأ
، والمعونــة بالعملــة التلاعــب ،والحصــصالتعريفــات :و تشــمل:(snaeM cimonocE)قتصــاديةإوســائل  
  .ستخدام المباشر للقوةإلاسيما في ظل التراجع عن  أكثر أهمية الآن هي قتصادية التيالإ والعقوبات
  .التنمية ، والنمو ،تضخمال نخفاضإ،عمالةال:علىو يشتمل :(sdnE cimonocE)قتصاديةإ غايات 
اليـــوم تملـــك السياســـية و الأفعـــال الأخـــرى  الأفعـــالن إ:(snoitacilpmI cimonocE)قتصـــاديةإ آثـــار 
  .إقتصادية إنعكاسات أو بكثير  كبرأقتصادية إتوريطات 
السياســـية وغيرهـــا مـــن و  الهامـــة الأعمــال عـــدد مـــن أكبـــر نإ :(sesuaC cimonocE)قتصـــاديةإ أســباب 
  (3).قتصاديةإ لها أسباب ،الحرب ندلاعإ و السلام بما في ذلك تحقيق الأحداث،
 حـول دور العامـل البيانات و المعطيات عند النظر في ربعة أبعادالأ اعتبارنا هذه أن نضع في من المهم
  .علاقات الدوليةلل العصر الحديث قتصادي فيالإ
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 .العامل الإقتصادي في العلاقات الدوليةالمقاربات النظرية المفسرة لدور :المطلب الثاني
 فــإن هــذه ،قتصــاد والسياســةلشــرح العلاقــة بــين الإ" النظريــات"رغــم أن البــاحثين قــد أفــرزوا عــددا مــن 
و  قتصـاديةالقوميـة الإ. السياسـية ولهـا تـأثير عميـق فـي الشـؤون الثقافيـة ونتقـت ثلاثـة مقتربـات بـارزة إالدراسـة 
 التـي انبثقـت عـن حركـة التنـوير فـي الإقتصـادية الليبراليـة ،(1)قتصـادالسياسـة علـى الإتفترض وتؤيد تفـوق التي 
قتصــاد مــن الناحيــة المثاليــة علــى الإ تفتــرض وجــود السياســة والتــي  (htimS madA) آدم ســميثكتابــات 
 و الليبراليـةالماركسية التي برزت في منتصـف القـرن التاسـع عشـر كـرد فعـل علـى ،و  معينة في مجالات ،الأقل
 أن النـزاع السياسـي يـنجم عـن قتصـاد هـو الـذي يحـرك السياسـة وتتمسـك بـأن الإ و التـي ،قتصاد الكلاسيكيالإ
  .الصراع بين الطبقات حول توزيع الثروات
 مـــا هـــي أهميـــة الســـوق للنمـــو: تختلـــف الأيـــديولوجيات الـــثلاث بشـــأن نطـــاق واســـع مـــن الأســـئلة مثـــل 
الإقتصـادي وتوزيــع الثــروات بــين الجماعـات والمجتمعــات؟ مــاذا يجــب أن يكـون عليــه دور الأســواق فــي تنظــيم 
المجتمـع المحلـي والـدولي؟ مـا هـو تـأثير نظـام السـوق فـي قضـايا الحـرب والسـلم؟ تحتـل هـذه الأسـئلة ومثيلاتهـا 
ســـبب التطـــور الكبي ـــر للقوميـــة وب.قتصـــاد السياســـي ال ـــدوليموقعـــا مركزي ـــا فـــي المناقشـــات التـــي ت ـــدور حـــول الإ
ســوف أســتهل بحثــي وتقــديمي لهــذه ,قتصــاد الليبرالــيالإ والماركســية فــي العهــد الحــديث كــرد فعــل علــى معتقــدات
  (2).قتصاديةبالليبرالية الإ مقترباتال
  .قتصادي في العلاقات الدوليةلدور العامل الإ (∗)قتصاديةالليبرالية الإ مقترب تصور:الفرع الأول
مــن  أكثــر مــذهب لــه تقاليــد عريقــة بأنهــاقتصــادية هــي نقطــة يمكــن ملاحظتهــا حــول الليبراليــة الإ أول
جـذور معظـم الأفكـار الليبراليـة يمكـن إيجادهـا فـي الليبراليـة الكلاسـيكية،التي ،ف قتصادية و الماركسـيةالقومية الإ
دافيـد ،(  htimS madA)سـميثادم و يعد كل مـن .في نهاية القرن الثامن عشر سميثظهرت مع كتابات ادم 
مـاينرد  ونجـ، (nosboH .A.J  )جاك هوبسون،(lliM .S.J  )جون ستيوارت ميل، (odraciR divaD)ريكاردو
 ، (keyaH hcirdeirF ) فري ـــدريك هاي ـــك، (ynartiM divaD)دافي ـــد متران ـــي، (senyeK .M.J )زك ـــين
 treboR )روبــــــرت كيوهــــــان،(namdeirF notliM) ميلتــــــون فريــــــدمان،(htiarblaG.K.J) جالبرايـــــث.ك.ج
متعـددة  مجموعـةو هـم  يشـكلون .قتصاديين السياسين المؤثرين ضمن التيار الليبرالـيبرز الإأ،من ( enahoeK
 دعـه يعمـل " مبـدأنصـار أيعتبـرون مـن ، و فريـدمان ،هايـك، ريكـاردو،سـميث فتنقسـم الـى تيـارين، الأطيـاف
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خــر يــؤ كــد بعــض البــاحثين أن لــيس ثمــة شــيء اســمه النظريــة الليبراليــة للاقتصــاد السياســي لأن الليبراليــة تفصــل الاقتصــاد والسياســة أحــدهما عــن الآ (∗)
بيــد أن هــذه النظريــة هــي فــي حــد ذاتهــا نظريــة أيديولوجيــة وأن المنظــرين . وتفتــرض أن كــل مجــال يعمــل وفــق قواعــد مــع معينــة ووفــق منطــق خــاص بــه 
وسـواء طرحـت هـذه النظريـة بشـكل صـريح جلـي فـي كتابـاتهم أو بشـكل . ليبـراليين يشـغلون أنفسـهم واقـع الأمـر بالشـؤون السياسـية والاقتصـادية علـى السـواءال
 .يمكن للمرء التحدث عن نظرية ليبرالية للاقتصاد السياسي, ضمني فحسب




 ،علـى النقـيض مـن ذلـكو .قتصادللدولة في الإ أدنىو تدخل  ،edarT eerF،التجارة الحرة "eriaF-zessiaL
   (1).قتصاد محليا و دولياعلى تدخل واسع للدولة  في الإ كيوهان و ،جالبرايث،كينز،هوبسوندافع 
و  ،برز تساؤل طرح نفسه بقوة حـول القواسـم و الخصـائص المشـتركة بينهـانظرا لتنوع الفكر الليبرالي، 
  :يمكن تحديد ثلاث سمات شاملة في هذا الإطار
وســـيلة فعالـــة  الأقـــلعلــى  أو،المـــوارد الأكثــر كفـــاءة لتخصـــيصوســـيلة عتبـــاره الإببالســـوق  الإيمــان:أولا
 –حتكـارات ،نمو الإعلـى سـبيل المثـالبمنـع ،-تهيئـة الظـروفتؤدي الدولة دورها بنجاح  في  أنشريطة  ،نسبيا
  .السوق نجاح العمليات في يهاعلالتي يعتمد 
متحـان ن الإأللمجتمـع و بـ الأساسـيةن الفـرد هـو الوحـدة أبـ الإيمـان:( msilaudividnI )الفردانية:ثانيا
رفـاه بـدل ) الحريـة الفرديـة و الرفـاه تعزيزفي  إليهادرجة التي تذهب المجموعة من المؤسسات هو  لأيالحاسم 
  (.غيرها من الجماعات أوثنية عشيرة،طبقة ،النخب التجارية،الجماعة الإ
و  إدارةن أبـ أكـدوا "الجـدد" الليبـراليينبعـض .قتصـاديالنشـاط الإدارة إعلـى  الدولـة زاء قـدرةإالشـك :ثالثـا
ن أبـ إعتقـدوالكـن  كـل الليبـراليين و .حديثـةصـناعية  ظـروفقتصـادي يحتـاج و بشـكل متزايـد لتنظـيم النشـاط الإ
فتــرة  أثنــاء-أو الإســتثنائية قصــوىالقتصــادي مبــررة فقــط فــي الظــروف المركزيــة المباشــرة  للنشــاط الإســيطرة ال
  (2).افقط مؤقتذلك و -الحادسوق الفي مواجهة فشل  أو،على سبيل المثالالحرب،
 المفسـر الرئيسـي ريتشـارد كوبـدن،و يعـد "التجـارة الحـرة" إن أهم مبدأ للبيرالية الكلاسيكية يتمحور حـول
 خلافـي موضـوع الدولية السياسة في التجارة تأثير نأرغم  ،ن التجارة الحرة تقود للسلام أب حيث أكد.لمبدأا لهذا
 أواصـر يخلـق قتصـاديالإ التـرابط بـأن مـنهم اعتقـادا للسـلام التجـارة قـوة إعتبـروا الليبراليـونن إلا أ للجدل مثير
 علـى الحفاظ في مصلحة للدول تجعل أنها كما،بين المجتمعات المصالح نسجامإ ويعزز الشعوب بين إيجابية
 التجـارة إلـى المعاصـرون والماركسـيون قتصـاديون القوميـونالإ ينظر ،أخرى ناحيةبينما  و في .الراهن الوضع
 التـأثر وسـريعة وتابعـة آمنـة غيـر الـدول قتصـاديين يجعـلانالإ والتـرابط التخصـص إن حيـث ضـارة بأنهـا
 وبوصفها قتصاديإ وضغط سياسية مصدر توترات بوصفها التجارة إلى ينظر ،بالتالي و .الخارجية بالتطورات
  (3).به الخاصة شؤونه إدارة على قدرته من المجتمع تجرد أداة
كونه أول شخص قام بتسييس مبدأ سميث،إذ كرس الكثير من   كوبدون في الواقع، غالبا ما يعزو إلى
  (4).و التجارة الحرة" دعه يعمل"حياته لوصف و نشر القيم السياسية التي تتدفق من مبدأ 
مثـل نـه ذلـك لأ.ن أهم  متطلب أساسي للسلام الدولي يكمن فـي تحريـر التجـارة بـين الأمـمأب كوبدنأكد 
التجـارة ملزمـة الأمـم معـا .التجارة تجعل المجتمعات معتمدة علـى بعضـها الـبعضن أقبله،أكد ب ريكاردو وسميث
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ســينتج إذا كــل الــدول الســلام و مــن ثمــة فــان  -المســعى المشــترك تعظــيم التجــارة و الثــروة-فــي مســعى مشــترك
 مفيــدة بالــذهاب إلــىال علاقــاتو لا توجــد دولــة لهــا مصــلحة فــي كســر هــذه ال اســتفادت مــن نظــام التجــارة الحــرة
الصـورة " ztlaW htenneKكنيـث والتـز مـا اسـماه  كوبـدنجـوهر نظريـة تجـدر الإشـارة إلـى أن فـي .الحـرب
  (1) .ن الحرب هي إنتاج البنية الداخلية للدولةأالتي ترى ب لتحليل العلاقات الدولية "الثانية
هـذه الطبقـة حسـب .رسـتقراطية الحاكمـةالطبقـة الأ مـن ن الصـراع و الحـرب كـان مـؤامرةأبـ كوبـدنمن أ 
و هــذه . الأجنبــيســتعمار،توازن القــوى و التــدخل حتكار،الحمائية،الإمصــلحة فــي الإ لهــا، كوبــدنوجهــة نظــر 
حــد مســتفيد مــن هــذا أو لا يوجــد -فــي النهايــة تقــود إلــى الحــرب ، والغيــرة و العــداء الــدولي إلــىتقــود  الأشــياء
    (2).الطبقة الحاكمة الوضع إلا
ختفــاء الصــراع و إقتصــادي المتبــادل يــؤدي الــى عتمــاد الإن الإأرفض الفكــرة القائلــة بــيــن والتــز أغيــر 
كثـر الحـروب الدوليـة دمويـة تخـاض أشية،و حهلية و كثر الحروب الأأن إ:"بقوله مثلما تقول الليبرالية الحروب
  (3)".ناس متشابهون جدا ،تجمع بينهم مصالح متشابكةأفي مناطق يقطنها 
 الأهــداف إحــدىالتجــارة الحــرة  أصــبحت،أولا:ذلــك لأنــه جــدا قتصــادية كبيــرالليبراليــة الإ تــأثيرلقــد كــان   
بكثيـر كبـر أتـأثير بريطانيـا ل كـانهـذه الفتـرة  أثناء 0881و  6481للسياسة الخارجية البريطانية  بين  الرئيسية
و المتخلفــة  الأخــرى، المتقدمــةالــدول شــجعت تو قــد . مــن أي قــوة أخــرى فــي هيكلــة النظــام الإقتصــادي الــدولي
قتصـادية جـزءا أساسـيا مـن دبلوماسـية وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة شـكلت الليبراليـة الإ ،انيـاث (4).على فتح أسواقها
قتصادي الدولي الذي تم إنشاؤه بعد  الحرب العالميـة ، و النظام الإ0491في   lluH lledroCكورديل هال 
أكثر مـن أي شـخص مشـارك . نفتاح، وعدم التمييز؛التعددية، وتحويل العملاتالإ: مبادئهاتأسس على ،الثانية 
بإيمانــه بالرؤيــة   هــالهافانــا، تمســك  فــي المفاوضــات فــي دمبــارتون أوكــس، ســان فرانسيســكو،بريتون وودز و
 دعـان ، الـذي ، رئـيس المفاوضـين البريطـانييكينـزهـذا مـا كـان متنـاقض  بشـكل حـاد مـع .الليبراليـة الكلاسـيكية
و تجارتها في السلع و الإتفاقيات الدولية لأجل السلع المصنعة الضرورية ،و أهمية التقيد الكمي  لتدخل الدولة
  (5).للسلع المصنعة غير الضرورية
، والتعــديلات اللاحقــة للعديــد مــن 0891نتصــارات الفكريــة مــن اليمــين الجديــد مــن علــى الــرغم مــن الإ
في جميع أنحـاء العـالم، والإدارة متعـددة الأطـراف للسـوق -لاسيما الأسواق المالية  –قتصادية جوانب الحياة الإ
مركزيـة الأفكـار الليبراليـة لا يمكـن  لكـنتفاقات، الدولية، من خلال مجموعة واسعة من المؤسسات الدولية و الإ
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نتصـار الإ" بــ فرانسـيس فوكويامـا تحاد السوفياتي الشيوعي،صـرحو مع نهاية الحرب الباردة و سقوط الإ.إنكارها
  (1).نهاية التاريخ"قتصادية كجزء من أساسي من أطروحته حول لليبرالية الإ" بلا حرج
 ولكـــن . قتصـــاديةليبراليـــة الإلا يوجـــد أي منافســـين أي ـــديولوجيين لمـــن المؤكـــد أنـــه فـــي الوقـــت الـــراهن، 
أشـار إلـى  ينبغـي أن يكـون أولا، .علـى الأقـل طـريقتين إلـى ةمؤهلـ تكـونكـي لحتاج ت جريئةالفوكوياما أطروحة 
 citsilaudividnI "لرأســــــمالية الفرديــــــةا تــــــأتي فــــــي طائفــــــة واســــــعة مــــــن الأشــــــكال قتصــــــاديةأن الليبراليــــــة الإ
و  ،(ثـانوي كمنـتج رفـاه الأمـة  ثـميأتي فـي المقـام الأول،  خاصالربح الحيث )ولايات المتحدة لل msilatipaC
الصـناعية البلـدان  ولليابـان "msilatipaC evitcelloC "الرأسـمالية الجماعيـة"يتنـاقض مـع أن يمكـن هذا مـا 
(. الثـاني الخـاص فـي المقـام الأمـة فـي المقـام الأول، و الـربحتـأتي  حيـث)شرق وجنوب شرق آسيا  فيالحديثة 
التـي تحـاد الأوروبـي، للإ "msilatipaC erafleW" الرفـاهرأسـمالية "مـع  أيضـا  وهـذا بـدوره يمكـن،أن يتنـاقض
 هتجـدر الإشـارة إلـى أنـ نـهأ علـى الـرغم مـن)جتمـاعي بـين العمـل ورأس المـال والدولـة العقـد الإ من خـلال تتميز
  (.تصاعد وتيرة العولمة السوق الحرة و السنوات الأخيرة من سطوة و حكم تفكير عانى تآكل كبير في
مـن الناحيـة قتصـادية الليبراليـة الإ و مـن الناحيـة النظريـة قتصـاديةينبغي التمييز بين الليبرالية الإ ثانيا،
حمـي تسـتثناء إدون  اتالحكومـ فضـائل التجـارة الحـرة، كـل دونمجـيالساسـة فـي العـالم  بينما تقريبا كـل. لميةعال
واســعة بــين  هــوة لــذلك هنــاك و. علــى أكبــر( عــادة)إلــى درجــة أقــل أو  الخارجيــة المنافســة ســوقها الرئيســية مــن
   (2).الليبراليةقتصادي من الواقع الإالخطاب و 
  . قتصادي في العلاقات الدوليةقتصادية لدور العامل الإالقومية الإ مقترب تصور:الفرع الثاني
القــرون ى الكثيــر مــن التحــولات علــى مــد ،قتصــاديةشــأنها شــأن الليبراليــة الإ ،قتصــاديةشــهدت القوميــة الإ
المدرســــــة التاريخيــــــة  ،الحمائيــــــة ،قتصــــــاد الموجــــــهالإ،المركنتيلية: كمــــــا تبــــــدلت عناوينهــــــا . العديــــــدة الماضــــــية
غير أنه تجـري عبـر جميـع هـذه الظـواهر مجموعـة مـن الأفكـار أو المواقـف . ومؤخرا الحمائية الجديدة،الألمانية
  .قتصادية أو السياسيةمجموعة متماسكة ونظامية من النظريات الإ بدلا من
 قتصـــادية تخضـــع أو ينبغـــي أن تخضـــع لهـــدف بنـــاء الدولـــة والإ اتمفـــاد فكرتهـــا الرئيســـية هـــو أن الفعاليـــ
القومي والقوة العسكرية في تنظـيم وأداء الّنظـام الـدولي إلـى أولويـة  ويسند جميع القوميين الأمن. مصالح الدولة
قتصـاد هنـاك القوميـون الـذين يعتبـرون الإ، لتـزام العـامضـمن هـذا الإ يمكـن تمييـز مـوقفين أساسـيين و (3).الدولة
 "حاقـدة" مركنتيليـة"ويمكـن تسـمية هـذا الشـكل العـدواني بأنـه . الإمبريالي والتعظيم الـوطنيالدولي حلبة للتوسع 
الأفكـار  -فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر  ethciF nahoJ ليوهـان فيتشـتقتصـادية العدوانيـة القوميـة الإو أ
، وزيــر ماليــة هتلــر، فــي thcahcS rD شــاختالأساســية لهــا و التــي تــم تطبيقهــا لاحقــا مــن قبــل الــدكتور 
لفيتشــت، الموقــف  بالنســبة –يعتمــد علــى التفــوق الألمــاني فــي أوروبــا " قتصــادي جديــدإنظــام "محاولتــه لبنــاء 
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مـة أفـي بيئـة عدائيـة مـن الـدول المتنافسـة، لـم تكـن .فقتصادي للأمـة تمليـه البيئـة السياسـية التـي تعمـل فيهـاالإ
قتصـادية صـلبة و لا إنتهـاج سياسـة خارجيـة إطامحة مثل ألمانيا فـي القـرن التاسـع عشـر تملـك أي خيـار غيـر 
  .(1).الأمة لا يمكن الحصول عليها بثمن زهيد، دون التسبب بأضرار لغيرها من الدولف.هوادة فيها
جــوهر هــذا  ،روبــرت غيل ــبنالتــي دافــع عنهــا  "بالمركنتلي ــة الحمي ــدة" مــن ناحيــة أخــرى و هنــاك مــا يســمى 
قتصاداتها من المنافسة الأجنبية مـن أجـل الحفـاظ علـى مسـتويات إلحماية  تعملنتظام إالمذهب هو أن الدول ب
وجهــة هــذه التــدابير ليســت لإصــابة الأطــراف  .جتمــاعيقتصــادي والإســتقرار العــام الإعاليــة مــن العمالــة، والإ
  (2).لكن للدفاع عن النفس الأخرى و
 ختلفــت الأهــدافإفقــد  ،لتزامــا عامــا ببنــاء الدولــةإقتصــادية بوصــفها ينبغــي النظــر إلــى القوميــة الإمــع أنــه 
جـادل  فقـد .عتمدتها في أوقات مختلفـة وفـي أمـاكن مختلفـةإالتي كانت تسعى لتحقيقها والسياسات التي  الدقيقة
أو مـــا يســـميه )قتصـــاديون المؤلفـــون القوميـــون الإ ن أبـــعلـــى نحـــو مقنـــع  (reniV bocaJ)جـــاكوب فـــاينر 
  (3):ربع معتقدات مركزية أيتقاسمون ( المركنتيليون
، وفـي نهايـة  كتساب الثـروة هـو مصـلحة حيويـة، لـيس فقـط لـذاتها ولكـن مـن أجـل تعزيـز سـلطة الدولـةإن أ 
  .المطاف من أجل البقاء
ينـتج  و.هـي محـدودة وبالتـالي -السـبائك  تـراكم الـذهب والفضـة -ن تلـك الثـروة تتكـون مـن معـادن ثمينـة أ 
  .صفرية"قتصاد لعبةو بهذا يصبح الإ.هذا أن دولة واحدة تحصل على المكاسب و دولة أخرى تفقدها عن
ونتيجـة لـذلك مـن .قتصـادية الخارجيـة هـي تـأمين تـوازن التجـارة المرغـوب فيـهالمهمة الأولـى للسياسـة الإأن  
  (4).وجهة النظر هذه، تم تشجيع الصادرات و إحباط الواردات
قتصـادية و تمـدد الدولـة علـى الحيـاة الإأفتـدخل ،قتصادي أمر ضـروري وطبيعيتنظيم الدولة للنشاط الإأن  
  (5).نتقال من الإقطاع إلى الحداثةان واحدة من السمات المميزة لعملية الإك
قتصـــاد والسياســـة التـــي تدعمـــه لـــذلك ،رفـــض أنصـــار المـــذهب التجـــاري الكلاســـيكي، الفصـــل بـــين الإ
المجال .نسجام مسبق في المصالح بين الأفراد أو بين الأممإكما أنهم يرفضون فكرة وجود .الليبرالية الكلاسيكية
 bocaJ جـايكوب فـاينروبالتالي،وصـف .ن المجـال السياسـيعـقتصادي مـن وجهـة نظـرهم لا يمكـن تمييـزه الإ
كـان ينظـر التـي ؛ لثـروةعتبـر القـوة كوسـيلة لا ٕو  و الثـروةالنزعة التجارية بأنها السعي إلـى كـل مـن القـوة  reniV
   (6).كان كلاهما يعتبران وسائل مشروعة تماما و غايات للسياسة.إليه على أنها وسيلة إلى السلطة
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قتصادية في العلاقات الدولية ويعتبـرون أن الصـراع قتصاديون على دور العوامل الإيشدد القوميون الإ
قتصـادية إنمـا هـو منتشـر ومتأصـل فعـلا من أجل المـوارد الإ –شتراكية أو غيرها الرأسمالية أو الإ −الدول  بين
ساســي فــي العلاقــات الدوليــة و فــي دور الدولــة و أقتصــادي عامــل العامــل الإف.فــي طبيعــة النظــام الــدولي ذاتــه
كــذلك فــي هميتــه لــيس فقــط فــي بنــاء قــوة الدولــة و لا فــي الــدفاع عــن هــذه القــوة و المحافظــة عليهــا بــل أتظهـر 
فتــاريخ الأمــم ملــئ بالمنازعــات و الأحــداث المؤلمــة التــي حصــلت عبــر العصــور المختلفــة .توســيع قــوة الدولــة 
نـزاع  كـلفـإن  ،قتصـادية ضـرورية للقـوة الوطنيـةبما أن الموارد الإ ،كما قال أحد المؤلفين و(1).بدوافع اقتصادية
علــى  ،ازة الثــروة والقــوة الوطنيــة فــي آن واحــدوتســعى الــدول إلــى حيــ. قتصــادي وسياســيإهــو فــي الوقــت نفســه 
 .ى البعيد على أقل تقديرالمد
للصـناعة آثـارا  يعتقـد القوميـون أن،أولا .عديدةيأتي التصنيع في مقدمة أهداف القوميين وذلك لأسباب 
الصـناعة حيـازة  هـم يربطـون ،ثانيا. قتصاد بكامله و تؤدي إلى تطوره الشاملتنتقل عبر الإ( عناصر خارجية)
الصـناعة بالتقـدير  تحظـى ،وهـو السـبب الأهـم ،ثالثـا. سـتقلال الـذاتي السياسـيقتصـادي والإكتفاء الذاتي الإبالإ
 ،كـل مجتمـع تقريبـا وفـي. لأنها أساس القوة العسكرية وتحتل موقعا مركزيا في الأمن القومي في العالم الحديث
 .تنتهج الحكومات سياسات مواتية للتنمية الصناعية ،بما في ذلك المجتمعات الليبرالية
جزئيــا مــن  ،فــي أوائــل العصــر الحــديث وفــي الوقــت الحاضــر علــى الســواء ،قتصــاديةالقوميــة الإ نشــأت
وهــي . قتصــادات القويــة والضــعيفةالأســواق إلــى تركيــز الثــروة وٕالــى إقامــة تبعيــة أو علاقــات قــوة بــين الإ نزعــة
قتصـــادية والسياســـية الخارجيـــة غيـــر قتصـــاد ّضـــد القـــوى الإلـــدفاعي حمايـــة الإفـــي شـــكلها الحميـــد أو ا تحـــاول
قتصـادات المتقدمـة قتصـادات أقـل نمـوا أو فـي تلـك الإإقتصادية الدفاعية في وكثيرا ما توجد القومية الإ.المواتية
دة أو وتنــتهج هــذه الحكومــات سياســات حمائيــة وذات صــلة لحمايــة صــناعاتها الوليــ ،بــدأت فــي الانحســار التــي
. التـي تـزداد اتسـاعا قتصـاديةسـلوك الحـرب الإ تسـلك ،في شكلها الحاقد ،قتصاديةوالقومية الإ.الزوال الآيلة إلى
وتعتبـر ألمانيــا النازيـة المثــال الكلاسـيكي علــى  .اتسـاعا التـي تــزدادى ويسـود هـذا النــوع أكثـر مــا يسـود فـي القــو 
 .ذلك
 و.يعتبــر القوميــون الكســب النســبي أكثــر أهميــة مــن الكســب المتبــادل ،فــي عــالم مــن الــدول المتنافســة
قتصادية الدولية كي تستفيد على ستمرار تغيير القواعد أو النظم التي تحكم العلاقات الإإالأمم ب تحاول ،بالتالي
يريــد كــل واحــد أن يكــون  ،بــدهاء آدم ســميثوكمــا أشــار . ىقتصــادية الأخــر الإ متكــافئ إزاء القــوى نحــو غيــر
قتصـاد الـدولي الليبرالـي لا يمكـن للإ ،لـذلك. وسيحاول أن يكـون كـذلك مـا لـم يمنعـه المنافسـون مـن ذلـكمحتكرا 
ة مــع صــون ذلــك يقتصــادية المهيمنــة التــي تكــون مصــالحها الذاتيــة متســاو يتطــور مــا لــم تدعمــه الــدول الإ أن
  .قتصادالإ
وتجاوبـا مـع الثـورة التجاريـة . أشـكالا مختلفـة عديـدة فـي العـالم الحـديثقتصـادية تخـذت القوميـة الإإلقـد 
شددت المركنتيلية الكلاسيكية أو الماليـة علـى تشـجيع التجـارة  ،واتساع نطاق التجارة الدولية طوال الفترة الأولى
                                                 
  .372.،ص(7002دار العلوم للنشر و التوزيع، :الجزائر )الدوليةالمدخل إلى العلاقات  ضبان،غ،مبروك  (1)




أمثـال  ونشـدد المركنتيليـون الصـناعي ،وفـي أعقـاب الثـورة الصـناعية. وعلى وجود فائض فـي ميـزان المـدفوعات
وفــي أعقــاب الحــربين العــالميتين الأولــى . علــى تفــوق الصــناعة والتصــنيع علــى الزراعــة ،ســتيلو  هــاملتون
وفـــي العقـــدين . هتمامـــات الســـابقة الت ـــزام قـــوي بأولويـــة الرف ـــاه المحلـــي ودول ـــة الرفـــاهانضـــم إل ـــى هـــذه الإ،والثانية
المتقدمـــة والرغبـــة فـــي الســـيطرة الوطنيـــة عل ـــى  الأخيـــرين مـــن  هـــذا القرن،غـــدت الأهميـــة المتزايـــدة للتكنولوجي ـــا
بيـــد أن الرغبـــة فـــي الســـلطة . الســـمات المميـــزة للمركنتيليـــة المعاصـــرة أهـــم قتصـــاد الحـــديثللإ"القياديـــة مراكـــزال"
 (1).قتصاديينهتمام المهيمن للقوميين الإستقلال ظلت على مر العصور الإوالإ
قتصـاد السياســي الرغبــة بصـفتها أيديولوجيـة أو نظريــة للإأيـا كانـت أوجــه القـوة والضـعف النســبية لهـذه 
فقـد . قتصـادية يـوفران لهـا جاذبيـة قويـةفإن التركيز القومي علـى الموقـع الجغرافـي وتوزيـع الفعاليـات الإ ،الدولي
مارســـت ال ـــدول طـــوال التـــاريخ الحـــديث سياســـات تشـــجع عل ـــى تطـــوير الصـــناعة والتقان ـــة المتقدمـــة والفعالي ـــات 
وتحـاول الـدول إلـى أبعـد حـد . التي تـدر أقصـى قـدر مـن الربحيـة والتـي تولـد العمالـة داخـل حـدودهاقتصادية الإ
و يحتمــل أن تصــبح . قتصــاديةســتحداث تقســيم دولــي لليــد العاملــة يــتلاءم مــع مصــالحها السياســية والإإممكــن 
  (2).قائما يم الدولقتصادية في واقع الأمر ذات تأثير هام في العلاقات الدولية ما بقي نظاالقومية الإ
  قتصادي في العلاقات الدوليةالماركسي لدور العامل الإالمقترب  تصور:الفرع الثالث
كـارل  الأساسـية أفكارهـا أرسـى أن منـذ ملحـوظ نحـو علـى الليبراليـة شـأن شـأنها الماركسـية تطـورت
 .عشـر التاسـع القـرن منتصـف فـي  )slegnE hcirdeirF( انغلـز وفريـدريكو   )xraM lraK(  ماركس
 أن ومـع .متضـاربة لتـأويلات عرضـة دائمـا نظرياتـه وكانـت حياتـه أثنـاء مـاركس تفكيـر علـى طـرأ تغييـر وقـد
 العلاقـات بشـأن الأفكـار مـن منتظمـة مجموعـة يطـور لـم فإنـه ،شـاملا قتصـاداإ الرأسـمالية كـان يعتبـر مـاركس
 أن بعد ،ذلك على و علاوة .الماركسيين المؤلفين من اللاحق الجيل عاتق على المسؤولية وألقيت هذه ،الدولية
 دعـت عنـدما تشـكيلها أعـادا فقـد الرسـمية أيـديولوجيتهما بوصـفها الماركسـية والصـين تحـاد السـوفياتيالإ تبّنـى
  .الوطنية مصالحهما لخدمة إلى ذلك الحاجة
 للديمقراطيـة التطوريـة الماركسـية الأولـى هـي .الحديثـة الماركسـية فـي أساسـيتين جـدليتين تمييـز يمكـن
و  )ykstuaK lraK(كـاو تسـكي  وكـارل )nietsnreB drawdE(برنشـتاين بإدوارد المقترنة الاجتماعية
 وعلـى .لليبراليـة الشـكل المسـاواتي عـن تمييزهـا الصـعب مـن وبـات المعاصـر العـالم فـي تـدريجيا تضـاءلت قـد
 نتصارهاإ و بسبب.تحاد السوفياتيالإ ماركسية ،الأقل على ونظريا ،الثورية لينين ماركسية توجد الآخر الطرف
 أهميـة الأكثـر هـو خـتلافن هـذا الإإالعـالم ،فـ فـي إحـدى الـدولتين الأعظـم فـي الحاكمـة الأيديولوجيـة بوصـفها
 (3).هنا عليه التشديد وسيتم
 رئيسـية عناصـر أربعـة علـى العثور يمكن، )renorblieH treboR(هيلبرونر  روبرت يجادل كما
 في الأول العنصر يتمثل.المختلفتين الماركسيتين هاتين وجود رغم الماركسية الإجمالية للكتابات المجموعة في
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 ومثيـرة ديناميكيـة بوصـفها الحقيقـة طبيعـة يحـدد و الـذي والمجتمـع المعرفـة إلـى يفضـي الـذي الـنهج الجـدلي
 التناقضـات ونشـوء الطبقـي الصـراع إلـى عنـه النـاجم والتغييـر جتمـاعيالإ التـوازن خـتلالإ ويرجـع،للخلاف
 أو متأصـل جتمـاعيإ نسـجامإ هنـاك ، لـيسللماركسـيين ووفقـا .والسياسـية جتماعيـةالإ فـي الظـواهر المتأصـلة
 تطوير إن إذ ،التاريخ إلى يفضي مادي نهج هو الثاني العنصرو  .الليبراليون يعتقد حسبما إلى التوازن عودة
من  الطبقي الصراع خلال من ويعمل التاريخي التغير في رئيسي عامل قتصاديةالإ والفعاليات القوى الإنتاجية
 بالنمط الرأسمالي تتحكم إذ ،الرأسمالي للتطور عامة نظرة هو الثالث العنصرو .الاجتماعي الناتج توزيع أجل
 معياري لتزامإ هو الرابع العنصرو ."الحديث المجتمع لحركة قتصاديةالإ القوانين" من مجموعة ومصيره للإنتاج
 للتطـور والمستصـوبة الغايـة الضـرورية هـو شـتراكياإ مجتمعـا أن الماركسـيين جميـع يعتقـد إذ ،شـتراكيةبالإ
  .التاريخي
 ،لينـين ألفـه الـذي (7191) "آخـر مراحـل الرأسـمالية:الإمبرياليـة" في كتاب أوجه بلغ الماركسي الفكر
 وبالتالي آخرين ماركسيين كتابات إلى كبيرا استنادا واستند الأولى العالمية الحرب على خلفية كتابته تّمت وقد
 للنقـد )sisehtnys( وجمعـه  مـن جهـة، العقائـديين لينـين أعـداء ضـد عنيفـا واحـد هجومـا آن فـي كـان فقـد
 حـول قـد الواقـع فـي فإنـه ،بموقفـه لينـين مجازفـة وفـي .مـن جهـة اخـرى الرأسـمالي العـالمي قتصادللإ الماركسي
 الـدول بـين فيمـا الدوليـة السياسـية للعلاقـات إلى نظرية المحلي قتصادللإ نظرية بالأساس كونها من الماركسية
  (1).الرأسمالية
نتاج ن نظام الإأالمادية الجدلية ،حيث يرى ب أستناد لمبدإلقد طور ماركس نظريته التاريخية 
قتصادي الذي يهيمن على النظام الإن أقتصادي هو الذي يحدد البناء الهيكلي و الإيديولوجي للمجتمع،و الإ
  (2).سوف يهيمن على النظام السياسي
و في كل مرة  ن التاريخ كله هو صراع بين الطبقات ،طبقة حاكمة و أخرى محكومةأيرى ماركس ب
المرحلة التي سبقت ظهور الرأسمالية، كان النظام الإقطاعي  في (3).ينتج من هذا الصراع نظام سياسي جديد
، "البرجوازية"هذا يواجه تحد من الطبقة التجارية الصاعدة أهو السائد و المهيمن على السلطة السياسية، ثم بد
و التي استمدت قوتها من التجارة و الصناعة، و كانت تتمركز في المدن الكبيرة و الصغيرة و ليس في 
في بمعنى أنه (.الرأسمالية)و من رحم هذا الصدام بين القوى المتعارضة انبثق النظام الجديد.العقاريةالأرض 
و الفرد أالمنظور الماركسي الطبقات هي التي تمثل وحدة التحليل الأساسية و ليس الدولة كما عند الواقعيين 
  .كما عند الليبراليين
قتصادية و السياسية للطبقة المهيمنة حماية المصالح الإسمالي فهي أما وظيفة الدولة في النظام الر أ
  (4).مصالح طبقتها المهيمنة نخرى التي بدورها تدافع عداخل و خارج حدودها،و ضد الدول الأ"البرجوازية"
                                                 
 .95.،صالمرجع نفسه (1)
بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم جامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير،"دور العامل الإقتصادي في العلاقات الدولية"،نور الدين، لعسل  (2)
 .03.،ص 0102/0002العلوم السياسية،
 .171.ص،(5891كاضمة للنشر ،:الكويت)وليد عبد الحي :تر،النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةبلستغراف،، دورتي،روبرت  ،جيمس (3)
 722.p, tiC.pO,alletsittaB , oiraD)4(




طار إلا يمكن فهمها و تحليلها خارج "دولتية"ن العلاقات الدولية من منظور علاقاتإبالنسبة لماركس ف
ن الدولة أو بحكم .سلوب متميز للمنظومة السياسية لصراع الطبقاتأك"الدولة"بتكر هذهإسمالي الذي أنتاج الر الإ
ن الطبقة البرجوازية تستعملها كوسيلة للدفاع عن إهي التي تقود العلاقات الدولية و تسيرها،ف
تبحث عن تحقيق  نماإفالسياسة الخارجية لدولة ما في محاولتها لتحقيق مصالحها الوطنية، فهي .مصالحها
مصالح الطبقة المهيمنة فيها،و عندما تتعارض مصالح هذه الطبقات في نزاعها على الموارد و 
  (1).سواق،تحدث الصراعات و الحروب بين الدولالأ
قتصادية ،و بالتالي نها وليدة القوى الإأعلى - مبريالية و الحربكالإ-ينظر ماركس للظاهرة السياسية
نسانية،و الثقافية و ديان ،و الدوافع الإن الأإف إليهلهذا العامل بالتحديد،فالبنسبة فهو يخضع كل العوامل 
لا إي شكل من علاقات القوى بين المجتمع القوي و المجتمع الضعيف،ما هي ستراتيجية العسكرية ،لأالإ
  (2).قتصادي التحتيو التغطية للبناء الإأمحاولات للتعتيم 
مستوحى من رؤية ماركسية للعلاقات " مبراياليةالإ"ن مصطلح إتجاه الماركسي دائما فضمن الإ
ن النظام الدولي هو التعبير المباشر عن عمل و تطوير و تناقضات أجتماعية ،و التي تعتبر الإ
خيرة و بسبب تناقضاتها فهي هذه الأ.سماليةأن هذا النظام قد طبع بالديناميكية الر إ ،خرآبمعنى .سماليةأالر 
  .مبرياليةإحاملة لسياسة 
 نيوكلاي بوخارين،و  gnidrefliH floduR رودلف هيلفردبنغعمال و مؤلفات كل من أففي 
،تشكلت و enineL لينين،و  grubmexuL esoR ليكسمبورغ اروز ،و  enirahkuoB ialokiN
القرن ستعماري في نهاية تجسدت هذه الرؤية للعلاقات الدولية ،و ذلك من خلال محاولاتهم لفهم التوسع الإ
  (3).التاسع عشر
سمال المالي و أسمالية في مرحلة من التطور،يكون فيها الر أمبريالية هي الر ن الإإ:"لينينيقول 
و تقسيم  حتكارات هي القوى المهيمنة،و هي المرحلة التي يصبح فيها تصدير المال في غاية الاهمية،الإ
جميع أراضي الكون بين القوى الرأسمالية الكبرى قد  العالم بين التروسات،و هي المرحلة التي يكون فيها تقسيم
  (4)".اكتمل
و في هذا .جل البقاء أمبريالية فهو في قلب تطور الرأسمالية و كفاحها من أما الصراع بين القوى الإ
حتكارية إلى الرأسمال المالي مرتبط نتقال الرأسمالية في مرحلتها الإإنه لا مجال للشك أن أ:"السياق يقول
مبريالية،و أي تقاسم مناطق التأثير ،مصالح ،مستعمرات بين الإ (5)".جل تقاسم العالمأبتفاقم الصراع من 
ن هذا المسار إو من خلال وظيفة علاقات القوة هذه ،ف.يحدث هذا حسب لينين بالضرورة عن طريق القوة 
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جل تقاسم السوق أيمكن أن يحدث تحالف بين هذه القوى من و بالطبع .هو بالطبيعة حامل للحروب
قتصاديات الرأسمالية،تبقى التفاهمات دائما هشة و لا العالمي،و مع ذلك و بحسب النمو غير المتساوي للإ
  .تمثل إلا فواصل بين حروب
من أشهر الشخصيات تأثيرا  لينين إلى جانب nesboHهوبسون .جيعد العالم الإقتصادي البريطاني 
و بعد الحرب العالمية الثانية تولى تطويرها مجموعة من المفكرين الأمريكيين .في تطور النظرية الإمبريالية
  (1)".okloK.Gجايرييل كولكو "و  "yzeewSبول سويزي "خاصة 
المتكافئ تنتج فائضا من جوهر النظرية فجواه أن الإمبريالية في مرحلتها الإحتكارية و بسبب التبادل غير 
السلع و رأس المال يجب أن يجد لنفسه منافذ خارجية لأنه أصبح لا يحقق أي عائد أو ربح في الداخل،و 
تؤدي عادة الإحتكار في الداخل الى بذل محاولات لفرض الاحتكار على هذه المنافذ و الموارد الاجنبية على 
ورجوازية تهيمن تماما على السلطة فان الراسماليين لا يجدون حساب المنافسين الاجانب،و بما ان الطبقة الب
صعوبة في الحصول على لدعم السياسي لمغامراتهم الخارجية ،و اخيرا و بما ان هناك عددا من الدول 
و على هذا الاساس يفسر ايضا هذا .الراسمالية في مرحلة من تطورها فلا مفر من وجود الصراع الدولي
  .عالميتين الاولى و الثانية،و كذلك الحرب الباردة و حرب فيتنام و غيرهاالاتجاه الخربين ال
مبريالية بأنها نتيجة عدم التوافق في داخل النظام الإ ( nosboH nosniktA nhoJ)هوبسون فسر 
الرأسمالي ،و الذي يتمثل في أقلية ثرية مكتنزة حد التخمة ،و يقابلها في الطرف الآخر أغلبية معوزة لا 
ن المجتمعات الرأسمالية تجد إو لهذا السبب ف.ن تستهلك كل إنتاج الصناعة الحديثةأتستطيع بقوتها الشرائية 
  .اجهة المأزق الصعب و المتمثل في فيض الإنتاج و غيض الاستهلاكنفسها في مو 
ن تفسر و تظهر أبحاث نيوماركسية لينينية تحاول أفي سنوات الستينات من القرن الماضي،راجت عدة 
كما حاولت .ستعمارية مازالت العامل المؤثر في العلاقات الدوليةمبرالية و بعد نهاية الحقبة الإن الإأكيف 
  ".العالم الثالث"ضعية التخلف التي تتخبط فيها دول  تفسير و
بيار ،سمير امين، yzeewS luaPبول سويزي،naraB luaPبول باران هذا التيار الفكري يمثله 
ذا إنه إو من منظور هذا التيار ف. leunammE irihgrAاغيري اييمانويل ،و  eelaJ erreiPجالي
موالها الناتجة أتصدر له رؤوس "محيط"ستغلالإن تعتمد على أن تبقى و تدوم يجب عليها أسمالية أرادت الر أ
وضعية و .وليةنتاجها ،و لكي تضمن منابع للتموين بالمواد الأإعن قيمة الفائدة المرتفعة ،و تسوق جزءا من 
تعددة تحفظ و تقوى بكل الوسائل و بجميع الطرق،من شركات م( تبعية المحيط للمركز)التبعية 
الذي تلعبه  مبرياليةدور البديل للإ،ستعمار الذاتيس المال،الإأالجنسيات،منظمات دولية،مساعدات ،تصدير ر 
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سمالية،و نشهد أ،تقود كلها الى نهب و سلب لدول العالم الثالث من قبل الدول الر "النخبة في دول المحيط
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  :نيالمبحث الثا
 ديمقراطيتحـول الال دبياتأقتصادي في دور العامل الإ
 السياسـية التغيرات و التحولات من جملة يشهد العالم و العشرين القرن من الأخير العقد منتصف منذ
 و السياسـي الإصـلاح عمليـات تبنـت التـي الناميـة للـدول تنتمـي التـي تلـك خاصـة الـدول عـدد تزايـد أهمهـا
 التي الظاهرة هي و الديمقراطي، الحكم إلى شمولية حكم نظم من السياسية الأنظمة فيها انتقلت و قتصاديالإ
 حـاولوا الـذين البـاحثين مـن العديـد اهتمـام بـؤرة تمثـل باتـت التـي و "الـديمقراطي التحول" صطلاحإ عليها أطلق
 بهدف ذلك و الدولية و الإقليمية المحلية، المستويات على تداعياتها على التركيز مع تفسيرها و الظاهرة رصد
 حـاولوا الـذين القـرار صـناع انتبـاه اسـترعت كمـا عالميـة، كظـاهرة العمليـة هـذه لفهـم عـام قتـرابإ إلـى الوصـول
  .الحال واقع مع لتكييفها تتطلبها التي ستراتيجياتالإ و آثارها و أسبابها كتشافإ
 هناك ثلاثةن أفقد أجمعت جل الدراسات ب ،المقتربات النظرية للتحول الديمقراطي متفق بشأنهامسألة 
المقتـرب  :تتمثـل فـي ، والديمقراطيـة إلـى نتقـالالإ أنمـاط لتفسـير رئيسـية نظريـة مقاربـات أو مـداخل
  ربــاعي للمقتربــات النظريــة ختــارت تصــنيفإإلا أن هــذه الدراســة .نتقــاليالتحــديثي،المقترب البنيــوي،المقترب الإ
 :noitisnarT citarcomeDتصور نقدي  :التحول الديمقراطي:في دراسته بعنوان  ouG naijuSورده أ
مقتربـات مهتمـة :نتيجة لكونهـا تتفـق أكثـر مـع تطلعـات هـذه الدراسـة و تتمثـل فـي  weivrevO lacitirC A
قتصــــاد الإبالســــياق لمؤسســــي،و مقتربــــات مهتمــــة بالبنيــــة،مقتربات مهتمــــة بالمســــار،مقتربات مهتمــــة بالســــياق ا
   .الذكر تدور في فلك المقتربات الثلاث السابقةو هي مقتربات .السياسي
خــتلاف إتبقــى إشــكالية العلاقــة بــين الديمقراطيــة و النمــو الإقتصــادي غيــر واضــحة المعــالم بعــد،فهناك 
  .طبيعة هذه العلاقةنها بين الباحثين و الأكاديميين مما انتج ثلاث تصورات حول أبش
لــى ثــلاث مطالب،حيــث ســيتناول المطلــب الأول إ ث الثــانيإنطلاقــا مــن هــذه النقاط،قمنــا بتقســيم المبحــ
مفهـــوم الديمقراطيـــة و التحـــول و الـــديمقراطي،بينما ســـيركز المطلـــب الثـــاني علـــى المقاربـــات النظريـــة المفســـرة 
تصورات الثلاث المختلفة حول علاقة الديمقراطيـة للظاهرة التحول الديمقراطي،و في المطلب الثالث،سنوضح ال
  .بالنمو الإقتصادي
  مقاربة مفاهيمية للتحول الديمقراطي:المطلب الأول
حاطة بالمصطلح الثاني المفتاحي في دراستنا هذه و المتمثل في في هذا المطلب سوف نحاول الإ
نتناول في الفرع  ،لى فرعينإ و لتحقيق ذلك سوف نقسم هذا المطلب التحول الديمقراطي أو التحول السياسي
  :ول مفهوم الديمقراطية و في الفرع الثاني التحول الديمقراطيالأ
  
  




  الديمقراطية مفهوم :ولالفرع الأ  
" ديمــــوقريطيس"لــــى إ( ycarcomeD )" الديمقراطيــــة"كلمـــة تنســــب :أصـــل مصـــطلح الديمقراطيــــة:ولاأ  
" الليبراليون"عتبرإ ،فقدنه مؤلف من مجموع ذراتأعلى  -نسانبما فيه الإ–نظر للكون الذي ∗(sotirkomeD)
حدى الذرات الكونية الكاملـة فـي صـفاتها إفراد البشر ما هو سوى أن كل فرد من أ نو من علماء الغرب الطبيعي
فـــي المعـــاملات منوا بوجـــوب المســـاواة بينهـــا أوزانها،فـــأحجامهـــا و أشـــكالها و أخـــتلاف فـــي إعلـــى :الموضـــوعية
المـــذهب "لـــى الفيلســـوف ديمـــوقريطيس صـــاحب إديمقراطيـــة نســـبة "ســـموا ذلـــك أجتماعيـــا،و إسياســـيا و :الحيويـــة
  (1).و عملا بنظريته المادية" الذري
تتكـــّون مــــن " الديمقراطي ـــة"ن كلمـــة إهـــذه النظري ـــة فـــي كلمت ـــين يون ـــانيتين ،قـــالوا مـــدلول ل ت ـــم إيجـــادلمـــا   
وتعنــي الســـيادة أو الحكومــة أو الســلطة، فــإذا جمعنـــا  ( sotarK )الشــعب، ووتعنــي  ( someD ): ينـمقطعــ
  (2)."حكم أو سيادة الشعب"غوي للديمقراطية وهو المقطعين توّصلنا إلى المعنى الل ّ
ختلاف زاويـة إلقد ُعّرفت الديمقراطية بعّدة تعاريف مختلفـة، وذلـك بـ:للديمقراطية علميالتعريف ال :ثانيا  
ور ومــذهب فلســفي ونظــام صــبــل هــي ت إذ إّن الديمقراطيــة ليســت مجــّرد شــكل مــن أشــكال الحكــم،الّنظــر إليهــا؛ 
 : حكم في آن واحد
 .حينما يكون أو يبرز التعبير عن المساواة الطبيعية والحقو ق الإنسانية لكل فرد: تصور فلسفي -
  .لأن الأمة منبع السيادة ومصدر الشرعية في الدولة: مذهب فلسفي -
  (3).لكونها تكفل الحقوق والحريات الفردية: حكم و نظام -
  :من التعاريف الكثيرة للديمقراطية نذكر
، الـذي عـّرف الديمقراطيـة (5681-9081) )nilocniL("إبراهـام لنكـولن"الرئيس الأمريكي تعريف :أولا     
قـّدم قـد و . إلـى درجـة اعتمـاده، واعتبـاره أفضـل تعريـف للديمقراطيـة عنـد بعـض البـاحثين ,بتعريـف شـاع واشـتهر
حكـــم  ": الديمقراطيـــة هـــي ، وقـــال فيـــه إن ّ3681نـــوفمبر  91هـــذا التعريـــف فـــي خطـــاب عـــام بتـــاريخ " لنكـــولن"
 (4)." الشعب، من ِقَبل الشعب، ومن أجل الشعب
حينما يكون الشعب  ": الذي يعّرف الديمقراطية بقوله" مونتسكيو"الفرنسي الشهير المفّكر تعريف  :يانثا
  (5)." فهذه هي الديمقراطية, السلطة السيادية العليا هفي مجموع
                                                 
و كان .الطبيب الفيلسوف اليوناني ايضا" بوقراط"و كان معاصرا لـ( .aredbA")ابدرا"قبل ميلاد المسيح في  074فيلسوف حكيم يوناني مولود سنة  ∗
  .واسع العلم و المعرفة،ثاقب الفكر،متقد الذكاء،كثير الرغبة في طلب العلم و تحصيله" ديموقريطيس"
 .8.،ص((ن.س.د)مطبعة زاعياش،:الجزائر)الديمقراطية و العلمانية في ميزان الاسلامالجزائري، ، محمد بن عبد الكريم (1)
 .   9.،صالمرجع نفسه (2)
 .16-753.،ص ص(6791دار الجامعات المصرية،:القاهرة)السياسة بين النظرية و التطبيقعبد المعطي محمد، محمد علي محمد،،علي  (3)
  .303.ص،( 7791, الأهلية : بيروت  )1.، جـالدستوري والمؤسسات السياسيةالقانون أندريه ،هوريو ،  (4)
  .221.، ص(3991، .ط.دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د )النظم السياسيةعبد الوهاب، ،رفعت  محمد (5)




يســـتطيع  ": عــن الديمقراطيــة بقولــه" جــان جــاك روســو"كمــا عّبــر الكاتــب والفيلســوف الفرنســي  :ثالثــا
عهــد بأمانــة الحكــم إلــى الشــعب كّلــه، أو إلــى الجــزء الأكبــر منــه؛ بحيــث صــاحب الســيادة فــي المقــام الأّول أن ي
ام أكثــر مــن المــواطنين الأفــراد، ويطلــق علــى هــذا الشــكل مــن الحكومــة اســم يكــون هنــاك مــن المــواطنين الحّكــ
  (1). "الديمقراطية"
الديمقراطي هو ذلك النظام إّن النظام  ": بقولـه "مارسيل بريلو"ويعّرفها العالم الفرنسي المعاصر  :رابعا
ة الّشـعب فـي شـؤون السـلطة العليـا، علـى نحـو فّعـال وحقيقـي، بحيـث تكـون للّشـعب ق مشـاركة غالبّيـالـذي يحّقـ
  (2)." الكلمة العليا
ففــــي دراســــته بعنونــــا .2491هــــم صــــيغة حديثــــة لمفهــــوم الديمقراطيــــة قــــدمها جوزيــــف شــــومبيتر عــــام أ  
بالنظريــة الكلاســيكية "ســماه أوجــه الضــعف فيمــا أقــام الكاتــب بتحديــد " شــتراكية و الديمقراطيــةســمالية و الإأالر "
و بتقــويض دعـائم هــذا الاتجـاه قــام شــومبيتر ".رادة الشـعبإ"نهــا أو التــي كانـت تعــرف الديمقراطيـة ب"للديمقراطيـة
خـاذ التـدابير المؤسسـاتية مــن تإالـنهج الـديمقراطي هــي "نأو قـال ".نظريـة اخــرى للديمقراطيـة"بتطـوير مـا اسـماه 
تخاذ القرار عن طريق التنافس على إفراد سلطة لى القرارات السياسية التي يكسب من خلالها الإإجل التوصل أ
  (3)".صواتالأ
إلى أن الديمقراطية الحقـه هـي التـي تأخـذ بـرأي الأغلبيـة ولا تتجاهـل رأي الأقليـة، " لوويل"يذهب العالم 
 evitceffE)عن الرأي العام، وهنا يظهر نوعا آخر من الأغلبية وهو الأغلبية المؤثرة بحيث تكون معبرة بحق 
  (4)( ".ytirojam
تعريًفا يتعّلق بالديمقراطية الكاملـة أو المثالّيـة، أي الديمقراطيـة  -جرائي سنعتمد على التعريفإكتعريف 
فــي أطروحتــه للــدكتوراه ،إذ  -"أنــور أحمـد رسـلان"المقتـرح مــن طــرف الباحـث المعاصــر -كمـا يجــب أن تكــون
هــي نظــام الحكــم الــذي يقــّر ســيادة الشــعب، بمــا تتضــّمنه مــن كفالــة الحريــة الفعلّيــة  ": عــّرف الديمقراطيــة بقولــه
للجميــع، وتقريــر مشــاركة الشــعب فــي ممارســة الســلطة فــي كاّف ــة المجــالات، السياســّية والاقتصــادّية والإدارّيــة، 
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  .مفهوم التحول الديمقراطي:نيالفرع الثا
 مفهـوم خصائصـه مـن مـن الكثيـر يأخـذ الـديمقراطي التحـّول مفهـوم أن ّ هـو نتبـاهالإ يلفـت مـا أول إن ّ
 إلـى ديمقراطيـة غيـر صـيغة مـن السياسـي النظـام تغييـر..."يعني الديمقراطي فالتحّول لهذا و .ذاته الديمقراطية
   "....الديمقراطي الحكم إلى السلطوي الحكم من نتقالالإ"البعض يشير ماك أو "...ديمقراطية ثركأ أخرى صيغة
 تطبـق لـم مؤسسـات فـي سـواء الديمقراطيـة القواعد تطبيق عملية" بأنه( rettimhcS )"شميتر" يعرفه
 يتم وٕاجراءات عمليات هي إذن .قبل من تشملهم لم موضوعات أو أفرادا لتشمل القواعد هذه امتداد أو قبل من
  (1)". مستقر ديمقراطي نظام إلى ديمقراطي غير نظام من للتحّول اتخاذها
يعرف التحّول الديمقراطي على أنـه مسلسـل سياسـي معقـد تشـارك فيـه " صامويل هانتنجتون"من جهته 
فهـو  (2)للديمقراطيـة،مجموعات سياسية متباينة تتصارع من أجـل السـلطة وتتبـاين مـن حيـث إيمانهـا أو عـداؤها 
لا يسـمح بالمشـاركة السياسـية الواسـعة لعمـوم )مسلسل تطّوري يتم فيه المرور من نظـام سياسـي تسـلطي مغلـق 
   (3).إلى نظام مفتوح، وهو مسلسل قابل للتراجع( الشعب ولا يسمح بتداول السلطة
اتخاذ قرار تسـاهم فيهـا ثـلاث قـوى ذات دوافـع مختلفـة وهـي النظـام  عملية..."بأنه  هيعرفف "روستو" ماأ
الأطـراف الأخـرى، وتتحـدد النتيجـة النهائيـة  والمعارضـة الداخليـة والقـوى الخارجيـة، ويحـاول آل طـرف إضـعاف
  (4)."...وفقا للطرف المتغّير في هذا الصراع
إلــى أّن  llennodO.G "جليرمــو أودوني ــل"و  rettimhcS.HP" فيلي ــب شــميتر"يــذهب الباحثــان 
وتنتهـي هـذه المرحلـة فـي اللحظـة التـي يـتم . مفهوم التحّول يشير إلى المرحلة الفاصلة بين نظـام سياسـي وآخـر
كمــا أّن عمليــات التحــّول لا تحســم الشــكل النهــائي لنظــام الحكــم، فهــي قــد . فيهــا اكتمــال تأســيس النظــام الجديــد
أشكال الديمقراطية، وقد تتم العودة إلى بعض أشـكال الحكـم  كل منتؤدي إلى انهيار النظام السلطوي وٕاقامة ش
فهـذه القواعـد لا تكـون فقـط فـي . التحـّول عـدم تحديـد قواعـد العمليـة السياسـية ومن خصـائص مرحلـة. السلطوي
 تخضع في العادة لتحديات قوية، ويتصارع الفاعلون لتحقيق ليس فقط مصالحهم الآنية أو تغّير مستمر ولكنها
الرابحين والخاسرين  لح القوى التي يمثلونها، ولكن لتحديد القواعد والإجراءات التي ستحدد بمقتضاها هويةمصا
مـن حالـة إلـى أخـرى، آمـا أّن احتمـال  معنى ذلك أّن هناك نسـبية فـي عمليـة التحـّول الـديمقراطي و .في النهاية
  (5).تعرض عملية التحّول لانتكاسات تظل واردة
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يحصل من البدايـة  جهة أخرى، هناك من حاول تعريف التحّول الديمقراطي من خلال توصيف ما من
اعتبــروا أنــه عمليــة مســتمرة لهــا ثــلاث  فــالبعض(. الانطــلاق مــن فكــرة المراحــل المختلفــة المتعاقبــة)إلــى النهايــة 
تماعي بدرجـة تهـدد اسـتمرار حدة الصراع السياسي والاج بدايتها الاستعداد والتأهب حيث تزداد. مراحل أساسية
الديمقراطي، مرورا بظهور إجماع حول ضرورة التغيير وتحديد مطالب مجـالات  سيطرة وبقاء نظام الحكم غير
المكاسـب ) ومؤّسسـية فـي مقـدمتها إنشـاء وتفعيـل دور البرلمـان، وصـولا إلـى تـأمين التحـّول الـديمقراطي أساسـية
التـي تـدعم تماسـك المؤّسسـات  القواعـد والآليـات والممارسـات مـن خـلال إرسـاء مجموعـة مـن( المتحصـل عليهـا
تتضـمن مجموعـة مـن المراحـل تتـابع فيمـا  إذن عمليـة التحـول (1).التمثيليـة وتنمـي الثقافـة السياسـية الديمقراطيـة
بتدائيـة بـزوال الـنظم السـلطوية لصـالح نظـم أخـرى، تحـاول فـي مرحلتهـا بينها بشكل تطوري،تبدأ في مرحلتها الإ
نتقالية إرسا ء أسس الديمقراطية الحديثة وصولا إلى مرحلة الرسوخ الديمقراطي، ومن ثم نهاية عملية التحول الإ
  (2).كبديل عملي لحكم الوصاية والغلبة كما يقول  علي خليفة الكواري
نتقــال نــوعي فــي طبيعــة النظــام السياســي وآليــات عملــه، قــد يكــون إإن التحــول السياســي بالأســاس هــو 
أما من حيث الدرجة فقد . على شكل ثورة سياسية بيضاء، أو عنيفا حينما يتعذر تحقيقه بالطرق السلمية سلميا
حينما لا يكتفـي بـإجراء بعـض التعـديلات السياسـية والاقتصـادية علـى ( جذريا)أو شاملا ( محدودا)يكون جزئيا 
  (.القائم) النظام السياسي 
بـين أربعـة أنمـاط أو أشـكال لعمليـة التحـول الـديمقراطي فـي  صاموئيل هانتنغتونفي هذا الإطار يميز 
 :النظم التسلطية هي
أو بمبـادرات مشـتركة بـين النخـب ( noitamrofsnarT)التحول الذي يتم بمبادرات من النظام التسلطي ذاتـه -
 (.tnemecalpsnarT)الحاكمة والنخب المعارضة 
أو يكــــون نتيجــــة لتــــدخلات ( tnemecalpeR)ة التحــــول الــــذي ينــــتج عبــــر الضــــغوط والمعارضــــة الشــــعبي -
 (3)(.noitnevretnI ngieroF.)وضغوطات أطراف أجنبية
 بتغيـر تتعلـق موجتـه الثالثـة فـي الـديمقراطي التحـول فـي قضـية أهم أن عتبارإ إلى "هنتنجتون" يذهب
 ويشـير ، ونزيهـة وعلنيـة حـرة نتخابـاتإفـي  تختـار بـأخرى ستبدالهاا ٕو  ديمقراطية بطريقة ختيارهاإ يتم لم حكومة
 ديمقراطـي غيـر نظـام بإسـقاط الأول يتعلـق إذ والتحـول الليبرالـي، الـديمقراطي التحـول بـين فـرق هنـاك أن إلـى
 شـمولي لنظـام مرحلـي بـدء الثـاني يعتبـر حـين فـي، "الديمقراطيـة" أسـس البنيـة تـدعيم ثم ديمقراطي بديل وٕاقامة
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 يـؤدي لا قـد أنـه كمـا الديمقراطيـة إلـى تـام تحـول إلـى يفضـي قـد وهـو الحـرة، نتخابـات التنافسـيةالإ إلـى يفتقـر
  (1).إليه
 حقـوق حـل قضـيتي فيهـا يـتم ديمقراطيـة أنظمـة نحـو نتقـالالإ عمليـة الـديمقراطي بـالتحول أيضا يقصد
 إمكانـات فـي كبيـر بحـدوث تغييـر التحـول يحصـل بحيـث ، التغييـر مـن أعمـق عمليـة وهو .التنمية و الإنسان
 النظـام، فـي القـوة توزيـع في أساسي حصل تغيير إذا أو التفاعلات أنماط في جذري تغيير بحدوث أو النظام،
 أو نقصـها، أو الأخيـرة هـذه حـّدة زيـادة عنـد أو مـن التفـاعلات جديـدة عاديـة أنمـاط قيـام عنـد فيـتم الأخيـر أمـا
 (2).النظام إمكانات في  عادي نقصان أو زيادة بحدوث
 المراحل من خلال جملة من الديمقراطية إلى المفضي المسار أو النهج هو الديمقراطي فالتحول عليهو 
 ذلـك دعـائم لترسـخ ثانيـة كمرحلـة نظام ديمقراطي إقامة ثم ستبدادية،الإ أو الشمولية الأنظمة بإزالة بداية تكون
  .ثالثة كمرحلة وفعال عملي بشكل النظام
 ديمقراطيللتحول ال المقاربات النظرية المفسرة:ثانيالمطلب ال
نظريات فأهــم المقاربــات النظريــة التــي حاولــت تفســير ظــاهرة التحــول الــديمقراطي، ينــاقش هــذا المطلــب
نظريــة الــنظم ،نظريــة الثقافــة كجتماعيــة النظريــة مــن حقــول العلــوم الإ الأطربــ تــأثرتالتحــول ،كنمــاذج نظريــة ،
مقتربـــات و قـــد زودتنـــا ال.،و المؤسســـاتيةالبنيويـــة–،الوظيفيـــة السياســـية ،نظريـــة اتخـــاذ القـــرار ،نظريـــة التحـــديث 
منـاطق مختلفـة مـن عبر  مول النظحدارسة مقارنة لت لأجلتحليل عديدة  بأطرلنظرية التحول مختلفة النظرية ال
خرجات بعض التحولات التي حدثت فـي بلـدان مختلفـة و تحـت ملتفسير  المتغيرات أوو تحديد العوامل  العالم،
، المقتربـات النظريـة للتحـول الـديمقراطي لـم تقـدم هيكـل عمـل أن ما يمكن ملاحظته هو أن إلا. تلفةظروف مخ
  (3).في الواقع اتجهت للتشعب بين مدارس تفكير مختلفة إنها ، بلمتناسق
المختلفــة  الأســبابعلــى  نصــبإقــد  الأكــاديميهتمــام ن بعــض الإأبــ hsleW.A agleHلاحــظ قــد 
كالتنميـة  الـنظم مقرطـةلعمليـة د الأساسـيةالمتطلبـات هتمـامهم علـى إ صب الآخر،قد بعضه النظم،بينما تحوللل
 madAلاحظو فــــــي نفــــــس الســــــياق، (4).قتصــــــادية ،الثقافــــــة السياســــــية ،و دور المجتمــــــع المــــــدنيإ-السوســــــيو
دراسـات التـي تركـز علـى الشـروط ال:صـنفين إلـىبـان دراسـات التحـول الـديمقراطي يمكـن تقسـيمها  krowezrP
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هـــذا  أنإلا (1).ســـتراتيجيات السياســـية و الخيـــاراتدراســـات التـــي تركـــز علـــى الإالالموضـــوعية للتحـــول الـــنظم و 
  : هي كالتالي في أربع مقتربات نظرية في أدبيات التحول الديمقراطي المطلب سيحاول تنظيم الدراسات الكبرى
 مهتمة بالبنيةالمقتربات ال: الفرع الأول
هيمن كثيرا  الذي،رواد هذا المقتربمن و آخرون erooM ،dnomla ، tespil، abreV كان كل من
يؤكـد هـذا المقتـرب .0791و  0691على دراسـة العلـوم السياسـية فـي أمريكـا اللاتنينـة و جنـوب أوربـا فـي فتـرة 
جتماعيـة الأخـرى قتصادية ،الثقافة السياسية ،صراع الطبقات ،الأبنية الاجتماعية ،و الشروط الإن التنمية الإأب
جتماعي ــــة هتمــــوا بالمســــتوى الكل ــــي للشــــروط الإإهــــؤلاء الدارســــين .يمكنهــــا أن تفســــر بعــــض مخرجــــات التحــــول
قتصـادية و الثقافيـة للديمقراطيـة،و بحثـوا إ-المتطلبـات السوسـيو أو، snoitidnoC laicoS leveL-orcaM
دراســتهم الكميــة لعــدد كبيــر مــن الــدول لنتيجــة .توضــيح طبيعــة العلاقــاتالديمقراطيــة و  آثــارو  أســبابلتفســير 
  (2).جتماعيةقتصادية أو جوانب عديدة من التنمية الإ،وجدوا ترابط ايجابي بين الديمقراطية و التنمية الإ
لمسـتوى الثروة،التصــنيع ،التمـدن،و التعلــيم علــى  طويـل المــدى الســببي التـأثيربينمـا ركــز ليبسـت علــى 
ركــــــــــــــزوا عل ــــــــــــــى دور الثقاف ــــــــــــــة المدنيــــــــــــــة ،صــــــــــــــراع الطبقات،جماعــــــــــــــات  الآخــــــــــــــرينالدمقرطة،الدارســــــــــــــين 
مســتوى  أيضــامبريقيــة ولــدت نقاشــات لــيس فقــط حــول متطلبــات التحــول بــل دراســتهم الإ.الــخ...المصــالح،الدين
المقتـرب  إطـارل تندرج في اعمأ– s’rettimhcSو  llennoD’O أعمالكما نجد في  (3).استقرار الديمقراطية
تصــال علــى الإ بالتأكيــدنهيــار الديمقراطيــة إبحثــوا لتفســير -فــي هــذا المقتــرب الأعمــال أولالبنيــوي و هــي مــن 
قتصـــادية و علـــى التنميـــة الإ ركزواقتصـــادية و ،بـــالتوافق،إ-السياســـية و الشـــروط السوســـيو الأبنيـــةالوثيـــق بـــين 
ن بعـــض  أة بـــالميـــزة المشـــتركة بـــين هـــذه الدراســـات كانـــت فرضـــي.أساســـيةصـــراع الطبقـــات كمتغيـــرات تفســـيرية 
  (4).جتماعية لا بد أن تكون قبل الوصول إلى الديمقراطية الهياكل السياسية و الإ
يـف كو لكنـه لا يخبرنـا لمـاذا و .المقترب البنيوي يساعدنا في فهم لماذا النظم القديمة مههدة و متحاداة
الطويل على المسار الدمقرطـة  ثير على المدىأجتماعية ربما تملك تالقيود البنيوية و الإ.تصنع النخب التغير 
يصــنع فــاعلين سياســين لكنهــا تســتطيع بالكــاد تفســير لمــاذا .جتمــاعيو تســاعد علــى تفســير محركــات التغيــر الإ
خـــرين داخـــل نفـــس الســـياق مختلفـــين خيـــارات مختلفـــة،و لمـــاذا خيـــاراتهم تتغيـــر ،و لمـــاذا يســـود خيـــار علـــى الآ
ن الديمقراطيــة أساسـي الحجـة التـي تـرى بـأنـه مـن المعيــب بشـكل إلـى ذلـك ،فإضـافة بالإ.جتمـاعي و البنيـويالإ
لـــى إتبـــاع نفـــس الطريـــق الـــذي قـــاد إي مجتمـــع اليـــوم يمكنـــه أن أستنســـاخها عـــن الـــدول الغربيـــة ،و بـــإيمكـــن 
مثلما لاحظ هزار و كوفمان ،بان نظريـة التحـديث افترضـت علاقـة ايجابيـة بـين .الديمقرراطية في الدول الغربية
قتصـادي الحـديث و التنميـة السياسـية فـي دول سمالية و الديمقراطية و هذا فشل في توقـع النجـاح الإالتنمية الرا
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غلــب تحلــيلات تغيــر ألــذلك ،مــع بدايــة الثمانيينات،.ســياآل التســلطية الجديــدة فــي شــرق و و الــدمريكــا اللاتنينــة أ
البحـث "ن أب شميتر و كارللهذا يرى (1).شكالي شكل من الأأقتصادية بالنظام التفتت بعيدا عن التفسيرات الإ
ن يـتم التخلـي عنهـا و تعويضـها أعة العوامل التي يمكنها تفسير حضور او غياب الديمقراطية يجب و عن مجم
  (2).كثر تواضعا لتطوير فهم تنوع الظروف التي تظهر في ظلها الديمقراطيةأبجهود 
  أو بالعملية مقتربات مهتمة بالمسار: الفرع الثاني
 ،(  sehcaorppA detneirO– ssecorP)علـى المقتربـات المهتمـة بالمسـار أو بالعمليـة يطلـق 
كبــر تحــدي أشــكلت ،و قــد ( eciohC cigetartS  sehcaorppA)ســتراتيجيأيضــا مقتربــات الخيــار الإ
للنخبــة كتفســيرات  الإســتراتيجيةهــذا النــوع مــن المقاربــات ركــزت علــى تفــاعلات الخيــارات .للمنظــورات البنيويــة
 فـي التحليـل رواد هذا المقترب ركزوا علـى المسـتوى الجزئـي(3).فشل عملية التحول الديمقراطي أوممكنة لنجاح 
و التســوية  ،نقسـام داخـل النظـام السـلطوي،الإ الإســتراتيجية،الـدور الحاسـم للنخـب و خيـاراتهم leveL -orciM
السياسية  عملياتال  يةستقلالإدراساتهم ركزت على ".sreniL– tfoS"نلينيو ال" srenil-draH"المشتددين"بين 
التفاعــــل بــــين  الإســــتراتيجية، و النخبــــة، خيــــاراتحســــابات .قتصــــادية للتغيــــر السياســــيالمحــــددات الإ بــــدلا مــــن
،رغـم لا أمسـواء سـيحدث التحـول الـديمقراطي فـي تحديـد المخرجـات السياسـية  عامـل حاسـمك إليهالخيارات نظر 
 llennod’O لاحقـــا كـــل مـــن هـــذا المقتـــرب نضـــم إلـــى إو قـــد  .قتصـــاديةهميـــة العوامـــل الإأانهـــم لـــم ينكـــروا 
دراساتهم ركزت علـى الـدور الحاسـم للنخـب و .انتقلوا مكانتهم بعيدا عن المنظور البنيوي أين ،s’rettimhcSو
ميــــولات النخبة،حســــاباتهم،و "كــــدوا بــــان ،و أ"و النــــاعمين"المتشــــددين "خيــــاراتهم الإســــتراتيجية و التســــوية بــــين 
  (4).اتفاقاتهم ستحدد بشكل كبير سواء أو لا سيحدث الانفتاح على الديمقراطية
كـــان مســـار التحـــول بـــدلا مـــن الشـــروط  المركـــزي لهـــذه المجموعـــة مـــن الدارســـين هتمـــامالإ أوالتركيـــز 
 gnitfarC" ةالديمقراطيـــــ هندســـــةال هتمـــــام خـــــاص لعمليـــــةإيعطـــــي  amlap id eppesiuG.البنيويــــة
بـين النخـب الحاكمـة   stnemeergA detaitogeN" اتفاقيـات متفـاوض عليهـا" المورطـة،" citarcomeD
إزاء قبــول الديمقراطيــة كأفضــل " المصــلحة الذاتيــة"دراكــات مشــتركة مــن إاتجــاه النخــب المعارضــة التــي حركــت 
تتحـول  أنبـان اللعبـة بـين النخـب الحاكمـة و النخـب المعارضـة يمكـن  أكـد.نظام ممكن تحـت الشـروط المعطـاة
  .الخطوات الصائبة في عملية تحول النظام التزم بها إذا،"لعبة غير صفرية"لعبة ذات نتيجة ايجابية إلى
يمكـن ان  سـتراتيجية للنخبـة و تفاعلاتهـاالخيـارات الإ.نخبـوي جسـتراتيجي هـي نمـوذمقتربـات الخيـار الإ
تكــون متغيــر مهــم يــؤثر فــي نمــاذج التحــول و المخرجــات،لكن النخــب تصــنع خياراتهــا الاســتراتيجية فــي ســياق 
  .خاص الذي يحدد او يقيد خياراتها و حسابات التكاليف و الارباح الاستراتيجيات التحول المختلفة
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مــع الكثيــر مــن الشــك و وفقــا لكــارل و شــميتر ،فانــه حســب هــذا المقتــرب ،اولا،مســار التحــول مؤقــت ،
اللاتوقع،ثانيا مسار صنع القرار فـي ظـل النظـام القـديم يتخـذ وراء الابـواب المغلقة،لهـذا هـذا النمـوذج  مسـتحيل 
فـي تحليـل مسـار التحـول مـن مرحلـة الترسـيخ الـديمقراطي ايـن يكـون صـنع القـرار  اقل فعاليةكما انه .الفهم كليا
  .تكون مفتووحة ،و لهذا لا يخدم كوسيلة  كافية لاجل دراسة مقارنة للتحولات الديمقراطية
مثـــل هـــذه المقتربـــات تفشـــل فـــي معالجـــة العـــوام لالتـــي تهيكـــل الخيـــارات "كـــد هـــزار و كوفمـــان أمثلمـــا 
هــزار و (1)."للفواعل،الشــروط التــي فــي ظلهــا اي هــذه الخيــارت تتغيــر،و حتــى هويــة الفــاعلين الجــددالسياســية 
تـؤثر لـيس " زمـات الاقتصـاديةالأ"،"داءقتصـادية و الآالسياسـة الإ"،"البنية السوسـيو اقتصـادية"كوفمان اكدوا بان 
اضافة الى .الترتيبات المؤسساتية و تغيرأالخيارات مختلف للفواعل لكن ايضا في قدراتهم في التمسك فقط في 
عجز لتجنب او تعديل بالنجاح الازمة الاقتصادية يزيد احتمالية ان الانظمة التسـلطية سـتتحول و تقلـص "ذلك،
فـرص لاجـل الترسـيخ الـديمقراطي ستتحسـن عنـدما "بالتشابه،.قدرة القادة التسلطيين لرقابة مسار التغير السياسي
     (2)".دارة بنجاح ميراثها الاقتصاديالحكومة تكون قادرة على الا
  مقتربات مهتمة بالسياق المؤسسي: الفرع الثالث 
 (sehcaorppa detneiro– txetnoc lanoitutitsni) المقتربات المهتمة بالسياق المؤسسي كزتر   
الـدور المجهـد للمؤسسـات فـي هيكلـة  السياسـية والأفعـال  أنمـاطالمؤسسات في تشكيل السياسات و  تأثيرعلى 
تـــرى (إلـــى أي مـــدى النظـــام ذا مؤسســـات)سســـة النظـــام أم إن.السياســـيينو خيـــارات الفواعـــل  الأهـــدافتقييـــد  و
 ، بعــضداخــل هــذا المخــيم (3).ختلافــات  فــي تحــول النظــامللإ  elbairav yrotanalpxeكمغيــر تفســيري 
المجتمـــــع التـــــي لعبـــــت دورا حاســـــما فـــــي التحـــــول -ركـــــزوا علـــــى التغيـــــرات فـــــي علاقـــــات الدولـــــة المؤسســـــتين
 أنمــاطهنــاك .الغربيــة أوربــاالشــيوعية فــي  ســقوط الــدولفــي  الأساســيالعامــل  المجتمــع المــدني كــان.الــديمقراطي
 أكـدمثلمـا .خرجـات التحـول الـديمقراطيمو  مختلـف مسـاراتمختلفة مـن التفاعـل بـين الدولـة و المجتمـع فسـرت 
فـرص هذا مـا جعـل ركـز نهـائي للسـلطة،مينظـر لهـا كلمـدة طويلـة مكثـت الدولة  "بان:  ibelatoobA.R ilA
 (4)".افتتاح عهد الديمقراطية تبقى قليلة لأجلالنجاح 
الــبعض الآخــر علــى الــروابط بــين الخيــارات الإســتراتيجية للنخبــة و الســياقات المحــددة التــي تحــدد  ركــز
خيــار النخـب مــن خــلال توضــيح  الهياكـل، المؤسســات، ومعـايير الفعــل السياســية، و محاولـة بنــاء روابــط بــين 
  eppilihPو lraK nnyL yrreT فيليــب شــميترو  تيــري لــين كــارلو قــد أكــد .الحــدود بــين المقتــربين
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مـع  هاكسـر يمكن  أو لا  يمكنمجموعة الشروط ،التي  حول بان الخيار الاستراتيجي للنخبة كان rettimhcs
   (1).الماضي و تقود للديمقراطية
يبقــى الدارســين الآخــرون يحــاولون ســد الفــراغ بــين المقتــرب البنيــوي و مقتــرب الخيــار الإســتراتيجي و 
فــــي احــــدث دراســــة لــــه حــــول .تفســــيري لتفســــير اختلافــــات التحــــولتوضــــيح كيــــف تعــــد مأسســــة النظــــام متغيــــر 
التحليــل المؤسســاتي لإختبــار التحــول مــن داخــل النظــام  llieN’O kcirtaPباتريــك أونيــل  هولندا،اســتخدم
هيلجـا و قـد ميـز .تسـلطي الشـيوعي و وجـد صـلة قويـة بـين الأشـكال المؤسسـاتية و انهيـار النظـام فـي هولنـداال
الأمـر و الفرض،المسـاوامة و التسـوية،التنافس و :بـين ثـلاث أنمـاط مـن حـل النـزاع hsleW.A agleH والش
فـي الحكـم التسـلطي،فترات التحـول،و السياسـات هذه الأنماط الثلاث قدمت المناهج الكبرى المستخدمة .التعاون
لتهــا النســبية علــى الــرغم مــن أن هــذه الأنمـاط قــد تكــون حاضــرة فــي كـل الــنظم السياســية،إلا أن دلا.الديمقراطيـة
إضــافة إلــى ذلك،فبينمــا المســاوامة فــي الأنظمــة التســلطية تكــون بمبــادرة الدولــة .تختلــف حســب اخــتلاف الــنظم
فـــــــي الـــــــنظم  المســـــــاومة،رقابتهـــــــا،و تهـــــــدف مـــــــن وراء ذلـــــــك لحمايـــــــة و ترســـــــيخ احتكـــــــار القوة،فانـــــــه بالمقابل،
   (2).دها الثقة المتبادلة و التعاونالديمقراطية،التعددية تكون تنافسية،متنوعة في ظل مناخ سياسي يسو 
ليف و الجمـع أالتـيكلـة الخيـارات مـن خـلال هو القيـود البنيويـة  بين ربطالحاول المقتربات المؤسساتية ت
مبريقـي إمـتلاك تحليـل إهذا النموذج يمكننـا مـن .و تجاوز حدودهما التفسريرية  2و 1نقاط قوة كل مقترب بين 
تحليـــل .بنيـــة المســـبقةحـــزاب المحـــددين مـــن خـــلال الأالمعتمـــدة مـــن طـــرف قـــادة الأســـتراتيجيات و الخيـــارات للإ
الــذي يحــدد نمــاذج الفعــل السياســي ،ســيزيد قــدرة التوقــع و بعــث لتحليــل لمــاذا و كيــف خيــارات "الســياق المحــدد"
 ن ،بـالرغم مـن وجـود و تــوفرأقتـرح بـإفضـلا عـن ذلـك ،مسـار التغيـر فـي الصـين و الاتحـاد السـوفياتي .النخـب
قتصـادية المسـبقة و المؤسسـات السياسـية المتشابهة،مسـارات التحـول و مخرجاتـه كانـت جـد إالهياكـل السوسـيو 
ان هنـاك متغيـرات تفسـرية اخـرى ،مثـل  نخرجـات مختلفـة؟ السؤال هنا سيكون لماذا بنيـات متماثلـة تنـتج.مختلفة
يـار خو تحدد معايير الأفي السياسة التحولية،التي تؤثر في تغير النظام  دور القوة العسكريةختلاف القيادات ،إ
    (3).ستراتيجي للنخبةالإ
 قتصاد السياسيمقتربات الإ: الفرع الرابع
قتصـــادية  و التفاعـــل بـــين السياســـة و السياســـية و الإ الإصـــلاحاتيركـــز هـــذا المقتـــرب عل ـــى سلســـلة 
لدارسـي هـذه  الأساسيالتركيز .ختلافات في مخرجات التحولو الإقتصاد كمتغيرات تفسيرية تحدد التنوعات الإ
قتصــادية علــى التحــول و طبيعــة الإ الأزمــاتاثــر  أوقتصــادية قصــيرة المــدى ثــر الظــروف الإأالمجموعــة هــو 
قتصــادية بقــدرة النخــب الحاكمــة لتحديــد الظــروف الإتتــأثر أثنــاء عمليــة التحول،(4).نحيــازات السياســية الجديــدةالإ
بصــناعة السياســة  تتــأثرقتصــادية و المؤسســاتية للتحــول الموروثــات الإ، ةطبيعــة انســحابها مــن الســلطوقــت و 
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تكــون مصــلحة و  أنالسـوق و الديمقراطيــة يمكنهـا  إصــلاحاتالديمقراطيــة الحديثـة،و  الأنظمـةقتصـادية فــي الإ
و فـي هـذا  ية و تغير النظـامقتصادإحدى الفرضيات الأساسية كانت الترابط بين الأزمة الإ.مدعمة لهذا المسار
 treboRو روبـــرت كوفمـــان draggaH nahpetSلــــستيفن هـــزارالســـياق تنـــدرج دراســـة كـــل مـــن 
مـــــــــــــارك  و دراســـــــــــــة،"الإقتصـــــــــــــاد السياســـــــــــــي للتحـــــــــــــولات الديمقراطي ـــــــــــــة" بعنـــــــــــــوان،namfuaK.R
الأزمــة الإقتصــادية و تغيـر النظــام السياســي "تحـت عنــوان  .J kraM  iksworoisaGغاسيورويسـكي
التوزيعيـة و تسير نتائج الصراعات  إدارةقتصادية و الإ الأزمةلتغلب على افشل ف.تحليل تاريخ الحدث:الداخلي
قتصـــادية و الإ الأزمـــةالتعـــديل أو التـــأقلم النـــاجح مـــع  نإفـــســـيزيد مـــن إمكانيـــة النظـــام القـــديم للتحـــول،و بالمثل،
  (1).الديمقراطيقتصادي سيزيد من فرص نجاح الترسيخ الإ الأداءتحسين 
السياســــــية و  الإصــــــلاحاتقتصــــــاد السياســــــي تلفــــــت الانتب ــــــاه لسلســــــة ذلك،مقتربــــــات الإ إلــــــى إضــــــافة
يركـز علـى " snoitisnarT lauD "أو المزدوجـة التحـولات الثنائيـة "لدراسة  الأساسيهتمام الإكان .قتصاديةالإ
الديمقراطيـــة و إعـــادة البن ـــاء  قتصـــادية أن ن ـــؤثر عل ـــى فـــرص نجـــاحكيـــف لسلســـة الإصـــلاحات السياســـية و الإ
قتصادي،كيف يمكن للترتيبات المتعلقة بالدولة و المجتمع المدني أن تسهل و تـوفر البيئـة المفضـلة للتفاعـل الإ
  (2).جتماعيةقتصادية خيارات السياسة و الصراعات الإإ-جتماعي،و كيف تهيكل البنية السوسيوالإ
هذه القضية المهمة في تحول النظم و تقترح بعض الدروس هناك بعض الأمثلة الإمبريقية التي تشرح 
قتصادي كان متـابع قتصادي،حالات مثل الشيلي و الصين،أين التحرر الإالواقعية حول التحول السياسي و الإ
قتصــادي فــي الإصــلاح الإ إســتراتيجيةوضــعت  أن،بعــد هنأب هــذا المقتــرب قترحيعلــى حســاب التحــرر السياســي،
 الإصـلاحاتبـدل ذلـك ،.الدمقرطـة السياسـيةن النخـب التسـلطية سـتختار أهنـاك أي ضـمانات بـمكانها،لم تكـون 
 الأخـرىبولنـدا و العديـد مـن الـدول الشـيوعية .ستمرارقتصادية الناجحة ربما تزود النظم الديكتاتورية بعذر للإالإ
و نهــا فــي الوقــت ذاتــه،مكا أخــذتقتصــادية السياســية و الإ الإصــلاحات أيــنحــالات هي فــي الكتلــة الســوفياتية،
الــديمقراطيات  قتصــادية فــيالإ، والإصــلاحات  نتقــال الــديمقراطيالإ نجــاح نــه لا يمكــن إنكــارأ علــى الــرغم مــن
 الهياكـــل غيـــاب بســـبب بـــل الديمقراطيـــة لـــيس بســـبب سياســـية خطيـــرة صـــعوبات فـــي تســـقطعـــادة مـــا  الناشـــئة
 .قتصـاديةالإصـلاحات الإ لـدعم قـوي يحزبـ تحـالف يمكـن أن يحقـق الـذي لتمثيل السياسـيالمستقرة لالمؤسسية 
ضـــــد الإصـــــلاحات   جتماعيـــــة العنيفـــــة مـــــن الجمهـــــوركانـــــت الحركـــــات الإ إحـــــدى تكـــــاليف التعـــــديل الهيكلـــــي
 لإبطـــاء الشـــيوعي القيـــادة الجديـــدةتعهـــد و ، البـــرامج نـــأت بنفســـها عـــنالأحـــزاب السياســـية غلـــب أ، قتصـــاديةالإ
قتصــادية أخــذت مكانهــا بعــد تــم تعزيــز أيــن الإصــلاحات الإ،النمــوذج الإســباني و  .و إعــادة البنــاء الخصخصــة
الترســيخ الــديمقراطي (3).قتصــاديالتغيــر السياســي و الإ مــن أكثــر جاذبيــة مســارب الديمقراطيــة  و هــو مــا زودنــا
يــتم ،قتصــادية الإ الإصــلاحات تم تنفيــذيــ الوقــت مــن خــلال لأنــه، للتكيــف الهيكلــي المخــاطر السياســية يخفــض
 برلمانيــة ، أغلبيــةمــع إضــفاء الطــابع المؤسســي للديمقراطيــة مــع الأساســية للديمقراطيــة  البنيــة التحتيــة تــوفير 
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الإصــلاحات  علــى طاقاتهــاتركــز و  يحزبــالتحــالف ال دعــم الحصــول علــىقــادرة علــى  كانــت القيــادة السياســية
  .قتصاديةالإ
قتصــــادية للتغيــــر السياســـــي و المحــــددات الإإذن ،يبــــدو أن مقتــــرب الاقتصــــاد السياســــي يركـــــز علــــى 
 الأزمــةذلــك لا يبــدو كــاف للتفســير فقــد تــؤدي  أن إلاقتصــادية كمتغيــر تفســيري،الأزمــة الإ يأخــذالديمقراطيــة، و 
تقـود  أن،و حتـى فـي نفـس الدولـة يمكـن أخـرىتحول النظـام فـي بعـض الـدول و لكـن لـيس فـي  إلىقتصادية الإ
و هذا إن كان يدل فهـو .أخرىنتكاس في فترة إالتحول في فترة من الزمن لكن ربما يحدث تراجع و  إلى الأزمة
   (1).قتصاديةعتبار إلى جانب المحددات الإتغيرات تفسيرية أخرى لابد أخذها بعين الإميدل على أن هناك 
  الديمقراطيالعامل الإقتصادي في أدبيات التحول دور التصورات المختلفة ل:الثالث طلبالم
،و هو ما لى مزيد من الديمقراطيةإقتصادي  يدفع زدهار الإن الإأب( 4991) tespiL ليبستفترض إ
حتى  0691متدت من إدولة ،لفترة طويلة  001دراسته لحوالي  من خلال( 7991) orraB باروليه إذهب 
حتمالية سيادة الديمقراطية في هذه إلى زيادة إقتصادية يؤدي ن تحسين مؤشرات الحياة الإأ،و وجد ب 5991
 ignomiL و iksrowezrPو   (0991) selknIو  yaworiSعتقد كل من إو مع ذلك،(2).البلدان
ن العلاقة بين أى تصور ثالث بأفيما ر .قتصاديي علاقة بين الديمقراطية و النمو الإنه لا وجود لأأب( 3991)
قتصادي في التحول تقدير المكانة التي يلعبها العامل الإهذا التباين في . المتغيرين غير واضحة و مبهمة
ستخدام مجموعة متنوعة من إبو ذلك .السياسةهتمام كبير من طرف علماء إالديمقراطي جعله يحظى ب
في هذا الصدد، يمكننا فصل تاريخيا الدراسات حول الديمقراطية والتنمية  و .ساليب المقارنة و الإحصائيةالأ
  :على النحو التالي او تصورات ثلاث مجموعاتقتصادية إلى الإ
  الديمقراطية و قتصادالإتصور إيجابي للعلاقة بين :ولالأ  الفرع
يعتقد أصحاب هذا التصور أن النظـام الـديمقراطي يسـاعد علـى تسـريع عجلـة النمـو الإقتصـادي ، كمـا 
العديــد مــن الدراســات التــي قــدمت لــدعم إعتقــدوا بضــرورة البيئــة الديمقراطيــة لتفعيــل النمــو الإقتصــادي ، هنــاك 
،و droCcM 5691 مكورد،و nidooG 9791 كودن،و gnik 1891 كنغ:وجهة النظر هاته على غـرار
الديمقراطيـة بـرأيهم تساهم ، ilhoK 6891 كوهلي،و noslewoP dna lledooG 2891 بولسنو  كوديل
 (3).في تأمين التنمية الإقتصادية الدائمة
ن المســـتويات أبـــعتقـــد تالتـــي  لليبســـتكـــل مـــن نظريـــة التحـــديث تنـــدرج طروحـــات فـــي هـــذا الصـــدد، 
،و التــي تشــمل "التحــديث"قتصــادية أو قتصــادية المرتبطــة بالتنميــة الإجتماعيــة والإالمنخفضــة مــن الشــروط الإ
تصال هي مستوى دخل الفرد، ومدى معرفة القراءة والكتابة والتعليم، ودرجة التحضر، ونوعية ومدى وسائل الإ
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وفي سياق متصل،قد جادل العديد من الكتاب  .ستبداد ومستويات أعلى تؤدي إلى الديمقراطيةالموصلة إلى الإ
جتمــاعي المتزايــد لأجــل الديمقراطيــة مــن خــلال تعزيــز أو قتصــادية الرأســمالية تخلــق الضــغط الإن التنميــة الإأبــ
، روتشـماير)، أو الطبقـة العاملـة (6691 مـور)، البرجوازيـة (9591 ليبست)تسريع  ظهور الطبقة المتوسطة 
والنظريـة الماركسـية لـديها مواقـف  .السـلطة و القـوة إلـى التي تسـعى إلـى الوصـول( 2991ستيفنز ، وستيفنس
كــدت وجهــات النظــر الماركســية بــأن تطــور أإذ . قتصــادمماثلــة فيمــا يتعلــق بتقيــيم الــربط بــين الديمقراطيــة والإ
انهــارت قواعــد الســلطة السياســية  حيــثقتصــادي للمجتمع،المجــالين السياســي والإ الرأســمالية بشــكل فعــال فصــل
عتبــارات الماركســية الجديــدة بــأن الرأســمالية دعــت الإو قــد إ.قطاعيــة، ووفــرت الظــروف لظهــور الديمقراطيــةالإ
لازمـة روح المبـادرة، والصـفات الفرديـة، والثقافـة السياسـية ال شـجعتساهمت في صـعود الطبقـة الوسـطى، التـي 
  (1).لديمقراطياستدامة طويلة الأجل للحكم ا ٕلتحقيق و 
قتصــادية كشــرط ضــروري و خلــق ليبســت فكــرة الشــروط المســبقة للديمقراطيــة، وخاصــة فكــرة التنميــة الإ
ن ثروتهـا تسـمح لهـا بقـدر أكبـر مـن التعلـيم ن الـدول الغنيـة أكثـر عرضـة للحفـاظ علـى الديمقراطيـة، نتيجـة لأأبـ
  مـن خـلال مقارنتـه لــ وصل الـى هـذا النتـائج  و(2).يؤدي إلى المشاركة العامة ودعم الديمقراطيةوالمساواة، مما 
الــول الناطقــة بالإنجليزيــة ،ودول أمريكــا اللاتينيــة، التــي قــام بتقســيمها الــى و دولــة مــن الــدول الأوروبيــة، 24
و ذلــــك ســــتقرة، ديمقراطيــــات غيــــر مســــتقرة، دكتاتوريــــات مســــتقرة  و ديكتاتوريــــات غيــــر مســــتقرة مديمقراطيــــات 
 قتصــاديةكتشـاف الجوانـب المختلفـة للتنميـة الإمؤشـرات الثـروة ،التصـنيع ،التعلــيم، والتحضـر لإ ىعتمـاد علـبالإ
  :مثلما يظهر الجدول التالي .في علاقتها بالديمقراطية
  ستقرار الديمقراطيةإمريكا اللاتينية من خلال درجة أنجليزية و بلدان الناطقة بالإ البلدان وربية،البلدان الأ تصنيف .10الجدول رقم 
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 ,rekarewoF , eoJ dna ekralC yrraB , luaP :nI ,"ycarcomed fo stnemeriuqer cimonocE",namdnaL , ddoT)1(
 .092.p ,)1002 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL (thguohT citarcomeD fo aidepolcycnE
 lacitiloP dna tnempoleveD cimonocE:ycarcomeD fo setisiuqeR laicoS emoS" ,tespiL , nitraM ruomyeS)2(
 .501–96.pp ,)9591 (,1.°N ,35.loV, weiveR ecneicS lacitiloP naciremA ehT, "ycamitigeL
  بلدان امريكا اللاتينية  البلدان الاوربية و الناطقة بالانجليزية
  ديكتاتوريات مستقرة  ديمقراطيات و ديكتاتوريات غير مستقرةديمقراطية غير مستقرة                            ديمقراطيات مستقرة
  كوبا  البرازيل  استراليا  أستراليا
  جمھورية الدومينكان  تشيلي  بلغاريا  بلجيكا
  اكوادور  كولومبيا  تشيكوسلوفاكيا  كندا
  السلفادور  كوستاريكا  فلندا  دانمارك
  غواتيمالا  المكسيك  فرنسا  ايرلندا
  ھايتي اورغواي  (الغربية)المانيا  لوكسمبورغ
  الھندوراس    ھولندا  sdnalrehteN
  نيغاراغوا    ايسلندا  اليونان
  بنما    ايطاليا  نيوزيلندا
  باراغواي    برتغال  النرويج
  بيرو    رومانيا  السودان
  فنزويلا    اسبانيا  سويزلندا
     يوغسلافيا  المملكة المتحدة
        الولايات المتحدة




و لا  قتصــادية ليســت كافيــة بالضــرورةســتنتاج بــأن التنميــة الإيبســت كــان مضــطر للإل مــع ذلــك،حتى
، وأن قـوى تاريخيـة وعوامـل أخـرى قـد تكـون  ضـرورية لإرسـاء الديمقراطيـة لتكـون  تؤدي في الواقع الديمقراطيـة
مــام سلســلة مــن أثنــين، ومهــد بــذلك الطريــق لتأســيس علاقــة بــين الإفــإن هــذه الدراســة هــي الأولــى  (1).ناجحــة
  .هذا المسار تالدراسات التي تبن
 noitisoppO dna noitapicitraP :yhcrayloPفـي  lhaD treboRروبـرت داهـل  تصـور
الحكومـة فـي أي نظـام، علـى حـد قولـه، ستسـمح للمعارضـة (2).قتصادية كشرط ضروري للديمقراطيـة التنمية الإ
نتيجة لذلك، إذا كان أكثر  .و قمعهاأاخمادها  (للحكومات)بالتوسع لدرجة سيصبح من المكلف جدا بالنسبة لهم
 .النــاس لــديهم المــوارد الماديــة اللازمــة لمعارضــة الحكومــة، ســوف تصــبح أكثــر تكلفــة بالنســبة للحكومــة لقمعهــم
 .النتيجة الأكثر احتمالاقتصاديا، تصبح الديمقراطية هي إلذلك، عندما يتم تطوير المجتمع 
قتصادي من ن العلاقة بين النمو الإأى أو ر ، الموجة الثالثة  في  صوراتهذه الت صموئيل هنتنغتوندعم 
خرى و من ألى إخرى هي علاقة معقدة ،و قد تتفاوت من فترة أناحية و الديمقراطية و التحول من ناحية 
نها ليست ألا إلى الديمقراطية إثير كبير في عملية التحول أقتصادية دور هام و تو للعوامل الإ.خرألى إمكان 
قتصادي و بين الديمقراطية ،و لكن ليس ثمة مستوى و ثمة صلة بين مستوى النمو  الإ.هي العوامل الحاسمة
   (3).لى الدييمقراطيةإو كافيا لتحقيق التحول أقتصادي يعد ضروريا و نمط من النمو الإأ
ثرت على الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي بثلاث أقتصادية العوامل الإن أب (هنتنجتون)كما يرى
خرى الى أسعار النفط في بعض الدول  و القيود الماركسية في دول أدت الطفرة التي شهدتها أ:ولاأ.طرق
ي قتصادحققت دول عديدة مستويات عالية من النمو الإ:ثانيا.نظمة الشموليةضعفت الأأقتصادية إنتكاسات إ
شديد القتصادي دى النمو الإأ:ثاثال.ليهاإنتقال وائل السبعينات مما مهد الطريق لقيام الديمقراطية و يسر الإأفي 
و تكثيف أما بالتحول الليبرالي إالقيام  علىجبرها أنظمة الشمولية في عدد من الدول ،فلى زعزعة الأإالسرعة 
  .حدة القمع
ما عن النمو إزمات الناجمة دت الأأقتصادي مهد السبيل لقيام الديمقراطية ،و ن النمو الإأموجز القول 
مل الثلاثة جميعا في كل او لم تظهر العو .ضعاف النزعة الشموليةإلى إقتصادي و عن الركود الإأالسسريع 
 تونهنتنجيرى ذن إ(4).فلات منها جميعاستطاعت الإإدولة،و لكن ليس هناك دولة من دول العالم الثالث 
  :لتحول الديمقراطي و هو ما يبينه الشكل الموالياحد عوامل أقتصادي كالعامل الإ
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حد عوامل التحول الى الديمقراطية
  
قتصـادية تـؤدي بـأن التنميـة الإهنتنجتـون سـتنتج 
و أفــي منطقــة .نفتــاح سياســيإقتصــادي نفتــاح الإ
  (1) .قتصادي، يجب على البلدان حتما التحرك نحو الديمقراطية  بموزاة مع تطورها الإ
النظريات، الديمقراطية ليست سببا للتنمية الإقتصادية،وٕانما هي نتيجـة أو مرحلـة 
فالرأســـمالية الصـــناعية تولـــد الديمقراطيـــة كمرحلـــة نهائيـــة بعـــد المراحـــل مثـــل 
                noitaziraluceS،العلمن ـــــــــــــــــــــــــــة noitazitarcuaeruB
أصـحاب هـذه التصـور يـدعون بـأن العلاقـة بـين الديمقراطيـة و النمـو الإقتصـادي هـي علاقـة تضـاد و 
،و 8691 ikserdnaاندريســـكي ،و  4691
، و غيـــرهم ممـــن اقتنـــع بـــأن النجـــاح الإقتصـــادي ،و النمـــو 
الســريع يحتــاج الــى نظــام ســلطوي يحــد مــن توســع النشــاط الــديمقراطي ،و يحتــوي توســع الحريــات المدنيــة لأنــه 
مـــــو ســـــينتج عـــــن هـــــذا التوســـــع فـــــي الحقـــــوق المدني ـــــة ديمقراطيـــــة غي ـــــر ناضـــــجة،تؤخر مـــــن ســـــرعة عجل ـــــة الن
نها في هذه المرحلة لن تكون قادرة بشكل فاعل فـرض السياسـات الإقتصـادية بحزم،بـل إن 
  (3).لى تدخل فعال للدولة،و التي لا تتوافق مع السياسات الديمقراطية
تـــــؤدي بالضـــــرورة نحـــــو  قتصـــــادية لاهنــــاك العديـــــد مـــــن العلمـــــاء الـــــذين يعتقـــــدون أن التنميـــــة الإ
قتصادية، كيـف نأخـذ أمثلـة عـن وعلاوة على ذلك، إذا حاولنا الربط بين أنواع الأنظمة والتنمية الإ
ن أمثلـة عـن بلـدان متخلفـة ولكـن ديمقراطيـة 
evaW drihT eht fo erutuF ehT :sraeY 02 retfA",notgnitnuH, leumaS)1(
 .21
 rof ydutS laciripmE nA htworG cimonocE dna ycarcomeD neewteb pihsnoitaleR ehT ",kictemheM ,nakaH)2(
sisehT s'retsaM ,"noitisnarT tsinummoC-tsoP
المنطلقات النظرية و :الفصل الأول
أعتباره إقتصادي بالنمو الإ- 10-الشكل رقم
  .331.،صمرجع سابقهنتنجتون،
إ ،"مسـتقبل الموجـة الثالثـة: عاما 02بعد " 
ن يصــبح الإأيــن يمكــن أنفتــاح داخــل المجتمــع، 
"نتقالية هذه
ٕوفقا لهذه عموما فإنه 
.الإقتصـــادية( الرأســـمالية
، والبيروقراطي ـــــــــــــــــــــــــــة noitazinabrU
  قتصاد و الديمقراطيةالتصور السلبي للعلاقة بين الإ
 ztiniewhcs edديشــوينتز مــن أصـــحاب هــذه الإتجـــاه 
oaR 5891راوو ، و torihC
أالإقتصادي،خاصة 
إعملية التنمية برأيهم بحاجة 
أقتصاديات النامية السلطوية ، مثل الصين وسنغافورة فـي حـين 
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ي هــذا الصــدد، هنــاك نطــاق واســع جــدا مــن الدراســات التــي تبــين أن فــ و.يمكــن العثــور عليهــا أيضــا مثــل الهنــد
علـى سـبيل المثـال فـي دراسـتهم التجريبيـة لأكثـر مـن . قتصـادية ضـعيفةالعلاقـة بـين أنـواع الأنظمـة والتنميـة الإ
ليسـت ،فقتصـاد طمـوح أن الربط بين الديمقراطية والإ enaL لاينو nosrrEعاما، وجد   05بلدا لفترة  031
وبطريقـة مماثلـة يـرى . قتصـاديإسباب ذات دلالة إحصائية للتفكير بـأن الديمقراطيـة ضـرورية لأي نمـو أهناك 
النتيجة العامة لتحليل النمو هو أنه لا يـزال مـن غيـر الممكـن تحديـد أي آثـار نظاميـة صـافية  "ن أ llewilleH
ســتخدام تحليــل إب orraBف ، دراســة أخــرى هامــة تمــت مــن طــر " قتصــادي اللاحــقللديمقراطيــة علــى النمــو الإ
عامــا، ويخلــص إلــى أنــه حتــى إذا كــان هنــاك علاقــة بــين  03بلــدا علــى مــدى أكثــر مــن  521لوحــة بيانــات لـــ 
 (1).الديمقراطية والنمو الاقتصادي، فإنها في الواقع ضعيفة
المسـاواة قتصادية التي تقوم بسرعة كبيرة جدا تنتج عـادة عـدم هؤلاء العلماء يشيرون إلى أن التنمية الإ
هذا التفاوت، إلى جانب الحاجة إلى مزيد مـن التطـوير، تولـد الظـروف المواتيـة لــ تكنوقراطيـات أو .داخل الدول
التحـالف " فـي " snavE reteP " بيتـر ايفـانز"سـس لهـذه الفكـرة و قـد أ.كثـر مـن الديمقراطيـةأالـديكتاتوريات 
  .، الذي يعد كذلك المجال الأوسع لنظرية التبعية ecnaillA elpirT "الثلاثي
فـي السـيناريو الـذي تصـوره، .قتصـادية السـريعةن عدم المساواة  كانت نتيجة التنميـة الإأب إيفانزيجادل 
منـع تطـور الديمقراطيـة لالتحالف يتطور بين الدولة السلطوية، والنخبة المحلية، والشركات المتعددة الجنسـيات، 
  (2).قتصاديةقيقية، والحفاظ على أغلبية السكان الفقراء من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية الإالتمثيلية الح
 kirdoR لرودريــكوفقــا ف.بــين المتغيــرين لــربطا ت مــنمــن ناحيــة أخــرى هنــاك بعــض الدراســات التــي حــذر 
لا يبـــدو أن هنـــاك علاقـــة قويـــة بـــين الديمقراطيـــة والنمـــو  رأى بأنـــهعامـــا، 91دولـــة لمـــدة  09الـــذي قـــام بدراســـة 
قتصــادية المســتدامة هــي الأولويــة بالنســبة علــى المــدى الطويــل تصــبح التنميــة الإ هولكنــه يقــول إنــ،قتصــادي الإ
وليــة بــين الديمقراطيــة والنمــو أنــه لــيس هنــاك أي علاقــة إف iksrowezrP لبرجيفورســكيوفقــا (3).للديمقراطيــة
علاوة  و .و المتطورة البلدان المتقدمة ظل العلاقة هي أن الديمقراطيات تحافظ على البقاء في قتصادي، بلالإ
وصـل الـى . تقليل التفاوت في الدخول يحـدث بسـرعة فـي ظـل الـديمقراطيات ن زيادة دخل الفرد وإعلى ذلك، ف
  . عاما 04بلدا على مدى  531استنتاج عن طريق القيام ببحوث تجريبية على إهذا ا
  تصور شكي للعلاقة بين الإقتصاد و الديمقراطية:الثالث فرعال
و لـذلك، فإنـه مـن الصـعب أن نشـير . قتصـادية غامضـةيـرى أن العلاقـة بـين أنـواع النظـام والتنميـة الإ
بعـــض فقـــد ذهـــب .قتصـــاديةإلـــى أن هنـــاك علاقـــة ذات دلالـــة و مغـــزى بـــين تعزيـــز الديمقراطيـــة و التنميـــة الإ
ك بضــرورة وجــود أي علاقــة نمطيــة بــين الديمقراطيــة و التنميــة الإقتصــادية يشــكلــى التإ المنظــرين الإقتصــاديين
مـن أصــحاب هــذا الــرأي بــأن عنصـر السياســة محايــد و لــه أثــر ضــعيف ا،فقــد yaP 6691كمـا هــو حــال بيــي 
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لتحســـين  erutaN elbairaVإن منطـــروا هـــذا الفريـــق لاحظـــوا الطبيعـــة المتغيـــرة .علـــى التنميـــة الإقتصـــادية
 ،مستويات التنمية الإقتصادية ضمن التجمعات الأكثر ديمقراطية،و كذلك التجمعات ذات الحكومات المتسـلطة
لـــى الطبيعـــة المؤسســـاتية إهتمـــامهم إن يوجهـــوا ان صـــناع القـــرار علـــيهم أنهم خلصـــوا بنتيجـــة مفادهـــا إ،لـــذا فـــ
 ،نظمـة الديمقراطيـةالمستقلة التي تتحـول فـي الأستراتيجيات الحكومية المتبناة،و كذلك العناصر الحكومية و الإ
ن مــن هــذه العناصــر علــى إ.هــداف التنميــة بمــا يتماشــى مــع مســاري التنميــة و الديمقراطيــةأو علــى كيفيــة بنــاء 
،مســـتوى و طبيعـــة التـــدخل (حـــزابأنظـــام حـــزبين مقابـــل عـــدة )طبيعـــة النظـــام السياســـي الحزبـــي:ســـبيل المثـــال 
 هــــل تعتمــــد علــــى العمالــــة المكثفــــة )المطبقــــة  noitasilairtsudnIلتصــــنيع قتصــــاد،طبيعة االحكــــومي فــــي الإ
قتصــادية خـر هـل تعتمـد التنميـة الإأبمعنـى  evisnetnI latipaCم الرأسـمال المكثـف أevisnetnI robaL
خـذ البيئـة الثقافيـة ألـى ضـرورة إ هنتنجتـونشار أخر أعلى صعيد .م على رأس المالأكبر أ لعلى العمالة بشك
  (1).قتصاديةإي سياسة تنموية أعتبار قبل تبني الإبعين 
قتصادية يمكنهـا لعـب دور مـزدوج زمة الإقتصادي و بالتحديد الأن العامل الإأدراسات بت هذه الأر كما 
و  ،خـرىأيضـا علـى تعزيـز التحـول مـن جهـة أو تعمـل  ،،فهي تعمل على تعطيل التحول الديمقراطي من جهـة
هم الدراسات في هذا المجال دراسة أو من  العلاقة بين الإقتصاد و الديمقراطيةد يهذا ما يزيد من غموض تحد
قتصادية و تغير النظام السياسـي زمة الإالأ "تحت عنوان  .J kraM  iksworoisaGمارك غاسيورويسكي
تـزال  لا و لـم يـتم الـرد عليهـا الأسـئلة الأساسـية العديـد مـن ن هنـاكأى بـأر  الـذي ،"تحليل تاريخ الحدث:الداخلي
الأزمـــة  علاقـــة منتظمـــة بـــين هـــل هن ـــاك:بـــين الأزمـــة الإقتصـــادية و تغيـــر النظـــام الـــداخلي علـــى غـــرار قائمـــة
التحـول الـديمقراطي؟ هـل الديمقراطيـة و  نهيـارإ إلـى تـؤدي الاقتصـادية الأزمـات هـلتغييـر النظـام؟ قتصـادية و الإ
تغيرت مع مرور  ف خلفية معينة؟هل آثارهاالتحول بالتزامن مع ظرو  نهيار أوإإلى  تؤديقتصادية الأزمات الإ
  (2).في الأساس مماثلة أو مختلفة؟ التحول نهيار و الإ محددات هل؟ الوقت
  :أساسية تتمحور فينطلق في دراسته من مناقشة ستة فرضيات تتمثل إو قد 
 .نهيار الديمقراطيةإ إلىقتصادية الأزمات الإ تؤديول،فتراض الأالإ •
 .التحول الديمقراطي إلى قتصادية الأزمات الإ تؤديفتراض الثاني،الإ •
نهيــار الديمقراطيــة ولكــن تحــول دون التحــول الــديمقراطي إقتصــادية تيســير فتــراض الثالــث، الأزمــات الإالإ •
 .2فتراض بطريقة متكاملة، وهو ما يتناقض مع الإ
على مـر الـزمن وأصـبحت نهيار الديمقراطية إقتصادية في إحداث فتراض الرابع، تراجع دور الأزمات الإالإ •
 زيـادة كبيـرة وأصـبحعـرف  ، في حـين دورهـا فـي إحـداث التحـول الـديمقراطي s0891غير ذات أهمية في 
 .خلال هذا العقد ذا اهمية
                                                 
 .01.،صمرجع سابققاضي، ،أسامة (1)
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المؤسسـات، والظـروف ،الثقافة السياسـية ،الهيكلية،  ،قتصادية جتماعية والإفتراض الخامس،الظروف الإالإ •
تغير النظام في اتجـاه واحـد  ،تسهلقراطية والتحول الديمقراطي، في كل حالةنهيار الديمإ على الدولية تؤثر
 .تثبيط الأخرى، بطريقة متكاملة،بينما تعمل على 
نتقـال الـديمقراطي ، نهيار الديمقراطية، و ربمـا أيضـا الإإ إلىقتصادية الأزمات الإتؤدي فتراض السادس،الإ •
جتماعيـة والسياسـية التـي ناقشـها لينـز، فـي الظـروف الإ جنبا إلى جنب مع مستوى عال نسبيا مـن التنميـة،
 (1) .وربما عوامل هيكلية أخرى أيضا
 كــارين رامــر قترحــت مــن قبــلإقتصــادية وتغييــر النظــام عــن العلاقــة بــين الأزمــة الإ هنــاك دراســة أخــرى
 s0891 حـدثت فـي أمريكـا اللاتينيـة فـي بان أزمات الديون الأجنبيـة التـي تجادل تي، ال)0991( remmeR
لم تؤدي الى انهيار الديمقراطية، مثلمـا فعلـت الأزمـات الاقتصـادية فـي وقـت سـابق ، وذلـك لأن ظـروف خلفيـة 
هــذه الظــروف المختلفــة تشــمل المزيــد مــن الجهــود مــن قبــل الولايــات .معينــة كانــت مختلفــة جــدا فــي هــذه الفتــرة
اسي الدولي، مواقف جديدة نحو الديمقراطية بين المتحدة لتعزيز الديمقراطية، والتغيرات الأخرى في السياق السي
النخبة من رجال الأعمال والعسـكريين، و مقتربـات أكثـر براغماتيـة وشـمولية إلـى الحكـم الـديمقراطي، وٕارث مـن 
( غيــر ملائمــة)هــذه الظــروف المختلفــة وازنــت او عادلــت الآثــار الســلبية .الأحــداث الســابقة فــي بعــض البلــدان
  (2).دائما رامرلى الديمقراطية و حتى سهلت التحولات الديمقراطية ، وفقا لـللأزمات الاقتصادية ع
مـن الديمقراطيـة " الموجـة الثالثـة"مستوى أكثر  عمومية ، بحجة أن  عن أفكار مماثلة على هنتنغتونعبر 
 ، نتيجــــــــــــةs0791كانــــــــــــت جــــــــــــد مختلفــــــــــــة عــــــــــــن الموجــــــــــــات الســــــــــــابقة التــــــــــــي بــــــــــــدأت فــــــــــــي منتصــــــــــــف 
الديمقراطية، وجهود أكثر نشاطا من قبل القوى الغربية والكنيسة الكاثوليكية لتعزيز الديمقراطيـة، نتشار القواعد إ
جتماعيـة قتصادية والمشاكل الأخرى في أداء الأنظمـة غيـر الديمقراطيـة، والتغيـرات فـي ظـروف الإوالأزمات الإ
  (3)(.1991)قتصادية، وغيرها من العوامل الإ و
 treboRكوفمFانو روبـرت  draggaH nahpetSستيفن هـزارلــ دراسـةق فـي نفـس السـيا اتندرج ايضـ
زمـات هـي ضـرورية و ن الأأدا بـأكـاللـذان " قتصاد السياسي للتحولات الديمقراطيـةالإ" بعنـوان،namfuaK.R
قتصادي الضعيف يقلص من قوة المسـاومة داء الإنسحاب،الألإالكنها ليست كافية لحمل النظام التسلطي على 
لفهــــم لماذا،يجــــب الاخــــذ ف ــــي الاعتب ــــار المصــــالح السياســــية،و .النظــــام التســــلطي و يزي ــــد مــــن ق ــــوة المعارضــــة
تنظيمات "الجماعات التجارية للقطاع الخاص،الطبقة الوسطى و :فواعل ثلاث  قدرات مجموعةاستراتيجيات و 
الأداء الجيـد لا  كما أن(4).دولة و التي تحتكر الاستخدام الشرعي للقوة،و النخب الحاكمة في ال"القطاع الشعبي
تعطينـا  7891يستبعد احتجاجات سياسية بحتة، وموجة مـن المظـاهرات الطبقـة المتوسـطة فـي كوريـا فـي عـام 
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يمكـــن للانظمـــة التســـلطية ان تنشـــق او تتصـــدع حتـــى فـــي فتـــرات الاداء الاقتصـــادي الجيـــد و .مثـــالا عـــن ذلـــك
  (1).القوي
حـدثت أثنـاء  نتقـالات مـن الحكـم العسـكريإ 01 ةقارنـمقامـا الباحثـان بستكشاف هذه الحجج تجريبيا، لإ
زمة تشمل الأرجنتين ثناء الأأالتحولات الستة التي حدثت .أزمات إقتصادية وأخرى حدثت دون أزمات إقتصادية
(. 0891)، وبيــرو (5891)والبرازيــل ( 6891)، والفلبــين (5891)، وأوروغــواي (0891)، وبوليفيــا (3891)
في الأرجنتين، وبوليفيا، أوروغواي، والفلبين، تحولات النظـام  حـدثت خـلال فتـرات الركـود العميـق، دول أمريكـا 
علــى الــرغم مــن أن التحــولات فــي البرازيــل وبيــرو وقعــت . اللاتينيــة عانــت أيضــا مــن ارتفــاع معــدلات التضــخم
و .عتياديـة فقـط قبـل سـنوات قليلـةإزة، وكـان كـلا البلـدين شـهد صـدمات غيـر قتصادية وجيـرتفاعات الإخلال الإ
، وتركيـا (3891)، تايلنـد (6891)وكوريـا ( 0991)لي شي:زمة تشملأربعة تحولات التي حدثت دون كانت الأ
ســتبدادية فــي إطــار مجموعــة مــن الضــغوط السياســية الدوليــة والمحليــة، نســحبت الحكومــات الإأيــن إ(. 3891)
قتصــاد ســتقرار الإا ٕرتفــاع معــدلات النمــو، و ا ٕقتصــادي، و كــل تحــول حــدث علــى خلفيــة نجــاح الإصــلاح الإولكــن 
  (2).الكلي النسبي
قتصـادية ثـر الديمقراطيـة علـى التنميـة الإأحـول  seidutS laciripmE( الرقميـة)الدراسـات التطبيقيـة 
ثـر أقتصادية و حـول على التنمية الإثر الديمقراطية أحول -و هي ليست الوحيدة-صل ثلاث عشرة دراسةأمن 
و  هنتنجتــــــــــون:فق ــــــــــط اقتصــــــــــادي  ثــــــــــلاث منهــــــــــنظمــــــــــة الحاكمــــــــــة عل ــــــــــى عملي ــــــــــة النمــــــــــو الإطبيعــــــــــة الأ
 لان ـــــــده) و كـــــــذلك،(5791 hsraM)م ـــــــارش و ،( 5791 seugnimoD&notgnitnuH)دوممنغ ـــــــويز
خلصـــت بنتيجـــة مفادهـــا عـــدم وجـــود اثـــر ســـلبي واضـــح للديمقراطيـــة علـــى معـــدلات النمـــو  (6891 uadnaL
دك  و (2791 dnebareieF & dnebareieF)فيربينـد  و فيربينـدالإقتصـادي،بينما وجـدت سـتة دراسـات 
،و  (6891  ilhoK)كـولي و  (5791 nesnoM&ttessuR)  مونسـن ورسـت و كـذلك  (4791)kciD
نــــه لا توجــــد علاقــــة بــــين طبيعــــة النظــــام أكــــل هــــذه الدراســــات التطبيقيــــة  وجــــدت (8891 hsraM )مــــارش
  (3).قتصاديالديمقراطي و التقدم و النمو الإ
و شــيئا طفيفــا مــن العلاقــة القائمــة بــين النظــام أمـا تبقــى مــن دراســات تطبيقيــة وجــدت علاقــات شــرطية 
                             ادلمــــــــــــانلمــــــــــــوريس و قتصــــــــــــادي فعل ــــــــــــى ســــــــــــبيل المثــــــــــــال ف ــــــــــــي دراســــــــــــة ال ــــــــــــديمقراطي و النمــــــــــــو الإ
وضــحا ان الديمقراطيــة تكــبح جمــاح التنميــة،لكن لــيس فــي الــبلاد المتخلفــة أ (7691 namldA&sirroM) 
قتصــادي و بنتــائج تفيــد بوجــود علاقــة ســلبية بــين النمــو الإ (3891 edeeW )ويي ــد الغنيــة،و كــذلك خلــص 
          تي ــــدن وســــلون،و ( 4891 greB&ressolhcS) شلوســــر و  بي ــــرغخي ــــرا قــــرر كــــلا مــــن أالديمقراطيــــة و 
كمـا نلاحـظ .قتصـادين طبيعـة نظـام الحكـم لـه علاقـة قويـة بتقـدم النمـو الإأفي دراستهم  (naolS&nideT) 
ن عملية البحوث التطبيقيـة و إن هذه الدراسات ليست هي الوحيدة بل أعلما ب-من الدراسات السالفة الذكر فقط
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و قاطعة حـول العلاقـة أتعطي فكرة مشوشة و غير واضحة،-لا بعضا منهاإمرة و لم نذكر النظرية لازالت مست
همهـا مـا تعانيـه الدراسـات الرقميـة مـن مشـكلة أسـباب و التـي ربمـا ما بين الديمقراطية نظام الحكم لكثير من الأ
نسانية من حسابات الدراسات غفال الكثير من العناصر الإإلى إرقام و ألى إنسانية،فكار الإصياغة الميل،و الأ
  (1).الرقمية لصعوبة حصرها من جهة و لصعوبة صياغتها كميا
جمـاع إنـه لـيس هنـاك أسـتنتاج إقـل تخولنـا نهـا علـى الأألا إسـباب هـذا الخلـط فـي النتـائج أمهمـا كانـت 
كـل دراسـة  جريـت عليهـاأقتصادي،و الجدول التالي يوضح عـدد الـدول التـي على دور الديمقراطية في النمو الإ
  :و نتائج هذه الدراسات على النحو التالي
  قتصاديجريت حول لتوضيح العلاقة بين الديمقراطية و النمو الإأهم الدراسات التي لأ:(2)جدول 
عـــــــدد الـــــــدول المشـــــــمولة فـــــــي 
  الدراسة
نوعي ـــة العلاق ـــة ب ـــين الديمقراطي ـــة و 
  قتصاديالنمو الإ
طبيعــــة الــــبلاد المطبقــــة عليهــــا 
  الدراسة
  الباحث الذي قام بالدراسةاسم 
 sirroM dna namldA  دول نامية  علاقة شرطية   47
 )7691(
  )4791( tlciD  دول نامية  لا توجد علاقة  27
 & notgnitnuH دول نامية  علاقة سلبية  52
  )9791( seugnimoD
  )9791( hsraM دول نامية  علاقة سلبية  08
  )9791( latereyeM دول نامية  لا توجد علاقة  32
  )3891(deeW دول نامية  لا توجد علاقة  47
  )6891( uadnaL دول نامية  علاقة سلبية  56
  )8891( hcrM دول نامية   لا توجد علاقة  55
 &dnebareieF دول نامية و متقدمة  لا توجد علاقة  48
  )2791( dnebareieF
  )5791( nesneM&ttessuR دول نامية و متقدمة  لا توجد علاقة  08
  )9791( latereyeM دول نامية و متقدمة  لا توجد علاقة  05
  )3891(deeW  دول نامية و متقدمة  علاقة سلبية  39
  )6891( ilhoK بعض الدول النامية المنتقاة  لا توجد علاقة  01
  )7891( nideT&nabiS بعض الدول النامية المنتقاة  علاقة شرطية  دولة من امريكا اللاتنية 02
  ressolhcS&greB  بعض الدول النامية المنتقاة  علاقة شرطية  افريقيادولة من  83
  .21.ص،سابق مرجع ،قاضي،سامة أ:المصدر
قتصــادية ضــرورية للديمقراطيــة حتــى تحــدث، ومــع ذلــك ، ن الأدبيــات تشــير إلــى أن التنميــة الإأيبــدو 
قتصـادية الناجحــة تتحــد جنبـا إلــى جنـب مــع التوزيــع المتسـاوي للثــروة عبــر التنميــة الإ.ةزال غيـر كافيــتــلا  افإنهـ
و باعثــة لإرســاء الديمقراطيــة، ويمكــن أن تكــون عنصــرا أساســيا فــي نظــام أالدولــة، ومــع ذلــك، هــو مواتيــة جــدا 
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طيـة، قتصادية فقط، خاصة إذا هرع إليها، أو تمت بالتزامن مـع الديمقراالتنمية الإ1.ديمقراطي مستقر و مستديم
قتصــادية كشــرط النقــاش حــول التنميــة الإ.قــد تخلــق فــي الوقــع التطــرف ، وعــدم المســاواة، والحكــم الاســتبدادي
يقولـون إن الديمقراطيـة  yrhduohC dna hsiF فـيش و شـودريأساسـي للديمقراطيـة مـا زال قـائم، ولكـن 
مـم المتقدمـة ومع ذلك، فإن الأعلى المدى الطويل،  .قتصادية لا تتطور بمعزل عن بعضها البعضوالتنمية الإ
قتصـادية ضـرورية، ولكـن لـيس كمـا جـادل لـذلك التنميـة الإ (2).و الغنيـة تكـون أكثـر مواتـاة لتطـوير الديمقراطيـة
هم الشروط المساعدة لإقامة الديمقراطيـة علـى أو الجدول التالي يحدد (3).هنتنغتون ، كافية لتطوير الديمقراطية
  :النحو التالي
  الشروط المساعدة لإقامة الديمقراطية-(30)الجدول 
  
  الشروط التنموية الاقتصادية
  النقاش  مفكرون و مؤيدون
  (.9591)ليبست 
  
اي زي ـــادة ف ـــي الث ـــروة :هن ـــاك علاق ـــة ب ـــين الث ـــروة و الديمقراطي ـــة
  .القومية تخفف من حدة المنافسة على الموارد
  المواقف و التصرفات السياسية 
  
  
  مع النخبة   الداخلية علاقات
  . تتطلب الديمقراطية الرغبة في قبول حكومة كهيئة لحل النزاعات  (.3791)فيربا &الموند
  
  (.3791)روستو 
تشـــكل الديمقراطي ـــة عن ـــدما تواف ـــق نخب ـــة المجتمـــع عل ـــى اللعب ـــة 
السياسية بحيث لا تتعرض الدولة لمخاطر عزل النخبـة،طبعا هـذا 
  .على بقية المجتمعيمكن ان ينسحب بشكل تلقائي 




  المؤسسات السياسية
في الغالب تتشـكل الديمقراطيـة عنـدما تكشـف الملكيـة قـوة شـرفاء   (.7691)مور 
  .المجتمع،و عندما تنتقل الفئات الارستقراطية للحياة التجارية
،ستيفنس (1991)هيبر 
  (.9891)
خصـة جماعـات الضـغط و )الديمقراطية تطـور المؤسسـات  تتطلب
التي يمكنها ان تصيغ طلبات المجتمـع تسـهل ( الاحزاب السياسية
  .امور التسويات
  
  التنمية المستمرة
بيندر و اخرون 
،روبرت دال (1791)
  (.1791)
يسهل بناء العمل الديمقراطي اذا كان التنـافس السياسـي مسـبوق 
ا كانت معظم الصراعات علـى دور الدولـة بالمشاركة الشعبية،و اذ
  .محلولة اولا باول
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الذي حاولنا من خلاله أن نؤصل مفاهيميا و نظريا للدراستنا حـول دور ،و في نهاية الفصل الأوليمكننا   
المغاربية ،و الـذي قمنـا بتقسـيمه إلـى مبحثـين إثنـين العامل الإقتصادي في التحولات السياسية الراهنة بالمنطقة 
  :النقاط التالية اجإستنت
علـى الـرغم مـن أن العامـل الإقتصـادي قـد عـرف بعـض التجاهـل أثنـاء فتـرات  -أكـد المبحـث الأولولا،أ  
ن هنـاك ثـلاث أبـو .لاسيما فـي ايامنـا هـذه على أهمية العامل الإقتصادي في العلاقات الدولية-تاريخية معينة 
و تتمثـــل فــي المقاربــة الليبراليـــة  قتصــاديطروحاتهــا حـــول العامــل الإأفتراضــاتها و إساســية مركـــزت أمقاربــات 
الفلسـفية  هانطلقاتمختلاف إ التي على الرغم من، الإقتصادية،المقاربة القومية الإقتصادية،و المقاربة الماركسية
همية هذا العامل و قدرته على منحنا تفسـيرات معتبـرة أعت على جمأنها ألا إ ،ساسيةفتراضات الأإو الفكرية و 
  .  حداث المختلفة في حقل العلاقات الدوليةللأ
قتصـادي فـي التحـول الديمقراطي،فقـد تباين وجهات النظر حول دور العامل الإ بّين المبحث الثانيثانيا،  
يجابيـة بـين إى بوجـود علاقـة أر  الأول منهـا، تجاهفالإساسـية،أتجاهـات إلـى ثلاثـة إوضـحنا أء كمـا ار نقسـمت الأإ
 إلـى يأول،تجـاه الأليـه الإأ ذهب الى عكـس مـا ذهـب الثاني،فقدتجاه أما الإقتصادي و الديمقراطية ،العامل الإ
قتصـــادي و ثال ـــث، بغمـــوض العلاقـــة ب ـــين العامـــل الإالتجـــاه يقـــر الإوجـــود علاقـــة ســـلبية ب ـــين المتغيرين،بينمـــا 
ن نســتنجه بنــاء علــى هــذه أو مــا يمكــن .فتراضــاتهإالحجــج التــي تــدعم  طبعــا كــل اتجــاه و قــد قــدم. الديمقراطيــة
نـه لـيس كـافي ألا إقتصادي فـي دعـم التحـول الـديمقراطي همية العامل الإأنه على الرغم من أتجاهات ، هو الإ






  :الفصل الثاني
 تأثير الوضع الإقتصادي العالمي على
لتحولات السياسية الراهنة بالمنطقة ا
  المغاربية
  




الثـاني الضـوء علـى تـأثير الوضـع الإقتصـادي العـالمي علـى التحـولات السياسـية الراهنـة الفصـل  يسلط
فكـرة  إعطاء ينبغي أولا الوضع الإقتصادي العالمي هذا إلا أنه قبل البدء في توضيح تأثير.بالمنطقة المغاربية
 احـثمبال عن طبيعة التحولات السياسية الراهنة التي تشـهدها الـدول المغاربية،لهـذا جـاء تقسـمينا للفصـل ثنـائي
 :حيث 
فخــلال  إهتمامــه علــى طبيعــة التحــولات السياســية الراهنــة بالمنطقــة المغاربيــة، المبحــث الأول ســيركز
ى الديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة ثنائيتــان حكمــت محــاولات الإصــلاح السياســي و الإنتقــال إلــ العقــد الأخيــر
الإصــلاح مــن الخــارج أو مــن :،و تمحــورت حــول1002بارزتان،هيمنــت أولاهمــا فــي أعقــاب أحــداث ســبتمبر 
بثــــورة ت ــــونس و مصــــر اللتــــين أطاحت ــــا بالنظــــامين  0102الــــداخل،و إنطلقــــت الثنائيــــة الأخــــرى فــــي ديســــمبر 
تغييــر فــي كافــة أنحــاء الــوطن العربــي،و كرســتا ثنائيــة أخــرى هــي الإســتبدايين فــي كــل منهمــا،و أطلقتــا ريــاح ال
 .الإصلاح بين الفعل الثوري و الإصلاح التدريجي
على التطورات  الأوضاع الإقتصادية العالمية السائدة قبيل الإحتجاجاتتأثير  سيتناول المبحث الثاني
ذلك لأن النظام الإقتصادي العالمي شكل سياقا حاكما لكثيـر مـن عمليـات التحـول  ،الراهنة بالمنطقة المغاربية
الديمقراطي،منذ انتهـاء الحـرب البـاردة، إذ مثـل حـافزا مهمـا لهـا، خاصـة فـي دول المعسـكر الإشـتراكي السـابق، 
متــع أو قــوة ضــغط رئيســية لــدفع عمليــات التحــول أو منعهــا مــن الإنتكــاس فــي فئــة أخــرى مــن الــدول التــي تت
و تتمثل هـذه الأوضـاع الإقتصـادية العالميـة .بحساسية أو إنكشافية معينة تجاه تغيرات وضغوطات هذا النظام
أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو،إذ أدت هذه  أزمة إرتفاع أسعار الغذاء ،وفي الأزمة المالية العالمية و 
أثــرت علــى إســتقرار الأســعار و تراجــع الطلــب الأزمــات إلــى إنكمــاش عــالمي فــي نســب النمــو الإقتصــادي و 














  :المبحث الأول
   بدول المغرب العربي الراهنة السياسية التحولات طبيعة
مـا لـم تشـهده طيلـة عقــود  1102و العـام  0102بلـدان المغـرب العربـي مـع نهايـة العـام بعـض شـهدت 
ممـا دفـع الـبعض إلـى -فبعد أن ظلت هذه البلدان خارج موجات التغيير و التحـول الـديمقراطي المتتابعـة.طويلة
عرفــت هــذه البلــدان تفكــك بنيــة الــنظم الســلطوية بفعــل  -ســتثناء عربــي فــي هــذا المجــالإالحــديث عــن وجــود 
 لهـذه الأولـى الشـرارة نـدلعتإقـد ف،تهاطبيع فـي ختلفـتإختلفـت التسـميات فـي توصـيفها كمـا إ حركـات إحتجاجيـة
بقية بلدان  امتدت إلى أن لبثت ما ثم ،المطاف النظام التونسي في نهاية أسقطتتونس التي  في الإحتجاجات
فــي الجزائــر و  أخــذت،حيــث محطاتهــا التاليــة علــى التوالي الجزائــر و المغــرب ثــم ليبيــالتكــون المغــرب العربــي 
اتســـم بـــالعنف و  آخـــرليبيـــا فقـــد عرفـــت مســـار  فـــي أمـــاالسياســـي،-الإجتم ـــاعي حتجـــاجالإالمغـــرب شـــكل 
تــدخل دولــي بقيــادة حلــف النــاتو  إلــى أدت المعارضــةبــين الســلطة و  صــدامات ليبيــاشــهدت  إذ،الخصوصــية 
  .القذافي إسقاط النظام السياسي الليبي بقيادة معمر الذي ساهم في
و الـنظم الجمهوريـة ( المغـرب)النظم،خاصـة بـين الـنظم الملكيـة  هـذه بـين ختلافـاتالإ كانـت مـا أيـا ً 
و الــدول المصــدرة للعمالــة، فــإن هــذه الــدول (ليبيــا و الجزائــر)،و بــين الــدول المنتجــة للــنفط ( الجزائــر و تــونس)
ســقوط الأنظمــة "تتفــق فــي كثيــر مــن السياســات و الخصــائص،و لــذلك كانــت مطالــب القــوى الثــائرة متشــابهة 
،أو جزئيـا عـن طريـق إدخـال بعـض (تـونس و ليبيـا)سواء كـان كليـا عـن طريـق تغييـر شـامل للنظـام ،"السلطوية
  (1).الإصلاحات السياسية و الإقتصادية
 السياسـية سـتكون هـذه الإحتجاجـات محـور تركيـز هـذا المبحـث الـذي سـيتناول و بتحليـل هـذه التحـولات
و بنـاء علــى .التـي عرفتهـا هــذه البلـدان الســابقة حـولاتمـر بهـا البلــدان المغاربيـة و التـي إختلفــت عـن التتالتـي 
  :المبحث إلى ثلاث نقاط محورية تتناول ، قسمناذلك
  .في بلدان المغرب العربي راهنةالتحولات السياسية ال مظاهر 
 .منطقة المغرب العربيفي الالعوامل المفسرة للتحولات السياسية الراهنة  





                                                 
  . 01.،ص(1102افريل )،481،العدد 74السنة ،السياسية الدولية،"العربيمحركات التغيير في العالم "،شحاتة ،مريم وحيد ،دينا (1)




  التحولات السياسية الحالية في بلدان المغرب العربي مظاهر :المطلب الأول
بــالرغم مــن أن جميــع بلــدان المغــرب العربــي شــهدت موجــة مــن الإحتجــاج و الإنتفاضــة نتيجــة ظــروف و 
و آلـــت إليـــه هـــذه تخذتـــه إختلـــف فـــي طبيعـــة المســـار الـــذي إأســـباب معينـــة ســـيتم مناقشـــتها لاحقـــا ،إلا أنهـــا 
  :و هو ما سنناقشه في هذا المطلب من خلال ما يلي الإحتجاجات
  في تونس التحولات السياسية:الفرع الأول
( محمــد البـــوعزيزي)حتجاجيـــة إثــر قيـــام عاطــل جـــامعي الحركــات الإ ع موجــة مـــننـــدلاإ،تــونسشــهدت 
خليـة فـي امـن المنـاطق الد ،ثم امتدت موجـة الغضـب0102/21/71بإحراق نفسه في سيدي بوزيد،و ذلك في 
و اتخـــــذت .تســـــتقر فـــــي وســـــط العاصـــــمةلوســـــط الـــــبلاد و جنوبهـــــا لتصـــــل إلـــــى المـــــدن الســـــاحلية و السياحية،
عتصامات و الإضرابات و حتجاجات إلى التظاهرات و الإالاضطرابات أشكالا جديدة تنوعت مظاهرها،من الإ
فئـات الطلبـة و العمـال )جتماعيـة مختلفـة إحتجاجية،و شاركت في هذه الأنشـطة فئـات المسيرات و الوقفات الإ
  (1)(.و الموظفين و المحامين و الأطباء
روح الثـورات و  "فـي كتابـه ( noB eL evatsuG)غوسـتاف لوبـون مـا رأه مـا حـدث فـي تـونسينطبـق علـى 
 أو ممقوت ستبدادإ أو فادح ظلم على كالقضاءأن الثورة تنتج عن عوامل عقلية :" عندما قال "الثورة الفرنسية
حتجاجات سلمية تحتج على تفشي الظلم و الإهانة إالثورة التونسية بدأت على شكل ف، (2)"الشعب يبغضه ملك
التي يتعرض لها الشعب التونسي من طرف قوات الأمن،إلا أنها سرعان مـا تحولـت إلـى تحـدي شـعبي للنظـام 
،و بالتــالي فإنــه لــولا تعامــل النظــام تالعنــف الــذي قابــل بــه النظــام هــذه الإحتجاجــاالإســتبدادي التونســي نتيجــة 
ســتوعب المطالـب الشــعبية لمــا حـدث مــا حــدث،و عموما،فقـد مثلــت الثــورة إبعنـف مــع هــذه الإحتجاجـات و لــو 
الشعبية التونسية التي أدت إلى هروب الرئيس زيـن العابـدين بـن علـي إلـى السـعودية و الإطاحـة بنظـام حكمـه 
  (3).عاما علامة فارقة و بداية مرحلة تاريخية جديدة في العالم العربي 32ستمر مدة إالذي 
  :أهم مميزات الثورة التونسية فيما يلي د النورناجي عبلخص لقد 
و قـد .قاد الحركـات الإحتجاجيـة شـباب خريجـو الجامعـات و حملـة الشـهادات العليـا و المعطلـون عـن العمـل -
  .صلت إلى المدن الساحلية و إلى العاصمة تونسو ساهم هؤلاء بشكل واضح في انتشارها و توسعها حتى 
                                                 
مـاي )،783.د، العـد43.سـنة،الالمسـتقبل العربـي،"الحركـات الاحتجاجيـة فـي تـونس و مـيلاد الموجـة الثانيـة مـن التحريـر السياسـي" عبـد النـور،،ناجي  (1)
  .621ص،(1102
(2)
  .52.،ص(2102والنشر، للترجمة عربية كلمات :القاهرة)عادل زعيتر:،ترالفرنسيةروح الثورات و الثورة لوبون،، غوستاف  
جويليـــة )،المركـــز العربـــي للأبحـــاث و دراســـة السياســـات:الدوحـــة،ورقـــة عمـــل،"رأس بـــلا ثــورة ..المواطنـــة ثــورة :تـــونس "ي،صـــدق ً، بـــير الع ( 3)
 de2f8466/reweiVfdp/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth-40fc-e184-d59a-:متحصــــــــل عليهــــــــا مــــــــن الموقــــــــع.1.،ص(1102
  .42:22:،الساعة3102/50/92:،بتاريخfdp.4cd49901ffd5




الأطــر الحزبيــة و المؤسســية المتعــارف عليها،مثــل الأحــزاب السياســية و النقابــات بــدء الحــراك عفويــا خــارج  -
المهنيــــة و الإتحــــادات العماليــــة و الطلابية،بســــبب حالــــة الجمــــود و الإنقســــام الــــداخلي التــــي شــــابت أحــــزاب 
  .المعارضة و خوفها من بطش السلطة
ابات و الإعتصـامات،كبديل عـن العمـل الإعتماد على العمل الإحتجاجي المباشر،مثل التظـاهرات و الإضـر  -
  .السياسي،و بدون الحصول على تصريح مسبق من السلطة ممثلة في الأجهزة الأمنية
التوزيع الجغرافي للإحتجاجات،بحيث انطلقت من البلديات في وسط البلـد و جنوبهـا إلـى المـدن فـي الشـمال  -
  .السياسية و الإدارية و الأمنيةو المناطق السياحية،حتى وصلت إلى العاصمة،مركز المؤسسات 
عبرت الحركات الإحتجاجية عن نمط جديد من المطالـب الإجتماعيـة و السياسـية و الحاجـة إلـى الإصـلاح  -
 (1).السياسي
 أهـداف وذات إيديولوجيـة، لا ثـورة أنهـا وهـى مميـزة سـمات ثلاثبـ التونسـية الثـورةقـد تميـزت عمومـا ،ف
  (2).الثورة خانت قد النخب نخبوية،لأن قيادة لها ليس أدنى من ثورة وأنها واضحة، سياسية
  في ليبيا لتحولات السياسيةا:الفرع الثاني
شعب يفترض انه قد ثـار منـذ وقـت بعيـد علـى .المحطة التالية للشرارة ليبيا تكون أننه من الطبيعي جدا إ
على عكس الأحداث في تـونس  (3).عقود يمارس اغرب حكم في التاريخ الحديث أربعةمن  أكثر أمضىحاكم 
الشـعبية ونظـام القـذافي  حتجاجـاتالإ ةكـحر  بين فيفري أواسط في بدأت ومصر المجاورتين،فإن المواجهة التي
بيـرة إلـى تـاريخ الـبلاد وبشـكل رئيسـي إلـى كيرجع ذلك بدرجـة .تبعت منطق الحرب الأهلية منذ مراحلها الأولىإ
  .القرن سبعينيات في ورفاقه القذافي العقيد أوجده الذي السياسي الطبيعة الفريدة للنظام
نتهاكـات حقـوق الإنسـان فـي إ، جـاءت شـرارتها ذات صـلة ب1102/ 2/71الثورة الليبية التـي انـدلعت فـي 
ندلعت شرارة الثـورة الليبيـة إ،حيث )∗(سياق المطالب الشعبية المتواصلة لمحاسبة مقترفي مذبحة سجن أبو سليم
عتقـال المحـامي فتحـي تربـل،و فـرج الشراني،عضـوا رابطـة الـدفاع عـن أهـالي  ضـحايا سـجن أبـو إعلـى خلفيـة 
ســـليم فـــي الخـــامس عشـــر مـــن فيفـــري،و هـــو مـــا دفـــع أهـــالي الضـــحايا مذبحـــة أبـــو ســـليم إلـــى تنظـــيم مســـيرات 
                                                 
  .831.،صمرجع سابقعبد النور،،ناجي  (1)
 ،المسـتفادة والـدروس الدوليـة، التجـارب حـول مـوجز مسـارات التحـول الـديمقراطي،تقرير:حـول  الـدولي المنتـدى ،الإنمـائيبرنـامج الأمـم المتحـدة  (2)
 :متحصــــل عليــــه مــــن الموقــــع.92.،ص1102جــــوان  6/5،القــــاهرة، [غزالــــة ابــــو طــــلال شــــركة ســــامح رجــــب :تــــر]،قـــدما ً والطريـــق
/30//03:،بتـــــــــــــــــــــــــــــــاريخfdp.cibarA_BEW02%tropeR02%oriaC_0111/MUROF02%TNI/0/slatroP/ge.gro.pdnu.www//:ptth
  .73:11:،الساعة3102
   .22-12.،ص ص(1102الدار العربية للعلوم ناشرون،:بيروت)الشعب يريد...اخيرا : 1102ساحات طالب، أبو،حمود  (3)
معمـــر  تعتبـــر مجـــزرة بوســـليم إحـــدى أكبـــر المجـــازر الجماعيـــة التـــي ارتكبهـــا نظـــام العقيـــد( م 6991/6/92: تـــاريخ المجـــزرة )مجـــزرة ســـجن بوســـليم (∗)
الثورة وتعـــد المجـــزرة إحـــدى أبـــرز القضـــايا التـــي ألهبـــت مشـــاعر . معتقـــل معظمهـــم مـــن ســـجناء الـــرأي 9621، حيـــث راح ضـــحيتها نحـــو ليبيـــا فـــي القـــذافي
  .م 1102 شباط/التي انطلقت منتصف فبراير الليبية




شـرقا و  متـدت إلـى العديـد مـن المـدن الليبيـةإعتقـالات القمعيـة و حتجاجية فـي بنغـازي، سـرعان مـا حفزتهـا الإإ
  (1).غربا
ختلف المسار تماما و تحولت الرغبة الشعبية في التغيير من حركـة احتجاجيـة سـلمية،إلى إفي ليبيا إذن ،
حــرب مفتوحــة بــين كتائــب القــذافي و الثــوار الــذين تجمعــوا مــن كــل الأطــراف و الفئــات و الأعمــار بإشــراف و 
و بــذلك تســارعت وتيــرة .إلــى الشــباب الثــائرتــأطير مــن قبــل وحــدات مــن الجــيش و قــوى الأمــن التــي انحــازت 
و نظــرا لإخــتلال مــوازين .عسـكرة الثــورة الليبيــة،التي وجــدت نفسـها فــي مــأزق سياســية و عسـكرية و لوجســتيكية
القوى بين النظام و خصومه،و بسـبب الأخطـار الكبـرى المحدقـة بالمـدنيين حـين زحفـت قـوى عسـكرية ضـخمة 
بالتـدخل فـي هــذا النـزاع المســلح  اتولـى مجلـس الأمن،الــذي أذن لقـوات النــفـي اتجـاه مدينــة بنغـازي،تم اللجــوء إ
و هو مـا زاد فـي تعقيـد الحالـة الليبيـة التـي أضـيف إليهـا البعـد الـدولي،مما أعـاد الجـدل فـي .بفرض حظر جوي
  .الساحة العربية حول مدى شرعية التدخل الخارجي لإنجاز مهمة إسقاط نظام سياسي مستبد
، الصادر 3791الثورة الليبية ببروز العامل الخارجي، إذ فتح قرار مجلس الأمن الدولي رقم قد تفردت ل
لشن ( الناتو)بحماية المدنيين بجميع الوسائل الممكنة، الطريق أمام حلف شمال الأطلسي  1102في مارس 
أسباب اختلاف ترجع و  (2.حملة قصف جوي لعبت دورا كبيرا في مساعدة المعارضة على الإطاحة بالقذافي
  (3):انتفاضة ليبيا عن ثورتي تونس و مصر لعوامل تتعلق
بطبيعـة النظـام السياسـي الليبـي و تقسـيمه الهيكلـي و المؤسسـي الـذي تفتـق عنـه ذهـن معمـر القـذافي  ،أولا      
  .،عندما قام بنشر كتابه الأخضر و اعتمده كمرجعية فكرية حكم من خلالها ليبيا5791عام 
نتشــار الجغرافــي للتظــاهرات و أعــداد المتظــاهرين و الأســاليب التعبويــة المســتخدمة،هذا بالإ قيتعلــ ثانيــا،    
بالإضافة لنهج نظام القذافي في التعامـل مـع الأحـداث منـذ بـدايتها،و الـذي اختلـف كثيـرا عـن نهـج بـن علـي و 
  .نتفاضتهمإجبر الثوار على مواجهته بعسكرة ّأحيث استخدم عنفا مسلحا .مبارك
العوامــل التــي أضــفت الكثيــر مــن الخصوصــية علــى الأزمــة الليبيــة كــان شــكل الإصــلاح  ثثالــ ا،ثالثــ    
و هـي مشـكلة تتطـرق .المتوقع،في حال إسقاط نظام القذافي،و الرؤى المطروحة لليبيا في مرحلة مـا بعـد الثـورة
للبعــد  ةالمجتمــع، بالإضــافداخــل  لإبعـاد متعــددة كحجــم و فاعليــة القـوى و الكيانــات السياســية الليبيــة الموجـودة
كمـا أن التـدخل الـدولي عبـر مجلـس الأمـن .القبلي غير الموجود في الحالتين التونسية و المصرية على السواء
  .فرض معادلات جديدة في الحالة الليبية
  
                                                 
المســـــتقبل ،"(1102-1002)التـــــدريجي،و الفعـــــل الثـــــوري  الإصـــــلاحالديمقراطيـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي بـــــين  إلـــــىالانتقـــــال "عـــــوض،،محســـــن  (1)
   .46-36.ص،(1102جوان )،883.،العدد43.السنة،العربي
  .58.،ص(1102أكتوبر )،681.د، العد64.السنة،السياسة الدولية،؟القذافى  بعد  ليبيا  يحكم  من  .." الجماهيرية"  سقوط "،علي،خالد حنفي (2)
افريـــل )،481.،العـــدد64الســـنة ،السياســـة الدوليـــة،"الفشـــل الـــداخلي و التـــدخل الخـــارجي فـــي الجماهيريـــة الليبيـــة:عســـكرة الانتفاضـــة"عقـــل، ،زيـــاد  (3)
  .07.،ص(1102




  في الجزائر و المغرب التحولات السياسية:الفرع الثالث
بفعــل تشــابه فقــط ، نظمــة فــي هــذين البلــدينســقاط الأإفــي الجزائــر و المغــرب لــم يصــل الأمــر الــى حــد 
ئــر و المغــرب و بفعــل القــرب الجغرافــي و إنتشــار العــدوى شــاهدت الجز الظــروف فــي منطقــة المغــرب العربــي 
متـدت لـتعم التـراب إحتجاجية في سيدي بوزيـد بتـونس التـي ندلاع الحركة الإإبعد أيام من حركات إحتجاجية ،ف
سـنة،  32ستمر ا ٕستبدادي الذي أقامه بن علي و شعبية أطاحت بالنظام التسلطي والإالتونسي كله وتشعل ثورة 
حتجاجية بالأحيـاء الشـعبية الفقيـرة إندلعت حركة إ( 1102 جانفي 5في ) جانفيوفي الأسبوع الأول من شهر 
 (1).بالجزائر و التي انتقلت بعدها إلى مناطق أخرى من البلاد في مدينة وهران
رتفـاع أسـعار بعـض المـواد الغذائيـة الأساسـية مثـل السـميد، إكان السبب المباشـر حسـب التفسـير الرسـمي 
حتقـان لكن في الحقيقة، تلك لم تكن سوى القطرة التي أفاضـت الكـأس، إذ إن حالـة الإ. والسكر والزيت وغيرها
جهـات عنيفـة بـين سـكان الأحيـاء والضـغط التـي تعرفهـا الـبلاد ليسـت جديـدة، فقبلهـا بأيـام معـدودات وقعـت موا
، وقوات الأمن على خلفية الطعـن فـي نزاهـة توزيـع (حي ديار الشمس، وباش جراح)الشعبية الفقيرة بالعاصمة 
الـوالي ورئـيس البلديـة، والمجـالس )جتماعية، إذ وجهت التهم إلى السلطات المحلية وممثلـي الدولـة المساكن الإ
توزيــع المســاكن وقــد صــارت هــذه ظــاهرة تقليديــة فــي الجزائــر منــذ ثلاثــة بعــدم العــدل والإنصــاف فــي ( المحليــة
  .عقود
ن تـؤدي الـى تغييـر جـذري علـى مسـتوى النظـام أهـذه الحركـات لـم تصـل الـى درجـة العاصـفة التـي يمكـن 
التحكم في الوسائل التي تضمن بقاءه،و منها إستغلال تخوف المـواطن مـن الرجـوع  كتسب فن ّإالجزائري الذي 
ثارها قائمة على مستوى الروح البشرية و تـدمير أستمرت لعقدين،و لا تزال إو التي .لة عنف التسعيناتلى حاإ
لــى التســاءل مثلمــا تســاءل الأســتاذ عــروس زبيــر لمــاذا لــم تــؤت أو ذلــك مــا يــدعونا .إمكانيــات الــبلاد الماديــة
  :زبير في كلها؟ الإجابة عن هذا التساؤل لخصها الأستاذ عروسأالإنتفاضة الجزائرية 
  .غياب الفعل المفجر و خصوصية الجزائر .1
  (2).نتخابييقاف المسار الإإالتعددية و  .2
نهـا غيـر منظمـة أ: 1102و  0102إن ما يميز الحركـات الإحتجاجـات التـي عرفتهـا الجزائـر فـي عـامي 
فتقارهـا للتواصـل المـنظم بـين الشـرائح إلى جانـب إلـى الإسـتمرارية،إو متعـددة المطالـب ،تفتقـد  (غياب التـاطير)
                                                 
-7205fc97/segap/snoinipo/ten.areezajla.www//:ptth :متحصل عليه من الموقع،"الحركات الاحتجاجية في الجزائر "،عنصر،العياشي  (1)
  .65:01:،الساعة3102/2/02:،بتاريخb57e6e575a77-4898-1594-695e
افريل )،481.،العدد64،السنة السياسة الدولية،حتجاجات الشعبيةستيعاب الإإالخصوصية الجزائرية في ":العصيةنتفاضات الإ "،الزبير،عروس( 2)
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حياء الفقيرة،اسـاتذة التعلـيم المتوسـط و الثـانوي،طلاب الجامعات،سـلك النظـام الصـحي مـن شباب الأ)المحتجة 
   (1)(.اطباء و اعوان السلك الطبي بمختلف درجاتهم،الى جانب حركات اساتذة التعليم العالي
سياق التفاعـل مـع مـا يحـدث فـي المحـيط الإقليمـي ومواكبتـه،تم الإعـلان عـن  فإنه و في ،المغربفي أما 
نترنت،مستثمرة بذلك التطورات المذهلة التي عرفتهـا تقنيـات نطلقت من فضاء الإإالتي  يفريف 02ميلاد حركة 
و لكترونــــي،و التــــي ســـمحت بتجــــاوز احتكــــار الــــدول بقنواتهـــا الإعلاميــــة و الاتصــــالية للمعلومــــة التواصـــل الإ
فتراضــي إلــى الواقــع فــي شـــكل الأخبــار،و تبــادل الأفكــار و المعلومــات ،قبــل أن نتقــل مطالبهــا مــن العــالم الإ
  (2).حتجاجات ميدانيةإ
حركــة نفســها بأنهــا حركــة ســلمية مســتقلة عــن الأحــزاب و التنظيمــات السياســية و الدينيــة و القــد عرفــت 
و أعلنـت .تلقائيـا عـن تطلعـات فئـات واسـعة مـن المجتمـععتبرت نفسـها معبـرا إو .النقابية من الداخل و الخارج
في مختلف أقاليم و مـدن المغـرب للمطالبـة بمجموعـة مـن  1102فيفري  02الحركة عن تنظيم مظاهرات في 
و الإجتماعية و الإقتصادية ،التي يمكن إجمال أبـرز مطالبهـا  ةالتغييرات و الإصلاحات الدستورية و السياسي
  (3):فيما يلي
  المغربية 1102فبراير  02الب حركة أهم مط
.1
  .تأسيس هيئة مستقلة تضم مختلف الكفاءات و تشرف على إعداد مشروع إصلاحي للدستور 
.2
و لسياسـة العامـة للـبلاد إرساء نظام ملكية برلمانية تضمن سيادة الشعب من خلال هيئة برلمانية تمثيلية منتخبة بصورة نزيهة ،تنبثـق عنهـا حكومـة مسـؤولة عـن وضـع ا 
 .تنفيذها،و إقرار فصل السلطات،و استقلال القضاء ،و دعم الحريات العامة و الفردية و حقوق الإنسان
.3
 .بناء اقتصاد وطني يسمح بإعادة توزيع الثروة في إطار من العدالة الاجتماعية و العيش الكريم للمواطن 
.4
 .و ترفع الحد الأدنى للأجور ة و التعليم و النقل العمومي، و تحد من غلاء المعيشة،بلورة سياسات عامة تلبي حاجيات المجتمع في مجال السكن اللائق و الصح 
.5
 .إلى جانب اللغة العربية،و سن تشريعات تدعم تطوير الإعلام العمومي،و تخليصه من وصاية الدولة" الأمازيغية"دسترة  
.6
 .واجهة هيمنة بعض العائلات النافذة على المناصب الحيوية داخل مؤسسات الدولةالحد من سيطرة بعض المقربين من القصر على الشأن الاقتصادي و السياسي، وم 
.7
 .حل البرلمان بمجلسيه، و إقالة الحكومة، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين 
.8
 .تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة 
.9
 .و تقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة،و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبةتأسيس هيئة وطنية للتحقيق في جميع جرائم الفساد المالي و الإداري، 
.01
بمـا يسـمح بتـوفير شـروط التنـافس الشـريف و البنـاء و تكـافؤ الفـرص بـين مختلـف الأحـزاب و تأسـيس هيئـة مسـتقلة .إعمال مراجعة لقانون الأحـزاب و مدونـة الانتخابـات 
  .نتخابيةللسهر على العمليات الا
حتجاجـات و المظـاهرات فـي عـدد مـن المنـاطق و المـدن المغربيـة يـوم نطلقت الإإستجابة لنداء الحركـة،إ      
سياســية،و  أحـزابالمجتمـع،و  أفـرادلتحـاق بهـا مختلـف ،بمشـاركة شـبابية مكثفـة لـم يتـردد فـي الإ1102/2/02
                                                 
  .88.،صنفسه المرجع( 1)
  .32.،ص(1102ماي)،الثاني عشر.العدد ،المغرب الموحد ،"يالإصلاح بالمغرب بين تدبير المرحلة و دعم الانتقال الديمقراط"،لكريني، إدريس  (2)
افريل )،481.،العدد64 ،السنةالسياسة الدولية،"فبراير في المغرب 02المحتملة لاحتجاجات حركة  التداعيات:الديمقراطيةمحاسبة "،لكريني، إدريس (3)
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 أوحســابات حزبيــة  أيــةفعاليــات مدنيــة،اقتناعا بعدالــة و مشــروعية المطالــب المرفوعــة التــي جــاءت بعيــدة عــن 
  .ضيقة إيديولوجيةمصالح 
جتماعيـة إشهدت المظاهرات رفع مجموعة من الشعارات التي تنوعت بين أولويات دستورية و سياسـية و 
جتماعيـة تـرتبط إطابعـا محليـا،من خـلال رفـع مطالـب تخذت المطالب في كثير من الأحيان إقتصادية،فيما إو 
بالحق في الشغل و السـكن،أو الـدعوة إلـى إقالـة بعـض المسـؤولين المحليـين،أو فـتح تحقيقـات فـي قضـايا فسـاد 
  (1).إداري و مالي محليين
  العربيمنطقة المغرب العوامل المفسرة للتحولات السياسية الراهنة في  :المطلب الثاني
في  الأولى للمرة ظهرتنتفاضات شعبية إالسلطوية بفعل  مالعالم العربي يشهد بدايات تفكك بنية النظ أبد
 كما أكبر، أهمية كتسبإ ما سرعان المحلية السلطات ضد حتجاجالإ أعمال من معزول ا عملأنه على تونس
 زينعرش  على غرار العربي العالم فية مستبدال الأنظمةعرش  هزت التي المظاهرات من سلسلة ذلك تبع
 درجات بعد ليبيا،في  القذافي معمرعرش و  مصر،في  مبارك حسنيو عرش  تونس، في علي بن العابدين
 في إصلاحات سن ّإلى  ،و الأردن الجزائر المغرب، في السياسيين القادةكما إضطرت  العنف، من متفاوتة
 (2).الجمهور مطالب لتهدئة محاولة
تفســر و بقـــوة بــروز هــذه الإحتجاجـــات و  أنمــا العوامــل التـــي يمكــن :نتســـاءل عـــنكــل هـــذا يجعلنــا 
  ؟ في هذه البلدان و في هذا الوقت بالذات وليس قبلاالإنتفاضات 
نتفاضــات و الثــورات الشــعبية فــي العــالم فــي ظهــور الإالجــواب يتمثــل فــي أن هنــاك عــدة عوامــل أســهمت 
  (3):م وحيد في خمسة عوامل رئيسية يهمنا منها ثالثة هي كالآتيأجمعتها الباحثتان دينا شحاتة و مريالعربي،
  :الطفرة الشبابية:الفرع الأول
و هـي تمثـل .سـنة 92إلـى  51تشهد المنطقة العربيـة مـا يعـرف بـالطفرة الشـبابية فـي المرحلـة العمريـة مـن 
أكثـــــر مـــــن ثلـــــث ســـــكان المنطقـــــة و تعـــــاني هـــــذه الفئـــــة العمريـــــة مظـــــاهر إقصـــــاء إقتصـــــادي و إجتمـــــاعي و 
يواجههـا الشـباب  و مـن أهـم المشـاكل التـي.جعلتهـا فـي مقدمـة الفئـات المطالبـة بـالتغيير و المحركـة لـه.سياسي
  : العربي و التي أدت به إلى الخروج إلى الشارع
  
  
                                                 
(1)
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 تتركز نسب  حيث من أهم المشاكل التي يعانيها الشباب في العالم العربيالتي تعد البطالة  •
  يمثل الشباب ثحي ،الحاصل على تعليم عالالبطالة بشكل كبير في أوساط الشباب المتعلم 
  .بالمائة من الشباب المتعطل عن العمل في العالم العربي 59 نحو المتعلم 
 بالمائة من الشباب في  37يعمل نحو  ثحي العمل،سوء ظروف  و، تدني مستويات الأجور •
 الوطنجتماعية للشباب في و قد اثر كل ذلك بالسلب في الظروف الإ.القطاع غير الرسمي
  .العربي،حيث تفشت ظاهرة العنوسة،و تأخر سن الزواج بشكل كبير 
 سياسي،حيث أدى غياب الحريات السياسية و المدنية،و ضعف الأحزاب و منظماتالقصاء الإ •
نصــراف الشــباب عــن المشــاركة السياســية مــن إنتهاكــات الواســعة لحقــوق الإنســان إلــى المجتمـع المــدني ،و الإ 
  (1).الشرعيةخلال القنوات 
تصـــال الحديثـــة،و القنـــوات الإ أدواتالبديلـــة و  الإعـــلامنتشـــار وســـائل إ،و مـــع الأخيـــرةلكـــن فـــي الســـنوات 
 لأنمــاطالشــباب فــي العــالم العربــي يؤسســون  أنترنت،بــدالفضــائية،مثل قنــاة الجزيــرة و الهواتــف المحمولــة و الإ
مشاركة جديدة مكنتهم من تجاوز العديد من القيود التي فرضتها النظم العربيـة علـى حريـات التعبيـر عـن عـدم 
حتجاجيــة نجحـــت فــي كســـر حــاجز الخـــوف الـــذي إو كــذلك لتنظـــيم فعاليـــات .القائمـــة الأوضــاعرضــائهم عـــن 
  .فرضته النظم العربية على شعوبها لعقود طويلة
  :ي و الإجتماعيالتهميش الإقتصاد:ثانيالفرع ال
بالرغم من الثروات البشرية و الماديـة الهائلـة التـي تتمتـع بهـا دول المنطقـة،فإن الـنظم العربيـة أخفقـت فـي 
ف ــــلا تــــزال قطاعــــات واســــعة مــــن الشــــعوب العربي ــــة تعــــاني .تحقيــــق التنمي ــــة المســــتدامة و العدال ــــة الإجتماعي ــــة
كمـا أن الفجـوة بـين الطبقـات و المنـاطق .المرافـق البطالة ،تدني مسـتويات الـدخل ،و غيـاب الخـدمات و،الأمية
و قد أدى تفاقم المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية،و تفشي الفساد بشـكل .في الدولة الواحدة في إتساع مستمر
و .واسع،و إستئثار نخب ضيقة مرتبطة بالسلطة بعوائد التنمية إلى تزايـد حالـة السـخط السياسـي و الإجتمـاعي
و مـع اتجـاه عـدد مـن الـدول العربيـة .اجية علـى نطـاق واسـع فـي العديـد مـن الـدول العربيـةظهور حركات إحتج
قتصــادي و تراجــع الــدور الإ،قتصــاد الســوق فــي الســنوات الأخيرةإقتصــادي و إلــى تبنــي سياســات التحريــر الإ
ثــر بالســلب فــي قطاعــات واســعة كانــت تعتمــد بشــكل كبيــر أممــا ،جتمـاعي للــدول العربيــة إلــى بشــكل ملحوظالإ
تسعت الفجوة بين الأغنيـاء و الفقـراء بشـكل إو قد تزايدت بالتالي مظاهر الفقر و التهميش،و .على دعم الدولة
أن كل مجتمع يحمل بذور الثورة مـا دام هنـاك تميـز طبقـي و  "برهان غليون"ملحوظ، و في هذا السياق يؤكد 
                                                 
































مصـالح وحيـاة الأقليـة السـائدة  إنتـاجلكن هذه البذور تصبح قـادرة علـى التفـتح عنـدما يصـبح تناقض طبقي ، و 
   (1).مصالح الأغلبية فالثورة هي توحيد القوى الشعبية إنتاجفي تناقض مع 
  غياب الحريات السياسية:ثالثا
للعراق،لضغوط داخلية و تتعرض الدول العربية منذ نهاية الحرب الباردة ،خاصة منذ الإحتلال الأمريكي 
 .خارجية متزايدة لتبني إصلاحات سياسية و ديمقراطية حقيقية تؤدي إلى إطـلاق الحريـات السياسـية و المدنيـة
و حرية تشـكيل الأحـزاب و الجمعيـات و الإتحـادات،و إلـى وضـع ضـمانات تضـمن نزاهـة الإنتخابـات و حريـة 
يب لهـذه الضـغوطات و اكتفـت بإدخـال بعـض الإصـلاحات إلا أن الدول العربية لـم تسـتج.الصحافة و الإعلام
و حتـى الـدول التـي سـمحت بقـدر اكبـر مـن التعدديـة .الشـكلية التـي لـم تغيـر مـن مضـمون المنظومـة السـلطوية
السياسية مثل المغرب و الكويت و مصر ،فقد إعتمدت على ترسانة واسعة من الأدوات القانونية و الأمنيـة و 
و قد أدى امتناع الدول العربية عن .ات و الأحزاب و الإعلام و منظمات المجتمع المدنيالإدارية لتقييد الحري
تبني إصلاحات سياسية حقيقية إلى انصراف المواطنين عـن المشـاركة فـي العمليـة السياسـية،و إلـى ضـعف و 
  (2).ترهل الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني
تجــاه المهتمــين بالشــأن العام،خاصــة مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى إنغــلاق المجــال السياســي إكمــا نــتج عــن 
و التـي .من خلال قنوات بديلة ،و فـي مقـدمتها الحركـات الدينيـة و العرقيـة و المناطقيـة المشاركة إلى،المتعلمة
و ف ــــي الســــنوات .تحول ــــت إل ــــى أهــــم فاعــــل سياســــي فــــي مواجهــــة ال ــــنظم المســــتبدة ف ــــي معظــــم ال ــــدول العربيــــة
حتجاجيــة ذات أرضــية سياســية و مطلبيــة نشــأت خــارج الأطــر ضــا العديــد مــن الحركــات الإأي تالأخيرة،ظهــر 
و رفضت تلك الحركات أن تشارك فـي المنظومـة السياسـية التـي فرضـتها .المؤسسية و خارج الشرعية القانونية
مــن الدولــة علــى معارضــيها،و تبنــت خطابــا يتجــاوز مطالــب الإصــلاح التــدريجي،و طالبــت بــالتغيير الشــامل 
  .خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة
جتماعيــة لتأســيس و المواقــع الإلكترونــي،الإســتخدام الفضــاء إ إلــى الأخيــرةالشــباب فــي الســنوات  أكمــا لجــ  
و ظهــر فــي الآونــة .حتجاجيــة شــبابية أصــبحت محركــا مهمــا للتغييــر فــي العديــد مــن الــدول العربيــةإحركــات 
طـائفي  أويقوم على نجاح حركات ذات طابع عرقي  الأولالنمط :نمطان رئيسيان للتغيير في المنطقة الأخيرة
 أو.كمـا حـدث فـي حالـة السـودان.نفصال عنهـا بشـكل كامـلديني في تحدي سلطة الدولة المركزية،و في الإ أو
،و لبنـان و العـراق،و مناطق حكـم ذاتـي لا تخضـع لسـيادة الدولـة المركزيـة كمـا فـي حالـة الصـومال تأسيسفي 
لا مركزية تجمع بـين  أفقيةحتجاجية ذات طبيعة إفيقوم على نجاح حركات ،الثانيالنمط  أما.اليمن و فلسطين
و قــد .مــن خــلال تعبئــة شــعبية واســعة النطــاق النخــب الحاكمــة إســقاطفئــات مجتمعيــة  و سياســية مختلفــة فــي 
  .الخ...ليبيا و سوريا المغربفي تونس و مصر الجزائر و  أخيراالسيناريو  اشهدنا هذ
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على إثـر سـقوط البريطانية ( tsimonocE
إفريقيـا و الشـرق الأوسـط شـمال الحكومات في تونس و مصر و إنتشار الإحتجاجات في عدة دول عربية في 
بوضـع للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل ،قامـت 
ضـــطرابات و لتحديـــد الـــدول التـــي مـــن الممكـــن أن تقـــوم فيهـــا الإ
ومنـذ ذلـك . ، قبل يومين من رحيل الرئيس المصري حسني مبارك
ضــطرابات واســعة إأيضــا  (3)و التــي يبينهــا الشــكل





















eohS“ s’tsimonocE ehT" ,drofniL ,werdnA  )1(
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eohS tsimonocE – noituloveR barA" ,NOSAJ  )2(
seirtnuoc-bara/gro.aprehslabolg.www//:ptth
:
) تالإيكونوميس بها مجلة قامتفي سياق مشابه،و في دراسة 
عـن مـا الـذي سـيحدث بعـدها؟  المجلـة تسـاءلت، ( 
 (ITS) "eohS-xednI s’reworht
يفريف 9في  ITS الـمؤشر 
 الحــين، شــهدت عــدة بلــدان التــي جــاءت علــى رأس القائمــة
 و قــد جــاءت نتــائج المؤشــر،
(.من النتائج %53) 52 ـال سن تحت السكان نسبة
)السلطة في الحكومةالتي بقيت فيها  السنوات عدد
 .(%51)الفساد
 .(%51) الديمقراطية ماعد
 .(%01)للفرد الإجمالي المحلي الناتج
 (.%5)حرية الصحافة
5) 52 من سنا الأصغر للأشخاص المطلق العدد
  
(:2)الشكل رقم
                                         
.1102 ,5 lirpA  ,stnerruCoeG ,"?sseccuS A :”xednI s’reworhT-
.13:22:ta,3102/50/92:nI.sseccus-a-xedni-sreworht-eohs-
























  :،يمكن الإستنتاج بأنالتي قامت بها الإيكونوميست الدراسة من خلال نتائج                
فكلمـا زادت  (%53) 52هـو نسـبة السـكان تحـت سـن الــ حسب الإيكونوميست ستقرار عامل مهدد للإ أكثر -
المشـكلة لا تكمـن فـي هـذه النسـبة بـل فـي عـدم وجـود وظـائف للعمـال .ضـطرابرتفعـت نسـبة الإإالنسـبة ،كلمـا 
  (1).لكريمةالشباب ومشاعرهم حول النقص في فرص العمل وفرص الحياة ا
تـزال مسـاعدة  بعض النتائج النهائية لا تتطابق و لا تعبر بالضبط على الواقع، ولكن النتائج في الجدول لا -
فقـد أصـاب المؤشـر فـي توقعاتهـا بشـأن بعـض الـدول .لإلقاء بعض الضوء علـى الإسـهامات النسـبية للمؤشـرات
أعلـى فـي كـان الـيمن، وهـو فمـثلا . )، سـوريااالـيمن، ليبيـ)الترتيـب وسـطالـدول فـي أعلـى و بفيمـا يتعلـق  لاسـيما
شديدة انتهت بتنازل  اتضطراببإ هذا البلد مر بعدها، ولكن الدراسة نشرعندما  نسبييعرف استقرار ، الترتيب
حربا أهلية دموية إنتهـت  "ليبيا "بلد في الترتيب كذلك ثاني ، وقد شهدالرئيس عبد صالح عن صلاحياته لنائبه
 (2).بمقتل القذافي بعد تدخل دولي بقيادة حلف الناتو
اختيـار المؤشـرات التـي قـاس عليهـا، صـحيح عن المؤشر أنـه لـم يكـن شـاملا و لا دقيقـا فـي لكن ما يلاحظ  -
 .أن هناك بعض المؤشرات التي وفق فيها لكنه استبعد أخرى مهمة
علمــا أن المؤشــر ركــز فقــط علــى دول الجامعــة -مــن قائمــة الــدول العربيــة أخــرج جــزر القمــر وجيبــوتي"هأنــ -
الأراضـي الفلسـطينية  سـتبعدالكثيـر مـن القواسـم المشـتركة مـع بقيـة المجموعـة، وا ٕ هاوالتـي لـم يكـن لـدي -العربيـة
 اسـتبعاده لهـا مبـرر لأنعلـى الـرغم مـن أن  كمـا انـه لـم يـذكر إيـران."والسـودان والصـومال لعـدم وجـود البيانـات
   (3).و لم يتوقع ذلك شهدت أيضا احتجاجات كبيرةليست من دول الجامعة العربية،إلا أنها  إيران
تفاقـــــا ب ـــــين الخبـــــراء فـــــي الحـــــالات العربي ـــــة المختلفـــــة عل ـــــى عـــــدة عوامـــــل بنيوي ـــــة وراء إإن ثمـــــة عمومـــــا،
نسداد السياسي بأطر سياسية العربية للفساد ،و القمع الأمني،و هيكلة الإ ظمنتفاضات،من أبرزها مأسسة النالإ
و الفجوات التنموية .و فشل القوى التقليدية في إستعاب وفهم الحركات الشبابية الجديدة.لا تسمح بالتعبير الحر
عبر تكريس معادلة زواج السلطة و .ستئثار فئة قليلة بموارد الدولةإو .بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد
قتصادي الذي عظم قار،و البطالة في المجتمعات العربية كأحد مخلفات الإصلاح الإنتشار الإفإو .رأس المال
فضــلا عــن جمــود .مـن قيمــة المؤشــرات الماليـة علــى حســاب التهمــيش التنمـوي لفئــات مجتمعيــة وقبليــة و دينيـة
  (4).النخبة و تماهيها مع مصالح النظام السياسي
نهيـار،و خلفـت فـي ة العربيـة و دخولهـا مرحلـة الإكل هـذه العوامـل تضـافرت و تشـابهت فـي تأكـل الأنظمـ
ليثـور .كالفعـل المفجـر لمحمـد البـوعزيزي فـي تـونس.حتقانـا كـان ينقصـه فقـط عوامـل ظرفيـة محفـزةإالوقت ذاتـه 
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الناشـط فتحـي تربـل فـي ليبيـا،و سـريان و .تـي تعرضـوا لهـا مـن الشـرطة لعقـودهانـة السسـة الإأالمواطنـون علـى م
  .إلى الجزائر و المغرب و غيرهاحتجاجية فعل العدوى الإ
  مخرجات عملية التحول السياسي الحالي في المنطقة المغاربية:المطلب الثالث
إختلفـت فـي المسـار بالتأكيـد قـد إذا إشتركت البلدان المغاربية في العوامل التي أدت إلى الإنتفاضة ،فإنها 
كـل دولـة ،فقـد عـرف التحـول  و خبـرة خصوصيةجع إلى ا،و هذا ر  و آلت إليه الأوضاع الذي اتبعته كل دولة
و  نهيـار الأنظمـة السـابقةإمساران ،مسار أدى في نهايتـه إلـى سـقوط و  الراهن في المنطقة المغاربية السياسي
نـه لـم أبـالرغم مـن و هـو مـا عرفتـه تـونس و ليبيـا،و مسـار  الدخول في مرحلة انتقاليـة لـم تتضـح معالمهـا بعـد،
القيـام بإصـلاحات دسـتورية مثلمـا حـدث  الإتجاه نحـو إلى إلا أنه اجبر تلك الأنظمة يؤدي إلى إسقاط الأنظمة
  .في المغرب و الجزائر
  (تونس و ليبيا)نتقالية الإ مرحلة النهيار النظام و الدخول في مسار إ: الفرع الأول
انتهـى الأمـر فـي تـونس بفـرار  ذالثـورة فـي كـل مـن تـونس و ليبيـا مـن إسـقاط النظـام السـائد، إ تمكنـتلقـد 
و .تـرجيح كافـة الثـوارالقـذافي و العقيـد  قتـلمب الليبـي انتهى المشهد السياسـي والرئيس زين العابدين بن علي، 
   :نحدد أهم معالمها من خلال الآتي ديدةنتقالية جإعليه فقد دخل كلا البلدين مرحلة 
الشـوط الأول منهـا السـيد محمـد الغنوشـي،و  ،و بـدء مرحلـة جديـدة قـادي،تمـت الإطاحـة بـبن علـتـونس فـي
كلــف الســيد البــاجي قائــد السبســي بقيــادة مرحلتهــا الجديــدة بالتعــاون مــع فريــق حكــومي و امني،ســتكون أبــرز 
  (1).أولوياته إعادة هيبة الدولة ،و معالجة الأزمة الإقتصادية و المشاكل الأمنية
هل الطبقة السياسية الجديدة قـادرة علـى :أن السؤال الشائك الذي فرض نفسه بعد سقوط بن علي هو إلا
  (2).بلورة بدائل سياسية أم لا؟ والبناء، 
أعقــاب شــغور منصــب الــرئيس حيــث اتســمت تلــك  فــيواجهــت الثــورة التونســية أولــى تحــدياتها السياســية 
مواجهـة التغييـرات  فـيالبقـاء والصـمود  فـيتجاذب بين نظام قديم يسـتميت ال نتيجة (3)رتباك والترددالمرحلة بالإ
تطالب بها القوى الثورية وبين نظام جديـد يتشـكل مـن رحـم ثـورة شـابة وذلـك عبـر محاولـة النظـام التكيـف  التي
 فــيمــع الواقــع الجديــد بهــدف إعــادة إنتــاج نفســه،إلا أن تلــك النخبــة القديمــة التــى تولــت الســلطة  يضــطرار الإ
لم تكن تمتلك مشروعا واضحا لتحقيق أهـداف الثـورة، حيـث تـولى رئـيس الـوزراء محمـد  يأعقاب سقوط بن عل
 ،طالبــت الثــورة بتعليقــه الــذي( 9591دســتور)ولأن هــذه الخطــوة تعــد مخالفــة للدســتور .الرئاســة مؤقتــا يالغنوشــ
                                                 
 ,61 rebmeceD (,66612SR .°N ssergnoC rof tropeR SRC ,"aisinuT ni noitisnarT lacitiloP" ,ffeirA , sixelA)1(
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  .16.،ص(1102
متحصل عليه من ،مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية:القاهرة،"المسار والتحديات: عام من الثورة التونسية "،أحمد ،صافيناز محمد( 3)
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مــن  75عــن تـولى رئــيس البرلمـان فــؤاد المبــزع منصـب الــرئيس طبقـا لأحكــام الفصـل رقــم جـانفي51 فــيأعلـن 
يومــا مــن تــاريخ تســلم  06مــدة أقصــاها  فــيالدســتور بصــورة مؤقتــة إلــى حــين إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة 
 النظــر إلــى الثــورة أي؛ يكــان يتوقعــه أنصــار نظــام بــن علــ الــذيوهــو الســيناريو  .الــرئيس المؤقــت المنصــب
التونســية كحركــة إصــلاحية تســتهدف فقــط تغييــر رأس النظــام، ولكــن تطــورات الأحــداث أثبتــت صــعوبة تفعيــل 
إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تقوم بتسيير شئون الدولة إلى حين الإعداد  الغنوشيمما دفع  الدستوريالنص 
  .نتخابات تقوم على التعددية السياسيةلإ
ســتقالة جماعيــة، وتــم تعيــين إضــطرها إلــى التقــدم بإنتقاليــة ممــا الإ يالغنوشــلحكومــة  الشــعبيبعــد الــرفض 
 فـيرئيسا للحكومة وهنا بدأ مسار الثورة التونسية يشهد تطـورات نبـأت عـن رغبـة عارمـة  يقائد السبس يالباج
  :بالكامل، حيث تقدم الثوار بمجموعة من الطلبات منها يتغيير نظام بن عل
  أهم مطالب الثوار التونسيين 
 .نتخابات برلمانية ورئاسيةعلى أن تكون مهمة المجلس صياغة دستور جديد يتم بعدها التحضير لإ تأسيسي شعبينتخابات مجلس إإجراء  •
 .النواب والمستشارين مجلسيحل  •
 .إيقاف العمل بالدستور •
 .وتصفية أمواله وممتلكاته قضائيالحاكم بحكم  الدستوريحل حزب التجمع   •
 .لسياسياإلغاء إدارة الأمن  •
الأحـزاب والمنظمـات والخبـراء وممثلـين عـن  ممثلـيوتضـم  الـديمقراطيوالتحـول  السياسـيتكوين الهيئة العليا لتحقيـق أهـداف الثـورة والإصـلاح  •
واقتـراح الإصـلاحات الكفيلـة بتحقيـق أهـداف الثـورة إلـى حـين  السياسـيالشباب تكون مهمتها إعداد النصوص التشريعية ذات العلاقـة بـالتنظيم 
 .والرقابي التشريعييتولى دوره  تأسيسيانتخاب مجلس 
 .العام عن رموز المعارضة من المقيمين والمنفيين التشريعيسن العفو  •
  (1).نتخاباتإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الإ •
بتشــتت القــرار  (مرحلــة مــا قبــل انتخابــات المجلــس التأسيســي)هــذه المرحلــة مــن عمــر الثــورة تتســاملقــد إ
الأولى والثانية وحكومة  الغنوشيمحمد ) الحكومات المؤقتة  يبين العديد من الجهات المؤسسية؛ وه السياسي
التنـاقض ب كمـا اتسـمت .وقادة الأجهزة الأمنية التابعة لـوزارة الداخليـة ومسئوليوالمؤسسة العسكرية،  ،(يالسبس
نحــاز لمطالــب التغييــر خاصــة مــا يتعلــق منهــا بإقــالات قيــادات إالمواقــف السياســية فــبعض هــده المواقــف  فــي
تجــاه الإ فــيالأجهــزة الأمنيــة وحــل الحــزب الحــاكم وتشــكيل لجنــة عليــا لحمايــة أهــداف الثــورة، وبعضــها ســار 
بعـض  فـيهـداف الثـورة خرجت للحث على اسـتكمال أ التيحتجاجية المقابل يذكر منها مواجهة المظاهرات الإ
ميدان القصبة أمام مقر الوزارة بقدر من العنف غيـر المتوقـع، ممـا  فيعتصامات إالمحافظات ومع تلاها من 
مواجهة المطالب الشعبية ناهيك عن تعيين عدد كبير من المحافظين من  في القمعييشير إلى استمرار النهج 
   (2).قضايا فساد فيبين مسئولين ينتمون للنظام السابق ومتورطين 
                                                 
  .المرجع نفسه ( 1)
(2)
  .المرجع نفسه 




بناء  فيعن رغبة جماهيرية عارمة  1102أكتوبر  32 فيأجريت فعاليتها  التينتخابية عبرت العملية الإ
حيــث ،نتخــاب الرئيسإب وتنتهــيالجمهوريــة التونســية الثانيــة علــى أســس وقواعــد ديمقراطيــة تبــدأ بالدســتور أولا 
مرشــح يمثلــون  005آلاف و 01قائمــة حزبيــة ومســتقلة ضــمت مــا يقــرب مــن  0051نتخابــات الإ فــيشــارك 
 (1).مقعدا ً 712يتنافسون على  سياسيحزب  001
مـــن  %14)مقعـــدا ً 98ب ــــ  (حـــزب إســـلامي معتـــدل)جـــاءت النتـــائج معلن ـــة فـــوز حركـــة النهضـــة الإســـلامية
يليهـا حـزب المـؤتمر مـن أجـل (2).هـذه النتيجـة لا تمكـن الحـزب مـن الحكـم بـدون تشـكيل تحـالف نلك ،(المقاعد
مقعدًا، ثـم  62مقعدا، ثم العريضة الشعبية وحزبها المحافظين التقدميين بحصولها على  03الجمهورية فائزا بـ 
المرتبــة الخامســة  فــيجـاء مقعــدًا، و  12احتــل المرتبـة الرابعــة بـــ  الــذيحـزب التكتــل مــن أجــل العمـل والحريــات 
وحــزب  يالحــداث الــديمقراطيمقعــدًا، وأخيــرا فــاز كــل مــن القطــب  61حــائزا علــى  يالتقــدم الــديمقراطيالحــزب 
حـزبين علمـانيين مـن أحـزاب  مـع ائتلافيـة حكومـة حركـة النهضـة شكلتقد و  (3).مقاعد لكل منهما 5المبادرة بـ 
 لعمــلمــن اجــل ا الــديمقراطي تكتــلوال( RPC) الجمهوريــة أجــل مــن المــؤتمرحــزب : و همــا،الوســط  -اليســار
  . والحريات
  :النقاط التالية فيتبلورت  التيهذه الأثناء بحالة من التوافق  في التونسي السياسياتسم المشهد 
حتم  والذيللأغلبية البرلمانية  سياسيفصيل  أي حتكارإصيغ بطريقة تمنع  الذينتخابات صدور قانون الإ -
  .تحالفات من أجل تشكيل الحكومة فينتخابات الدخول على القوى السياسية الفائزة بالإ
 141صـادق المجلـس التأسيسـى علـى دسـتور مؤقـت للـبلاد وعلـى قـانون التنظـيم المؤقـت للسـلطات بغالبيـة  -
راء لصـالح الأمـين الآراء علـى رئاسـة الـوز " توافقـت"كمـا .عضـوا ً 93صـوتًا معارضـًا وامتنـاع  73صـوتًا مقابـل 
رئيس حزب المؤتمر مـن أجـل  يمنصف المرزوق، ورئاسة الدولة لصالح الجبالي حماديالعام لحزب النهضة 
 (4).مصطفى بن جعفرالجمهورية، ورئاسة المجلس التأسيسى لصالح الأمين العام لحزب التكتل 
علــى الــرغم مــن مــرور مــا يقــرب مــن العــامين مــن قيــام الثــورة، ومــرور أكثــر مــن عــام علــى انتخــاب لكن،
الـذي ُعهـد إليـه بـإدارة المرحلـة الانتقاليـة لمـدة عـام، فـإن تـونس لا تـزال تعـاني الكثيـر مـن " المجلـس التأسيسـي"
  :منهاة في تونس، المشكلات، مع انتقادات كثيرة توجه إلى المجلس في إدارته لتلك المرحلة المهم
لــم يــنجح إلــى الآن فــي  ي، الــذ2102أكتــوبر  32طــول الفتــرة الانتقاليــة التــي كــان يفتــرض أن تنتهــي فــي  -
 .الأمر الذي ترتب عليه تأخر إجراء الانتخابات التشريعية.وضع مسودة الدستور
                                                 
(1)
  .المرجع نفسه 
 .5.p ,tiC.pO,ffeirA ,sixelA )2(
  .مرجع سابق،أحمد،صافيناز محمد (3)
 .6.p ,tiC.pO,ffeirA ,sixelA)4(




عـن " المجلـس التأسيسـي"تمـت الـدعوة لانتخـاب )التأسيسـي مـن عدمـه طـرح إشـكالية انتهـاء شـرعية المجلـس -
  (1).(تحديد مدة عمل المجلس بعام واحد تم فيهطريق قرار جمهوري من طرف رئاسة الجمهورية السابقة، 
هـو حالـة الفـراغ السياسـي الـذي  فـي مرحلـة مـا بعـد القـذافيواجـه تالمشـكل الكبيـر الـذي  نفـإليبيـا، أما فـي
التــي  الأخــرىفمقارنــة بالســاحات العربيــة .متواصــلة مــن التــدمير المــنظم للنخــب الليبيــة أربعــةنجــر عــن عقــود إ
 إدارة إلــــىمجتمــــع مــــدني نشــــط و فاعل،كمــــا تفتقــــد  إلـــىشـــهدت موجــــة التغييــــر الراهنة،تفتقــــد الســــاحة الليبيــــة 
  (2).بيروقراطية ناجعة،و مؤسسة عسكرية متماسكة و منسجمة
( التــي لا تــزال هشــة)كيــف سيتســنى تســيير المرحلــة الانتقاليــة الراهنــة المطــروح إذن، هــو  لســؤالا      
  باعتبار حالة الفارغ الملاحظة و غياب قوى سياسية و أهلية منظمة و نخب قيادية فاعلة و مؤثرة؟
الأولـى لانـدلاع شـرارة فـي إطـار ليبيـا الجديـدة منـذ ال المرحلة الأولى لعملية التحول الديمقراطيلقد بدأت 
عمليــة التحــول  تتأســيس المجلــس الإنتقـالي الــوطني كممثــل شـرعي ووحيــد للثــورة ، بـدأ عفيفــري، ومـ 71ثـورة 
فلقـد أصـبح المجلـس الإنتقـالي الـوطني .الديمقراطي مرحلة جديدة لم يعرفهـا الليبيـون منـذ أكثـر مـن أربعـة عقـود
  (3).مجالس المحلية في مناطق ليبيا المختلفةالسلطة الجديدة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف ال
لقد حدد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلـس الـوطني الإنتقـالي المؤقـت خارطـة طريـق لعمليـة التحـول     
 73و يحتــوي الإعــلان الدســتوري المؤقــت علــى  .1102/8/3الــديمقراطي فــي ليبيــا الجديــدة منــذ صــدوره فــي 
اولـت التعريـف بالدولـة و القـيم التـي تسـتند اليها،كمـا حـددت المبـادئ العامـة مادة توزعـت علـى خمسـة أبواب،تن
و خصــص البــاب الثــاني للحقــوق و الحريــات العامــة،بينما تنــاول البــاب الثالــث نظــام الحكــم .للعمليــة السياســية
م خـــلال المرحلـــة الإنتقاليـــة،و بـــين البـــاب الرابـــع الضـــمانات القضـــائية،و إحتـــوى البـــاب الخـــامس علـــى أحكـــا
  (4).إنتقالية
 ثمانيـة مّدتـه طمـوح زمنـي جـدول عـن الدسـتوري، الإعـلان هـذا فـي نتقـالي،الإ الـوطني المجـس أعلـنلقـد 
 32 يـوم طرابلس تحّررت عندما التنازلي العد ّ بدأ.بالنظام الإطاحة بعد مباشرة تبدأ نتقاليةإ لمرحلة شهرا ً عشر
 الأولى المرحلة شملت.  3102 ماي بحلول نتقاليةالإ المرحلة أن تكتمل المقّرر من وكان ، 1102 أكتوبر 
 والتحضـير نتخابـات،للإ العليـا الوطنيـة المفوضـية إنشـاء و نتخـابي،إ إصـدار قـانون و مؤّقتـة، حكومـة تعيـين
 حـل ّ يجـري أن المفتـرض مـن. 2102جـوان 91فـي مقـّررة كانـت التـي الوطنيـة التأسيسـية الجمعيـة نتخابـاتلإ
 آنـذاك المنتخبـة الهيئـة ُتعـين أن علـى التأسيسـية، للجمعيـة الأول جتمـاعالإ فـي نتقـاليالـوطني الإ المجلـس
                                                 
  .27.،ص(3102جانفي )،911، د، العد94.،السنةالسياسة الدولية،"مأزق المرحلة الانتقالية في تونس:أزمات متصاعدة "،حليمعبد ال،إيمان أحمد (1)
   .53.،ص(1102جداول للنشر و التوزيع،:لبنان)يوميات من مشهد متواصل.المسار و المصير:الثورات العربية الجديدةولد اباه،،السيد  (2)
ديسمبر )،604العدد،،53.،السنةالمستقبل العربي،"مسار التحول الديمقراطي:انتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا"القاسم،أبو ،مصطفى عبد الله  (3)
  .321.،ص(2102
 ،ص(2102جانفي )،593.العدد،53.السنة،المستقبل العربي،"الديناميات المتفاعلة و المستقبل السياسي:ليبيا بعد القذافي"،الصواني،يوسف محمد  (4)
   .02.




الليبـي  الشـعب الدسـتور علـى ُيعـَرض ثـم ومـن أوت، بحلـول الجديـد الدسـتور لصـياغة ولجنـة جديـدة حكومـة
   (1).3102ماي  في جديد سياسي ونظام نتخاباتالإ من جديدة جولة أمام الطريق سيمّهد حيث عليه، للموافقة
 و هـي تعتبـر(2)،عامـا ً سـتين منـذ برلمانيـة انتخابـات أول ليبيـا أجـرت ،2102جويليـة  مـن السـابع فـي
كانــت  1102/ 2/71فقيــام ثــورة. نتيجــة مهمــة لعمليــة التحــول الــديمقراطي ،المتســمة بالتــداخل و التعقيــد معــا
ذلــك لوضــع خارطــة طريــق لعمليــة التحــول الخطــوة الأولــى فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة معاصــرة،و بالتــالي مهــد 
الـــديمقراطي التـــي تتطلـــب بطبيعـــة الحـــال الإنخـــراط فـــي إنتخابـــات دوريـــة و عامـــة علـــى المســـتوين المحلـــي و 
  (3).الوطني
و هــو البنيــة  المـؤتمر الــوطني العــامأســفرت إنتخابــات  علـى عكــس توقعــات المحللــين و السياســيين،فقد
بأنهــا الســلطة التشــريعية  2102لســنة  4،و التــي عرفهــا القــانون "المجلــس الــوطني الإنتقــالي"التــي حلــت محــل
المؤقتة و المنتخبة للدولة،تتكون من مئتي عضو ينتخبـون وفقـا لشـروط حـددها القـانون بـالإقتراع السـري الحـر 
الإسلامي في أول إنتخابات لليبيا الجديدة،و بالتالي فقد شـّذت عن فوز التيار الليبرالي على التيار  (4).المباشر
ليبيــــا عمـــــا حـــــدث فــــي إنتخابـــــات تـــــونس و مصــــر،حيث ســـــيطر الإخـــــوان المســــلمون علـــــى أغلبيـــــة المقاعـــــد 
( مقعــــد 93) بالمائــــة مـــن المقاعـــد  05البرلمانية،فقـــد فـــاز التحــــالف الـــوطني بزعامـــة محمــــد جبريـــل بحـــوالي 
 ،مقعدا،في الوقت الذي لم تتجاوز فيه حصة حزب العدالة و البناء 08لبالغ عددها المخصصة لنظام القوائم ا
و تقاســمت  (مقعــدا 71)بالمائــة مــن إجمــالي مقاعــد القــوائم 02الــذي أسســه الإخــوان المســلمون مــع مســتقلين،
  . الأحزاب الأخرى بقية المقاعد
رئيســه،و إعتمــادا علــى نتيجــة  و إنتخــاب 2102/8/8بعــد إســتلام المــؤتمر الــوطني العــام لمهامــه فــي 
التصويت لإختيار رئيس المؤتمر،يمكن التكهن بأن نسبة عدد أعضاء التيار الليبرالي مـن المسـتقلين و القـوائم 
عضــوا فقــط مــن أعضــاء  58فلقــد صــوت لصــالح المرشــح الــذي يمثــل الإتجــاه الليبرالــي .%5.24لــم تتجــاوز 
تحـالف مضـاد للتيـار الليبرالـي، و يعكـس الإتجـاه السـائد عمومـا فـي و هذا الأمر يشير إلى قيام .المؤتمر العام
إطـار المــؤتمر الـوطني العــام تشــكيل حكومـة وحــدة وطنيــة تشـمل جميــع التيــارات السياسـية،حتى يمكــن تحقيــق 
      (5).المصلحة الوطنية ككل ّ
 من عدد عن ناجمة قرارستالإ عدم من مزمنة حالة تواجهبالرغم من هذه التطورات الإيجابية،إلا أن ليبيا 
 علـى يبعـث وممـا .والشـرقية والجنوبيـة الغربيـة المنـاطق فـي والطاقـة والمـوارد الهوّيـة حـول المحلية الصراعات
                                                 
جـــوان )مركـــز كـــارنيجي للشـــرق الأوســـط،:،بيـــروتأوراق كـــارنيجي،"ليبيـــا فـــي الانتقاليـــة العمليـــة تحـــديات"،كادليـــك ،أمانـــدا ســـالم،و ،بـــول (1)
  .55:22:،الساعة3102/50/92:،بتاريخfdp.4_AYBIL/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth :متحصل عليها من الموقع.3.،ص(2102
متحصـل عليهـا  .3.،ص(2102سـبتمبر )مركـز كـارنيجي للشـرق الأوسـط،:،بيـروتأوراق كـارنيجي،"تحديات بناء الأمن في شرق ليبيا"،ويري، فريدريك  (2)
  .95:22:،الساعة3102/50/92:بتاريخ ،fdp.txetlluF/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth : من الموقع
  .221.ص ،سابق عمرج القاسم،مصطفى عبد الله أبو (3)
   62-52.ص ص،(3102جانفي )،704.،العدد53.السنة،المستقبل العربي،"الدين و الدولة في ليبيا اليوم"،امنينة،عبير إبراهيم (4)
  .031.،صمرجع سابق،القاسمأبو ،مصطفى عبد الله (5)




 إلـى الدخول عن الأجنبية ستثماراتالإ إحجام إلى ما يفضي الدولة، قدرة تؤّثر على الصراعات تلك أن القلق
 ضـطّرتإ التـي القويـة الثوريـة الكتائـب الصـراعات تشـّجع كمـا .ديمقراطيـة مؤسسـات عرقلة ظهور وربما ليبيا،
  (1).القتال لإخماد استمالتها فّعالين إلى وطني وجيش شرطة قوة وجود إلى تفتقر التي نتقاليةالإ الحكومة
و ( الشــاملة الأهليــةالفتنــة )مشــهد الصــوملة :حــد مشــهدين كثــر الحــديث عنهمــا أهنــاك خشــية قائمــة مــن 
مشهد تفكك الكيان الليبي خطرا قائما ،على  أنلا نعتقد  إلا أننا.نقسام على الطريقة العراقيةمشهد التحلل و الإ
و تتركز هذه المصاعب في قدرة المجلس الحاكم في تسيير المرحلة .الرغم من مصاعب التحول البادية للعيان
  .صعبة تدخل البلاد بعدها في وضعية دستورية عاديةنتقالية الراهنة التي ستدوم شهورا ثمانية الإ
نمـط :جوهريـان يتوقـف علـى حسـمهما مسـتقبل ليبيـا السياسـي إشكالان ليبيامن التحديات المطروحة على      
  .التعامل مع تركة النظام المنهار و شكل النظام السياسي البديل
( و محاكمـة رمـوز العهـد القـذافي الإنسـانملفـات حقـوق )جوانب قانونية و قضائية ملحقة  الأول للإشكال
  .نتقالية الحاليةالفترة الإ إدارةفي  إيجاباتؤثر سلبا و  أنيمكن 
نســـجام المجلـــس المؤقـــت الـــذي يضـــم خليطـــا معقـــدا مـــن إالتحـــدي الثـــاني فيتوقـــف علـــى تماســـك و  أمـــا
بمـــا فيهـــا الفئـــات ) الإســـلاميةشخصـــيات النظـــام الســـابق و المعارضـــة التـــي كانـــت فـــي المنفـــى و التشـــكيلات 
فهـل سـينجح هـذا الشـتات فـي بلـورة مشـروع ديمقراطـي تعـددي (.الراديكالية التي كانـت قريبـة مـن تنظـيم القاعـدة
  (2)من الحكم الاستثنائي العدمي؟ أربعةالنظام السياسي الليبي بعد عقود  لإعادة
لقـد .معالجـة سـلبياته فـي كـل شـيءيحتاج الليبيون الى فترة طويلة لمعالجة ما ترتب علـى حكـم القـذافي و 
كانـت اسـوا اعمـال .دمـر القـذافي فكـرة الدولـة و المؤسسـات،و حـارب المجتمـع و تنظيماتـه السياسـية و المدينيـة
القــذافي ليســت تلــك المتعلقــة بــالقمع و القتــل او تبديــد الثــروة الوطنيــة بقــدر مــا كانــت خلخلــة نظــام القــيم فــي 
ان ذلــك يضــع ليبيــا امــا تحــديات جمــة تحتــاج الــى .افــة المجتمــع السياســيةالمجتمــع الليبــي،و اربــاك مكونــات ثق
 (3).و تحتاج الى توظيف كل الطاقات ،بما يضمن اختصار الزمن و الانطلاق نحو البناء بثقة الصبر ،
  الدستوري في المغرب و الجزائر السياسي و الإصلاحمسار : الفرع الثاني
نتفاضــات ،ففــي حتجاجــات و الإمــع الإ فــي الــدول المغاربيــة تعامــل الأنظمــة الحاكمــة ت طريقــةختلفــإلقــد 
و رفـض الإصـغاء لمطـالبهم  مـع المحتجـين مباشـرةالمواجهـة ال إلـى الوقت الذي لجأت فيه بعض هـذه الأنظمـة
اء عـدم المغـامرة و محاولـة إحتـو ، علـى غـرار المغـرب و الجزائـر أخـرى نظـم ،فضـلتعلـى غـرار تـونس و ليبيا
  :الوضع من خلال التخلص أولا من الأسباب المباشرة للإحتجاج عن طريق
                                                 
  .3.،صمرجع سابق،ويري ،فريدريك  (1)
   .83.،صمرجع سابقولد اباه،،السيد ( 2)
  .43.،صمرجع سابقالصواني،،يوسف محمد  (3)




قيام الحكومة في الجزائر بتعليق الضرائب و الرسوم المفروضة على بعـض السـلع الغذائيـة الأساسـية  •
 قبـل سـنها بالسـوق،كان تنظيميـة تتعلـق قـوانين علـى الطـرف غـض النظـامو .حتاجـاتحتـواء الإلإ
 من سمح للآلاف و التنظيم هذا عن النظام تراجع إذ.الفوضوية الأسواق على القضاء أسابيع،أهمها
 علـى شـنها قـد كان التي إنهاء الحرب و تجارتهم، لممارسة الشوارع إلى بالعودة السوق هذه منشطي
 (1).”الشرعيين غير التجار“ـب كان يسميهم من
دولار إضـافية للحفـاظ علـى  حتجاجـات بـالإعلان عـن ضـخ حـوالي مليـاريستباق حكومة المغرب الإإ •
و في مارس شكل العاهل المغربي لجنة .أسعار المواد الأساسية،و قررت إيجاد فرص عمل للعاطلين
 .لإجراء مراجعة دستورية
جراء كانــت هــذه الإجــراءات لتخفيــف الضــغط علــى هــذه الأنظمــة و محاولــة تهدئــة الوضــع،لتقوم بعــدها بــإ
  :لآتيتعديلات سياسية دستورية على النحو ا
فبرايـــر،أعلن الملـــك محمـــد الســـادس فـــي خطـــاب ألق ـــاه فـــي  02ســـياق إتســـاع حركـــة  و فـــي،المغـــربفـــي 
 عـن إطـلاق أعلـن كمـا ،داخـل إطـار ثوابـت الملكيـة و إمـارة المـؤمنين،(2)عـن تعـديلات دسـتورية 1102/3/9
بـالاقتراع  الجهويـة المجـالس دسـتوريا وانتخـاب ترسـيخها خـلال مـن الجهويـة المتقدمـة لمسـار المواليـة المرحلـة
و محـددا (3).والعمـال للـولاة إسـناد ذلـك بـدل مقرراتهـا تنفيـذ سـلطة مجـالس الجهـة رؤسـاء وتخويـل المباشـر العام
 أكبر صلاحيات ويعطي السلطات، بين يفصل ديمقراطي بدستور واعداسبع مرتكزات أساسية لهذه التعديلات،
   (4).البرلمان الحكومة ورئيس رئيس من لكل
إسـتند التعـديل و قـد  (5).حتجاجـاتالإ لكسـرسـتباقية ذكيـة، مصـممة إخطـوة عـن في الحقيقة قد عبر ذلك و 
  :الدستوري المقترح في الخطاب الملكي على سبعة مرتكزات أساسية
  
  
                                                 
  .121.ص،مرجع سابقعوض،،محسن ( 1)
 الشـعبية مـن بدرجـة بـذلك، الجمهوريـة الأنظمـة قيـام مـن بكثيـر أسـهل يكـون قد سياسية إصلاحات على العربية الَمَلِكية الأنظمة إقدام بأن الفكرة حظيت (2)
 لأن لمـاذا؟.مـن الجمهوريـات ُيسـرا ً أكثـر بشـكل بالإصـلاح لها تسمح فيها، كامنة خاصية أو ميزة لديها الملكيات أن على تقوم كانت هنا والمحاججة .دوما ً
 فـي هـذا .وجـاه ثـروة مـن ذلـك مـا يتضـمنه كـل مـع ملكـًا، ذلـك يبقـى ومـع كلهـا، عنهـا حتى لابل السياسية، سلطته من الكثير عن يتخلى أن يستطيع الملك
  .يده من السلطة صولجان ينزلق حالما مواطنًا عاديا ً صبح ي المقابل، في الرئيس، أن حين
  .42.،صرجع سابقم،"الإصلاح بالمغرب بين تدبير المرحلة و دعم الانتقال الديمقراطيلكريني،، إدريس ( 3)
(4)
المركـز العربـي  :الدوحـة، ورقـة عمـل ،"؟الـديمقراطي التحول احتواء أم إصلاح:المغرب في الدستور تعديل"،المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسـات 
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خطابـه  فـي السـادس محمـد الملـك دعـا سـتفتاء،للإ المعـروض للدسـتور الرسـمية النسـخة صـدور بعـد
سـتفتاء علـى الدسـتور قـد حظـي الإو .الجديـد للدسـتور "منعـ"ب التصـويت إلى المغربي الشعب 1102/6/92يوم
 نزاهة على مؤكدة النتيجة، للدستور بهذه المؤيدة الأحزاب و قد رحبت(2)بالمائة من الناخبين، 05.89بموافقة 
 والتنميـة العدالـة حـزب لقيـاديين مـن متناقضـة تصـريحات ُسـجلت حـين فـي .وسـلامتها سـتفتاءالإ عمليـة نزاهـة
  (3).بالمزورة النتائج تلك فبراير 11 حركة المعلنة، بينما وصفت الأرقام نزاهة حول









                                                 
  .42.،صرجع سابقم،"الإصلاح بالمغرب بين تدبير المرحلة و دعم الانتقال الديمقراطي لكريني، ،إدريس (1)
 .75.p ,tiC.pO ,ismehcneB, demhA ) 2(
   .6.،صمرجع سابقللأبحاث و دراسة السياسات ، يالمركز العرب(3)
  أهم مرتكزات التعديل الدستوري الجديد في المغرب
  .الموحدة مؤكدا على أهمية الثقافة الأمازيغيةالتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية -1
ترســيخ دولــة الحــق والمؤسســات، وتوســيع مجــال الحريــات الفرديــة والجماعيــة، وضــمان ممارســتها، وتعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان، ولاســيما بدســترة  -2
  .توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب
  .لطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامهالارتقاء بالقضاء إلى س -3
  :توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال -4
مــع توســيع مجــال القــانون، وتخويلــه اختصاصــات جديــدة، كفيلــة برلمــان نــابع مــن انتخابــات حــرة ونزيهــة، يتبــوأ فيــه مجلــس النــواب مكانــة الصــدارة،  -
  .بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية
  .حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، و تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب -
  .، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجهاتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي -
  .تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، مع دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته -
يس مكان ـــة المعارضـــة البرلمانيـــة، تعزي ـــز الآلي ـــات الدســـتورية لتـــأطير المـــواطنين، بتقوي ـــة دور الأحـــزاب السياســـية، فـــي نطـــاق تعددي ـــة حقيقيـــة، وتكـــر  -5
  .والمجتمع المدني
  .تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة -6
  (1).دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات -7




نتخابـات تشـريعية سـابقة إستفتاء عليه، أعلن عن تنظـيم والإ 1102بعد إقرار دستور الفاتح من يوليو 
لأول مــرة فــي ذي التوجــه الإســلامي  العدالــة والتنميــةنــوفمبر الماضــي أعطــت الفــوز لحــزب  52لأوانهــا يــوم 
   (2).بقيادة عبد الإله بنكيران، وأهلته لقيادة حكومة جديدة  تاريخ البلاد
الإصـلاحات  نقطة تحول كبرى في مسـار المغـرب السياسـي،من حيـث إذايشكل الدستور المغربي الجديد 
الواسع الذي حصل عليه داخل الطيف السياسي المتعدد و المتنوع  الإجماعالنوعية التي تضمنها،و من حيث 
من كما  انه ساهم (3)(.شتراكياليسار الإ أحزاب إلى الإسلاميمن حزب العدالة و التنمية )إيديولوجيا و فكريا 
تعزيز صلاحيات الحكومة، ثم تحقيق حزب العدالة والتنمية الإسلامي لانتصار تاريخي في الانتخابـات ل خلا
  .حتجاجات وانكماش الحركةالتي تلت إقرار الدستور، في انخفاض حدة الإ
 يعكسـها والتـي الملـك بهـا التـي يحظـى الواسـعة السـلطات جـوهر تطـال مالتعـديلات لـ بـالرغم مـن أن هـذه
تُكـن  لـم فهـذه .يحكـم لا الملـك حيـث دسـتورية، ملكيـة إلـى المغـرب فالدسـتور لاينقـل -الدسـتور من 91الفصل 
 أن عليه يتعين أنه على ينص حين الملك، على سلطة جديدة رسمية حدودا ً بالفعل يفرض الدستور لكن .النّية
 (4)-الانتخابـات فـي الأصـوات مـن نسـبة بـأكبر يفـوز الحزب الـذي من ،(الوزراء رئيس")رئيس الحكومة" ُيسّمي
                                                 
(  1)
  .84:11:،الساعة3102/30/13:،بتاريخcipot-4821t/moc.coramane.www//:ptth
 lmth.295641121/moc.oohay.swen.bootkam//:ptth ،: متحصل عليه من الموقع،"؟المغربما مصير ثورة "،العمري،عمر (2)
  .45:61:،الساعة3102/3/41:بتاريخ
(3)
   .07.،صمرجع سابق،ولد اباه،السيد  
(4)
مركز كارنيجي للشرق :بيروت،أوراق كارنيجي،"بعد ُتحقق لّما للإصلاح، فرصة:العربية الَمَلِكية الأنظمة"،المعشر ،مروان و أوتاوي ،مارينا 
-71lanif_dna_lluf.RAseihcranom/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth :متحصل عليها من الموقع.5.،ص(1102ديسمبر )الأوسط،
  .11:32،الساعة3102/50/92:،بتاريخfdp.1102-21
  :المغربي 1102مميزات دستور 
التعيين في  إلى إضافةبما يمكنه من قيادة الفريق الحكومي بأكمله وفق برنامج حكومي واضح، ( الوزير الأول سابقا )تقوية دور رئيس الحكومة  •
 .و تعيين الولاة و العمال الإستراتيجيةالوظائف المدنية و بعض المؤسسات العمومية غير 
 .من الدستور الجديد 17اختصاصا وفق الفصل  03 إلى 8اختصاصته من تقوية دور البرلمان في مجال التشريع بتوسيع  •
الميزانية و المصادقة عليها و تتبع  إعداد)تقوية دور المعارضة البرلمانية لتتمكن من متابعة و تقييم العمل الحكومي خاصة في جانبه التقني  •
 (.تنفيذها
الذي تعرفه عدة أحزاب داخل البرلمان ، مما يعطي مصداقية للعمل السياسي، و  منع الترحال بين الأحزاب بنص الدستور بوضع حد للتسيب •
  (.لا أحد فوق القانون)من العقاب  للإفلاتحصر الحصانة البرلمانية في إطار المهام البرلمانية لمنع الإساءة أليها من قبل بعض ممثلي الشعب 
 للنزاهة و مجلس المنافسة للقيام بمهامهما بشكل صحيحمحاربة الرشوة و اقتصاد الريع بدسترة الهيئة الوطنية  •
 فاعلين جدد داخل النسق السياسي المغربي ، من خلال ترسيخ مسألة البادرة الحرة و ممارسة جمعيات المجتمع المدني لأنشطتها بحرية إدماج •
ن و المواطنات بشكل يغير بعض العادات السيئة داخل الإدارة ، بتوفير المعلومات للمواطني 72الدستوري للإدارات العمومية ،وفق الفصل  الإلزام •
 .العمومية
الشباب في الحياة السياسية و الجمعوية و مساعدة الشباب الذين تعترضهم صعوبات في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ،تمهيدا  إدماج •
 .واضحة لقضايا الشباب لإستراتيجية
  (1).الحكم داخل أجل معقول إصدارة بعيدا عن أي شطط أو فساد،و كذا ضمان ضمان الحق في محاكمة عادل •




 التي ؛إلا أن المرتكزات”ممنوحا دستورا “ما ستفرز بقدر الشعب؛ إرادة يمثل دستور ديمقراطي بإقرار تسمح لن
 المركـز والمحـيط بين الّسلط توزيع إعادة في تعكس الرغبة القادم؛ الدستوري الإصلاح خلالها الملك من أطر
 دعم طريق على مهمة مجملها أرضية في وتشكل والوضوح، التوازن علىمبني  جديد إطار في ومحليا وطنيا
 هيمنـة تحـّد مـن قـد بصـورة صـلاحياتها وتوضـيح تقوية اّلسلط مستوى على وبخاصة الحق والمؤسسات؛ دولة
 شـكل وبنيـة فـي النظر كمدخل لإعادة أسلوب الجهوية ؛وتعزيز(السلط)مجالات تدخلها على الملكية المؤسسة
  (1).والديمقراطية محليا ولدعم التنمية الدولة
 فـي النظـام التـي وظفهـا ”الصـدمة امتصـاص“ آليـات،فأول ملاحظة يمكـن إبـدائها أن للجزائرأما بالنسبة 
أنفاسـه  سـترجاعلإ فرصـة لـه وفّـرت فـي تـونس، النظـام لـه تعـرض لـم نكسـار والتعـرضلتفـادي الإ الجزائـر
 أن كامن، شباني غضب البلد بلهيب شوارع فيها اشتعلت التي الأيام الخمسة كشفت حيث تماسكه، واستعادت
 إلـى نتفاضة ومنهإ إلى غضبته يحول أن يمكنه المزودات ما من له أن و كبير غضب يعج بمخزون الشارع
 ولأن.أحداث من مثيلاتها مع التاريخي الكبير رصيده من معه،مستفيدا جيدا وتعامل النظام فهمه ما وهو ثورة،
 لاختيـار مفروشـة الطريـق وجـد النظـام فقـد دولار، مليـار 042 تتجـاوز الـبلاد اليـوم أمـام المتاحة المالية الوفرة
 يكـن لـم العامـل الـذي وهـو الغاضـبين، ”لطمأنـة“ متوسـطة المـدى أخـرى و سـريعة حلـول إبـداع و بـدائل كثيـرة
  :و لكن(2).تونس في النظام أمام متاحا
نهيــار المفــاجئ نتيجــة الجزائــر إلــى ربــح الوقــت و تفــادي عمليــة الإ هــل يهــدف النظــام السياســي فــي 
،أم أن الظـروف الدوليـة و الإقليميـة تفـرض علـى 8891الضغوط الشعبية،و تكرار سيناريو أحـداث أكتـوبر 
الجزائـر اقتنـاص فرصـة تغييـر جـدي يجنـب الـبلاد خطـر التـدخل الخـارجي أو أيـة محـاولات مـن المعارضـة 
  (3)بالخارج و فرض التغيير من الخارج؟ ستقواءالداخلية الإ
خبـــرت الجزائـــر ظـــاهرة الإحتجاجـــات الإجتماعيـــة طـــوال عقـــد و نيـــف،و ربمـــا كانـــت إســـتجابة الحكومـــة 
علـى الـرغم مـن امتلاكهـا –بإعلانهـا تخفـيض أسـعار الزيـت و السـكر  1102 جـانفيالسـريعة بعـد احتجاجـات 
مـن اكبـر قـرائن تمكـن السـلطة مـن إدارة و إمتصـاص الغضـب الشـعبي و -حجـة غلائهمـا فـي السـوق العالميـة
إن مـا شـهدته .التعاطي مع الأوضاع الداخلية المعقدة بطرق مختلفـة مـع تفـادي اسـتخدام القمـع قـدر المسـتطاع
اسـي وسـيلة القتـل لقمـع المتظـاهرين،تم تجريبـه فـي سـتخدام النظـام السيإتـونس و مصـر و سـوريا و الـيمن مـن 
،و كانـت نتيجتـه دخـول البلـد فـي دوامـة العنـف و العنـف المضـاد الـذي 8891الجزائر في أحداث أكتوبر سنة 
نتخابـات و لم يؤدي إلى تغيير للنظام السياسي،بل تدخل للمؤسسة العسكرية في العملية  السياسـية و إلغـاء الإ
                                                 
  .42.،ص،مرجع سابق"الإصلاح بالمغرب بين تدبير المرحلة و دعم الانتقال الديمقراطي" لكريني،،إدريس (  1)
  .41-31.،ص ص(1102مارس )،العدد الحادي عشر،المغرب الموحد،"الجزائري الفاشلالتجربة التونسية و الاستنساخ "،بوقاعدة ،توفيق( 2)
المركز :الدوحة،ورقة عمل، "السلطة للصواب؟ احتكار استمرار أم للتغيير تاريخية مبادرة:الجزائر في السياسي الإصلاح مشروع "،الشيخ نب ،عصام(3)
 :متحصل عليھا من الموقع.2- 1.ص،ص (1102جويلية )العربي للأبحاث و دراسة السياسات،
-1778-dc44-7a83-d175dc1a/reweiVfdp/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth
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نتهـت إلـى ديمقراطيـة إنـدلاع أزمـة سياسـية معقـدة بـدأت بفـراغ دسـتوري و إفـي الـبلاد،و  إعـلان حالـة الطـوارئ
  (1).الواجهة الشكلية
الجزائر "ستجابة الرئيس السريعة في خطاب مبادرة الإصلاح اعترافا رسميا بشطب أطروحات دعاةإكانت 
وع،يهدف إلـى المطالبـة بــإطلاق ن خــروج الجزائـريين إلـى الشـارع هـو مســعى مشـر أ،و اعترافـا رسـميا بـ"اسـتثناء
الحريــات و الديمقراطيــة الحقيقيــة،لتحقيق التغييــر السياســي الــذي ينتهــي إلــى بنــاء مؤسســات دســتورية تمثيليــة 
  .حقيقية،تكمل نقائص التجربة الديمقراطية الناشئة في الجزائر
لجزائريـة مطلـع سـبق خطـاب الـرئيس بوتفليقـة و إعـلان مشـروعه للإصـلاح السياسـي،و دعوتـه الحكومـة ا
  :إلى  1102ابريل /شهر نيسان
  .إقرار إلغاء قانون حالة الطوارئ في البلاد و تعويضه بقانون لمكافحة الإرهاب 
  .إتاحة فرصة التظاهر السلمي للمواطنين 
  (2).إلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على الأحزاب السياسية و المجتمع المدني 
الشـارع،في ظـل انتشـار عـدوى التظـاهرات السـلمية فـي الـوطن تهدف هذه الخطوة إلـى امتصـاص غضـب 
جتماعية،بدايـة العربي،و امتصاص غضب المواطنين الناتج عن عجـز الحكومـة عـن حـل عشـرات الملفـات الإ
  .نتهاء بتحديد سقف أسعار المواد الغذائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنينإبملف السكن المعقد،و 
كإســـتجابة للتحـــولات  1102افريـــلئاســـية للإصـــلاح السياســـي فـــي الجزائـــر فـــي شـــهر أعلنـــت المبـــادرة الر 
،حيـــث شــكل الـــرئيس بوتفليقـــة هيئـــة مشــاورات سياســـية تتـــولى مباشــرة الحـــوار مـــع القـــوى المحليــة و الإقليميـــة 
و أســند رئاســة الهيئــة إلــى عبــد القــادر بــن صــالح رئــيس الغرفــة .السياســية الجزائريــة حــول مقترحــات الإصــلاح
و قد أجرت الهيئة سلسلة لقاءات مع القوى السياسية و فعاليات المجتمع المدني و الشخصيات .العليا للبرلمان
و جـرى مناقشـة مراجعـة .1102جـوان  12مـاي و  12الوطنيـة خـلال شـهر كامـل ضـمن الفتـرة المحـددة بـين 
وص قانونيــة جديــدة،و الدســتور و ثمانيــة محــاور مطروحــة لمراجعــة قــوانين عضــوية موجــودة أو صــياغة نصــ
قـــانون الأحـــزاب و الجمعيات،قـــانون الانتخابات،مشـــاركة المـــرأة فـــي الحيـــاة :تتمثـــل هـــذه المحـــاور فـــي مـــا يلـــي
السياسـية،حالات التنــافي مـع العهــدة الانتخابية،صـلاحيات المؤسســات الدسـتورية،قانون الإعــلام و الإشــهار و 
السياسـي الأنسـب البرلمـاني أو الرئاسـي بـدلا مـن النظـام  نـوع النظـام:و تمحور النقاش حول قضايا.سبر الآراء
شـــبه الرئاســـي المعتمـــد حاليـــا،و عـــدد العهـــدات الرئاســـية و مـــدة العهـــدة الواحـــدة،و الإبقـــاء علـــى الغرفـــة العليـــا 
مــن إلغاؤهــا،و صــلاحيات المؤسســات الدســتورية،و تفعيــل دور البرلمــان بعــد اســتعادته " مجلــس الأمــة"للبرلمــان
  (3).شرعيته الناقصة لمصداقيته و
                                                 
  .3.،صنفسه المرجع(  1)
  .4.،صالمرجع نفسه( 2)
  .7.،صالمرجع نفسه (3)




حصـــيلة  صـــفحة، تنــاولا 23صــفحة و ملحـــق مــن  67خلصــت لجنــة المشـــاورات إلــى إعـــداد تقريــر مـــن 
و قد رفع .المشاورات و المقترحات،بعد تنقيح اللجنة للآراء الصادرة عن كافة شرائح و أطياف الطبقة السياسية
إلــى رئــيس الجمهوريـــة الــذي ســيتولى وضــع رزنامـــة للإصــلاحات،تبدأ بإصــلاح القــوانين العضـــوية و  التقريــر
تنتهــي بــإعلان الــرئيس تنصــيب لجنــة مختصــة مــن فقهــاء القــانون الدســتوري،يتولون صــياغة دســتور جديــد،و 
يـرات ،أو عـن طريـق لإسـتفتاء الشـعبي فـي حـال تضـمن تغي2102عرضه على البرلمان الجديد المنتخب سـنة 
  . جذرية في محتواه
  :النقاط التاليةتسجيل  يمكن ،تأسيسا على ما سبق
راهــن النظــام السياســي فــي الجزائــر علــى الشــرعية السياســية التــي يملكهــا الــرئيس بوتفليقــة،لإطلاق مبــادرة  -
حـدة نهيـار المفـاجئ للحكومـة و النظـام مهمـا كانـت درجـة جل ربح الوقت و تجنب الإأللإصلاح السياسي،من 
 (1).الضغوط الشعبية و مهما كانت الظروف الدولية و الإقليمية الضاغطة
بمــا فــي ذلــك  ، محــدودةالقتصــادية والسياســية الإاشــتملت الإصــلاحات المعلــن عنهــا،عن بعــض التنــازلات  -
صـلاح أن عمليـة الإ،إلا الانتخابـاتٕادارة تغييرات في القوانين على وسائل الإعلام، وحرية تكوين الجمعيات، و 
  (2).الجيش الجزائري لم تتناول القضايا الرئيسية في النظام السياسي الجزائري، مثل دور كانت غير شاملة و
ستطاعت هيئة المشاورات السياسية أن تغطي مطالب معظم الشرائح و الحساسيات السياسية حول التغيير إ -
مـن العمـل السياسـي الـذي قـارب إقصـاؤهم السياسي المطلوب، لكنها رفضت الاستماع للإسـلاميين الممنـوعين 
إقصاء الإسلاميين كان و لا يزال احد اكبر مسببات  أنالمشكل في الأمر  .من الحياة السياسية العشرين سنة
قصــور التجربــة الديمقراطيــة فــي الجزائــر ،و هــو الموضــوع الــذي أكــد عليــه عبــد الحميــد مهــري الأمــين العــام 
ي،إذ طلــب مــن هيئــة المشــاورات فــتح بــاب الحــوار السياســي أمــام جميــع الأســبق لحــزب جبهــة التحريــر الــوطن
الجزائريين،و في مقدمتهم الإسلاميون،و عدم استمرار إقصائهم بهذه الطريقة المنظمة ،و هـو الـذي قـال سـابقا 
لقد جمـع هـدف الاسـتقلال جميـع الجزائـريين مـن حولـه،في حـين أن بنـاء :"حول الإصلاح السياسي في الجزائر






                                                 
  .11.،صالمرجع نفسه( 1)
 yraunaJ (,ecivreS hcraeseR lanoissergnoC ,23512SR .°N tropeR SRC ,"seussI tnerruC :aireglA" ,ffeirA ,sixelA )2(
 .64:60:ta,3102/50/03:NI,fdp.23512SR/wor/src/pgs/gro.saf.www//:ptth .7.p,)3102 ,81
   .21.،صمرجع سابقالشيخ، نب ،عصام(3)




  :المبحث الثاني
  إنعكاسات الوضع الإقتصادي العالمي على التحولات السياسة الحاصلة بالمنطقة المغاربية
 حيـث الأزمـات، مـن كبيـر لعـدد بتعرضـه الماضـية الثلاثـة العقـود خـلال العـالمي قتصـادالإ تسـمإ
 تلـك تقـارب هـو الأمـر فـي الجديـد ولكـن العـالمي، قتصـاديالإ النظـام سـمات مـن سـمة الأزمـات أصـبحت
 عـام العالميـة الماليـة الأزمـة تـداعيات مـن نسـبيا ً التعـافي فـي بـدأ أن العـالمي قتصـادالإ لبـث فمـا .الأزمـات
 حافـة علـى ليقـع وعـاد إلا الأزمـة، قبـل يحققهـا كـان التـي تلـك من قريبة نمو معدلات تحقيق ثم ومن ،0102
 الـديون أزمـة حـدة زادت فلقـد اليـورو، منطقـة فـي السـيادية الـديون لأزمـة نتيجـة نكمـاشالإ مـن أخـرى مرحلـة
 مالية سياسات تبني إلى المنطقة دول دفع ما وهو أكبر، بصورة 1102 عام خلال اليورو منطقة في السيادية
،هـذا المنطقة تلـك فـي والتوظـف النمـو فـرص مـن أضـعف ممـا الأزمـة لتلـك السـلبية التـداعيات لتجـاوز تقشـفية
  .ع الأزمة المالية العالميةمطبعا بالإضافة إلى أزمة إرتفاع أسعار الغذاء العالمية التي تزامنت 
أزمـة "و  "العالميـةالماليـة الأزمة "لهذا فإننا في هذا المبحث سوف نسلط الضوء على هذه المتغيرات 
علــى إعتبــار أنهــم أهــم مــا ميــز الوضــع . "الــديون الســيادية فــي منطقــة اليــورو"و " إرتفــاع أســعار الغــذاء
الإقتصادي العالمي قبيل الإحتجاجات فـي منطقـة المغـرب العربـي و كـان لهـم تـأثير علـى الوضـع الإقتصـادي 
  . في بلدان هذه المنطقة
  "sisirC laicnaniF dlroW ehT"المية الأزمة المالية الع:المطلب الأول
قتصـاد حـدوث أزمـة ماليـة عالميـة أثـرت و مازالـت تـؤثر لحـد السـاعة علـى الإ 8002شهد العالم سـنة 
قتصــادي الرأســمالي،فما طبيعــة هــذه العــالمي،و هــي أزمــة طرحــت تســاؤلات جــادة حــول مــدى جــدوى النظــام الإ
أســئلة ســوف نحــاول .قتصــاد العــالمي؟تــداعياتها علــى الإ الأزمــة و مــا الأســباب التــي أدت إلــى حــدوثها ؟و مــا
  :الإجابة عليها من خلال العناصر التالية
   الأزمة المالية العالميةطبيعة :الفرع الأول
 والتي الدول، من أو مجموعة ما لدولة المالية الأسواق في الحاد التدهور بأنها" المالية الأزمة تعرف
 كبير تدهور في سلبا ً ينعكس والذي مهامه الرئيسية، أداء في المحلي المصرفي النظام فشل سماتها ابرز من
 من عنها ينجم وما والعمالة، الإنتاج قطاع في سلبية عنه آثار ينجم مما الأسهم، وأسعار العملة قيمة في
  (1)".الدولية المالية الأسواق بين فيما والثروات الدخول توزيع إعادة
                                                 
 جامعة ،ورقة عمل،"العلاج وسبل ..تداعياتها..أسبابها .. حقيقتها العالمية المالية الأزمة"الكساسبة، ،الكريم عبد المناصير، وصفي ،فلاح علي )1(
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 الأزمـات أعنـف 7002 وتأ منـذ العـالمي قتصـادبالإ عصـفت التـي العالميـة الماليـة الأزمـة تعـد
 قتصـادالإ مـن نطلقـتإ الأزمـة كونهـا هـذه وعنـف خطـورة وتـأتي .الكبيـر الكسـاد أزمـة بعد العالمية قتصاديةالإ
 41 يبلـغ بحجـم العـالم فـي الأكبـر هـو قتصـادهاإف.العـالمي قتصـادالإ لنمـو محركـا ً نمـوه يشـكل الـذي الأمريكـي
 أن إلـى بالإضافة هذا العالمية، التجارة إجمالي من % 01 أكثر من الخارجية التجارة وتشكل دولار، تريليون
  .العالمية السيولة بالمائة من 06لا يقل عن  ما يشكل الأمريكي الدولار
، 7002فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ذروتهـا، لتنفجـر فـي صـيف عـام  (∗)" الفقاعـة العقاريـة"بلغـت 
و  (1).حيث هبطت قيمة العقارات،و لم يعد الأفراد قـادرين علـى سـداد ديـونهم حتـى بعـد بيـع عقـاراتهم المرهونـة
لتزامات المالية طيلة فقد أكثر من مليوني أمريكي أصولهم و ملكيتهم العقارية المرهونة، و أصبحوا مكبلين بالإ
و نتيجـة لتضـرر .اللاجئـين و المهـاجرين حيـاتهم مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى أصـبحوا فـي عـداد المشـردين و
المصارف الدائنة لعدم سداد المقترضين لقروضهم، هبطت قيم أسهمها في البورصة و أعلنت شـركات عقاريـة 
  .عديدة إفلاسها
 الرأسـمالية المراكـز وكافة وآسيا، أوروبا في والبورصات التمويلية والشركات البنوك لتشمل الأزمة نتشرتإ
 "المسـمومة" الأوراق تلـك مـن الكثيـر انتقلـت الأسواق، وتحرير العولمة سياسات وبسبب ، جانب فمن .الكبرى
 إفلاسـها، إشـهار فـي الآخـر، تلـو الواحد البنوك وآخذت والآسيوية، الأوروبية البنوك إلى الأمريكية البنوك من
 وضـخ الأسـهم، شـراء أو البنـوك بتـأميم إنقـاذه يمكـن مـا لإنقاذ الأخرى، تلو الواحدة بدورها، الحكومات وقامت
 فـي سـواء البنكـي النظـام الشـلل وأصـاب الأسـواق، علـى ار مسـيط الـذعر ظـل ولكـن المـال، سوق في المليارات
 إقـراض عن ستثماريةالإ البنوك متناعإ هو ذلك على مؤشر أهم ولعل الأخرى، المالية المراكز في أو أمريكا،
 الأوراق بتلـك مـنهم كـل خزانـة مـتلاءإ مـدى ومـا الآخـر، قبـل سـيفلس مـن يعـرف أحـد فـلا الـبعض، بعضـها
  (2)".ةالمسموم"
يمكـن تصـنيف الأزمـة الماليـة الأمريكيــة التـي شـهدها الإقتصـاد العــالمي اليـوم ضـمن الأزمـات الماليــة 
تأثيرا كبيرا،و تؤدي إلى حالة كساد إقتصادي ،و الأدلة علـى ( قطاع الإنتاج)التي تؤثر في الإقتصاد الحقيقي 
العـالمي و التنبـؤ به،تشـير إلـى أن  ذلك واضحة؛فتقارير صندوق النقد الدولي،التي ترصد تطور أداء الإقتصـاد
الإقتصـاد العـالمي سيشـهد حالـة تبـاطؤ إقتصـادي فـي الفتـرة المقبلـة ،بـل يلاحـظ الراصـد لتقـارير صـندوق النقـد 
كبـر مـن التقـارير بـين فتـرات زمنيـة أالدولي أن الصـندوق دأب فـي الأشـهر القليلـة الماضـية علـى إصـدار عـدد 
                                                 
(∗)
هي مصطلح اقتصادي يعني أن سعر سلعة حقيقة أو افتراضية يرتفع بشكل كبير بما يفوق قيمتها الحقيقية، وسبب تسميتها  (elbbub)الفقاعة   
  .هذا تمامًا هو ما أصاب سوق العقارات في الولايات المتحدة فتكونت فقاعة الرهن العقاري .بالفقاعة هو سرعة انفجارها
(1)
  .96.، ص(9002خريف )،84،العدد بحوث اقتصادية عربية،"تأمل و مراجعة:العالميةالأزمة المالية "علّة ،مراد، 
(2)
  .8.ص ، (ّ8002شتراكية  ،مركز الدراسات الإ :مصر)الزلزال والتوابع: الأزمة الرأسمالية العالمية سامح نجيب،  




قتصــاد العــالمي،و كــل تقريــر يشــير إلــى أن الإقتصــاد سيشــهد تبــاطؤ يفــوق 






داخل الولايات المتحـدة الأمريكيـة مسـببة  
الأزمـــة المالية،فالأوضــــاع الإقتصـــادية الأمريكيــــة لـــم تكــــن مســـتقرة،نظرا إلــــى الإخـــتلالات الماليــــة الداخليــــة و 
الخارجية الكبيرة للإقتصاد الأمريكي،إلا أن الأمر أخـذ يـزداد سـواء مـع تفشـي أزمـة الـرهن العقـاري التـي أخـذت 
و يمكـن إجمـال الأسـباب المباشـرة وراء إنـدلاع الأزمـة الماليـة فـي ثلاثـة عوامـل 
  .66.، ص(1102خريف )، 25، العدد بحوث اقتصادية عربية
:
قصــيرة يعيــد فيهــا تنبؤاتــه بشــأن الإ
  (1).التباطؤ المشار إليه في التقرير السابق
ر و قد مرت تطو 
)emirp-busأزمة :تداعيات الأزمة المالية العالميةبلطاس، ،عبد القادر
8002زمة المالية العالمية لسنة الأسباب المفسرة للأ 
التي تفاعلت  مجموعة من العواملتشير التقديرات أن هناك 
.قب جسيمةتداعياتها تنذر بعوا
                                         
  .9.، صمرجع سابق




  (2):أساسية هي
  
  
        
 مراد، ،علة ّ (1)
" لشهب، ،بديعة (2)




  :التوسع في الإقراض العقاري.أ
ولدت الأزمة المالية الحالية نتيجة ما أصبح يعرف بأزمة الرهون العقارية مـن الدرجـة الثانيـة أو الأقـل 
،فالعقارات فـي هـذا البلـد هـي اكبـر مصـدر للثـروة بحيـث المتحدة الأمريكيـةفي الولايات (∗)،emirp-busجودة 
يمكـن لأي مـواطن أن يطلـب قرضـا مـن البنـك لشـراء سـكن مقابـل رهـن هـذا العقـار و عنـدما ترفـع قيمـة العقـار 
رتفـاع،و ذلـك مقابـل رهـن جديـد مـن الدرجـة الثانيـة،و يحاول صاحبه الحصول على قرض جديـد نتيجـة هـذا الإ
ا جاءت التسمية بالرهون الأقل جودة،أو من الدرجة الثانية،و بالتالي فإنهـا معرضـة لأكثـر المخـاطر إذا من هن
و لكـــــــن البن ـــــــوك ل ـــــــم تكتف ـــــــي بالتوســـــــع ف ـــــــي هـــــــذه الق ـــــــروض الأق ـــــــل جودة،ب ـــــــل .نخفضـــــــت قيمـــــــة العق ـــــــاراتإ
قراض بدون مراعاة لتوليد مصادر جديدة للتمويل ،مما سمح لها بالتوسع في الإ (∗)"المشتقات المالية"ستخدمتإ
 بدايـة مـع 6002 منتصـف فـي الصـورة نقلبـتإ ثـم (1).ئتمـان المصـرفيلأدنـى الشـروط المعمـول بهـا فـي الإ
 شهدت قد الفائدة أسعار فيه كانت الذي الوقت الفقاعة نفس نفجارإ نتيجة الأمريكية العقارات أسعار نخفاضإ






                                                 
شـروط الاقتـراض و هي القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانية و ذات الجدارة الائتمانية الضعيفة،و قد منحت لفئة من الزبائن لا تتـوفر فـيهم أدنـى ( ∗)
هـذا .ا أو لان المعنيين بالأمر ليس لديهم عمل أو لـيس لـديهم أيـة ضـمانات تسـمح لهـم بالاسـتفادة مـن الاقتـراض أو الكـل معـاإما لان الدخل كان غير كافي
جميـــع مقارنــة مــع القـــروض الرهنيــة مــن الدرجـــة الأولــى التـــي تطبــق فيهــا عـــادة الشــروط الاحترازيــة المتعـــارف عليهــا و المعمـــول بهــا عالميــا و هـــي اخــذ 
  .جل ضمان استرداد المبالغ المقترضة حسب الاستحقاقات المنصوص عليها في وثيقة القرضالاحتياطات من ا
 تتطلـب أو لا تقتضـي ولكنهـا الأصـول الماليـة محـل التعاقـد أسـعار علـى قيمتهـا عقـود تتوقـف :"يعـرف صـندوق النقـد الـدولي المشـتقات الماليـة بأنهـا (∗)
محـل  انتقـال لملكيـة الأصـول فـإن أي العوائـد، أو الأسـعار أسـاس المـدفوعات علـى تبـادل علـى طـرفين وكعقـد بـين.لأصـل المـال فـي هـذه الأصـول اسـتثمارا ً
 حـول مـن الجـدل الكثيـر تـزال ولا أثـارت تقريبـا عامـا 051 قبـل الغـرب فـي المشـتقات ظهـرت أن منـذ.ضـروري   غيـر يصـبح أمـرا ً النقدية والتدفقات التعاقد
 الأسـعار علـى فـروق التسـوية وٕانمـا التسـليم منهـا يـراد لا التـي المؤجلـة العقـود فـإن فبحسـب القـانون .الاقتصـادية أو القانونيـة الناحيـة من سواء مشروعيتها،
 مجـرد مضـافة بـل قيمـة يولـد لا لأنـه القمـار عـن يختلف لا التعامل هذا فإن اقتصادية ومن ناحية .العام القانون به يعترف لا الذي والقمار الرهان من تعد
مـن  ويتضـرر الاقتصـادي النشـاط فـي ومـؤثرة مهمـة و أصـول بسـلع يتعلـق القمار،لأنـه مـن أثـرا أسـوأ يكـون قـد بـل الآخـر، ويخسـر طـرف منهـا يـربح مبادلـة
ينـاير -9002العـدد الثاني،ديسـمبر إضـاءات ماليـة مصـرفية،،"المشـتقات الماليـة"،المصـرفية الدراسـات معهـد: انظـر. النـاس مـن الكثيـر تقلباتهـا جـراء
  .8-1.،ص ص0102
  .5.،صمرجع سابقبلطاس، ،عبد القادر (1)
، 8.ص، " RAV الانحدار الذاتي شعاع نموذج باستخدام الجزائري الاقتصاد حالة دراسة محاولة أثرها و العالمية المالية الأزمة"محمد،  ،جبوري (2)
  .  83:12: ، الساعة3102/30/ 10:الاطلاع  ،تاريخ pw/bara/moc.aidepfei//:ptth-fdp.21/9002/sdaolpu/tnetnoc:متاح على الموقع




  الأمريكية المتحدة للولايات
  
  8.
عملــت المصارف،بشــكل مباشــر أو عــن طريــق مؤسســات خاصــة،على تحويــل الرهــون العقاريــة إلــى 
إلى بيعها إلى مصارف و مؤسسات أخرى،لتقوم هـذه الأخيـرة ببيعهـا إلـى أفـراد 
ســتعمال الســيولة الناجمــة عــن إبعــض هــذه الشــركات ب
التــي يمكــن  "لتوريـقاعمليــة "بــعمليـات بيــع الســندات لإعـادة تمويــل قــروض عقاريــة جديـدة،و هــذا مــا يعــرف 
  .68.،ص
احة المصرفية المحلية طورات على الس ّمويل ضرورة تتطلبها الت ّ
يون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز 
قدية يولة الن ّق المستمر للس ّدف ّللت ّ للمخاطر، وضمانا ً في شكل أوراق مالية، تقليلا ً
:
 المركزية للبنوك القيادية الفائدة أسعار:4 الشكل
، صمرجع سابقمحمد،  جبوري :المصدر
  ( ∗):تورق القروض
،و عمدت (سندات
 ت،و قامــ(الــخ...دخــارمين،و الإأالتــ)
  (1):التاليشكل توضيحها و تلخيص أهم خطواتها في ال
مرجع سابقبلطاس،، عبد القادر :المصدر
                                         
وريق كأحد الإبتكارات المالية التي تعمل على سد فجوة الت ّ
سة مالية بحشد مجموعة من الد ّوهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤس ّ
صة للإكتتاب عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخص ّ




و شــركات أخــرى 
        
أصبح الّلجوء إلى الت ّ (∗)
 .وليةوالد ّ
 إئتمانيًا ثم ّ
  .للبنك
لشهب، ،بديعة (1)




برفــع مفاجئــا  ا،قــرار 6002/يكيــة فــي أوت
رتفــاع قيمــة إ،بســبب 7002بالمائــة فــي عــام 
و حتــى تــتمكن المصــارف مــن تمويــل احتياجاتهــا، 
الســداد بســبب ارتفــاع قيمــة رفعــت أســعار الفائــدة علــى القــروض العقاريــة،و لــم يعــد المقترضــون قــادرين علــى 
و خـلال هـذه .التزاماتهم للمصارف،مما دفع جزءا كبيرا منهم إلـى عـرض عقـاراتهم للبيـع مـن اجـل سـداد ديـونهم
الفتـــرة ،ارتفعـــت نســـبة العقـــارات المعروضـــة للبيـــع إلـــى حـــدود غيـــر مســـبوقة،و كنتيجـــة طبيعيـــة للزيـــادة الكبيـــرة 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـكل كبيـر فـي الأعـوام 
  (2)يوضح تطور معدلات الفائدة و أسعار السكنات
  و إقتصاديات البلدان المغاربية 
 إلـى ختصـار شـديدإقسمنا تداعيات الأزمة إلى عنصرين،في العنصر الأول سـوف نحـاول الإشـارة و ب
و في العنصر الثاني و الذي يهمنـا أكثر،سـوف نتنـاول 
   .قتصادية العالميةعتبارها جزء من المنظومة الإ
ليس من المتوقـع أن تكـون هنـاك دولـة أو 
بطـة فالعـالم منـذ نهايـة التسـعينات أصـبح بمثابـة قريـة واحـدة مترا
و خاصـة فـي ظـل إنضـمام معظـم دول العـالم إلـى منظمـة التجـارة 
بـل إن الشـمال بتقدمـه المعرفـي و زيادتـه .
:
  :رفع سعر الفائدة
مر حتيــاطي الفــدرالي فــي الولايــات المتحــدة الأتخــذ البنــك الإ
 5إلــى  4002بالمائــة فــي عــام  1أســعار الفائــدة الأساســية مــن 
 (1).رتفــاع مســتوى التضــخمإالــدولار،في محاولــة للحــد مــن 
 فـاضللعرض على الطلب بدأت أسـعار العقـار بالانخ
  : الأخيرة و هو ما يبينه الرسم التالي
:رقم 6 الشكل
  .72.ص،مرجع سابقبلطاس، ،عبد القادر
قتصاد العالميعلى الإالأزمة المالية العالمية  تداعيات
.قتصاد العالميأهم النتائج التي خلفتها الأزمة على الإ
إالمغاربية بقتصاديات البلدان إثر الأزمة على 
:تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد العالمي
.مجموعـة مـن الـدول لا تتـأثر بالأزمـة العالميـة
.بالعديـد مـن الـروابط التجاريـة و الإقتصـادية
و بالتالي ،فإن ما يحدث بالشمال يؤثر فـي الشـرق و الغـرب
                                         







 :أولا      
.العالمية
        
  .المرجع نفسه  (1)
2
عبد القادر، بلطاس،  




ة الحاليـــة يتوقـــع أن تـــؤثر علـــى كافـــة دول فـــإن الأزمـــة الماليـــ.الإنتاجيـــة و ســـيطرته علـــى الصـــادرات العالميـــة
  (1).و لكن حجم هذا التأثير سيتوقف على حدود الإرتباطات بين العالم الغربي و بين كل دولة.العالم
  :على الإقتصاد العالمي من خلال الأزمةأثرت و قد 
 . 8002،حيث تراجعت التوقعات بشأن النمو الإقتصادي العالمي سنة نكماش نسبة النمو العالميإ 
أدت الأزمة إلى شطب عدد من البنوك الكبرى في العـالم نتيجـة انخفـاض قيمـة الأوراق الماليـة المضـمونة  
 .بقروض عقارية
  .إنهيار أسعار العقار في العالم و تقلص الاستهلاك على السلع بجميع أنواعها 
  .إستمرار التضخم رغم انه كان من المتوقع له الإنخفاض في مثل هذه الظروف 
 (2).زدياد نسبة البطالة العالمية إلى أرقام قياسية لاسيما بين الشبابإ 
  .تراكم الديون على الحكومات و على المؤسسات و كذلك الأفراد 
  .تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر و تدفقات رؤوس الأموال 
 .تقلص حجم التجارة الخارجية بين دول العالم 
  .آثارها السلبية على الوضع الإقتصادي لكثير من الدولإنخفاض تحويلات المهاجرين لتترك  
 .نخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية نتيجة قلة الطلب العالمي مما أدى إلى تراجع الإنتاجإ 
و بالــــذات مقابــــل اليــــورو و الــــين  الأخــــرىشــــهد ســــعر الصــــرف الــــدولار مقابــــل العمــــلات الرئيســــية كمــــا   
 (3).الأزمة نأباو  الأزمةنخفاضات حادة قبل إ
 علـى الماليـة الأزمـة تـداعيات نعكسـتإ:اثـر الأزمـة الماليـة العالميـة علـى الـدول المغاربيـة:ثانيـا      
 وتربطهـا العـالمي قتصـادالإ منظومـة مـن أنهـا جـزء عتبـارإ علـى بهـا وتـأثرت الـدول المغاربيـة، قتصـادياتإ
 قتصـادالإ فـي نـدماجهاا ٕو  رتباطهـاإ درجـة تختلـف حسـب تأثيرهـا درجـة أن المؤكـد ومـن قتصـادية،إ علاقـات
 الـدول وهـي الأولـى المجموعـة ،مجمـوعتين إلـى المغاربيـة تصـنيف الـدول يمكـن التحليـل العـالمي،ولغرض
  (.تشمل تونس و المغرب)و المجموعة الثانية( الجزائر و ليبيا)النفطية
 بالأزمة تأثرت قد و للبترول المنتجة الدولو هي [:الجزائر و ليبيا]دول المجموعة الأولى  
 :التالية للأسباب العالمية المالية
                                                 
(1)
 :مت+++++اح عل+++++ى الموق+++++ع.41.،ص9002،السعوديالأزمة المالية العالمية و تداعياتھا على الاقتصاد الغرف+++++ة التجاري+++++ة الص+++++ناعية ، 
  .02:41:، على الساعة3102/2/01:الاطلاع تاريخ، 16=edoC?php.daolnwod_eerf/moc.rebmahchdayir.koobe//:ptth
  .41-31.ص،ص مرجع سابقمحمد، ،جبوري( 2)
الأزمــة الماليــة و " :مداخلــة مقدمــة فــي الملتقــى الــدولي حــول،"الأزمــة الماليــة العالميــة الأســباب،الآثار و الحلــول المقترحــة لمعالجتهــا"بورغــدة، ،حســين( 3)
  .41.،ص9002أكتوبر /12-02قتصادية و علوم التسيير،،جامعة فرحات عباس،كلية العلوم الإ"قتصادية الدولية و الحوكمة العالميةالإ




 نهايـة فـي دولار  %54 دون مـا إلى 8002 تموز في للبرميل دولار 741 من البترول أسعار نهيارإ 
  .%07 بنسبة أي ، 8002
 . التصديرية الصناعة أعمدة أحد وهي وكيميائيات البتر صناعة في الأسعار وهبوط الطلب تراجع 
 موازنـات فـي عجـوزات ،ظهـور العام الإنفاق تخفيض إلى يؤدي قد البترول إيرادات في الكبير التراجع 
 فـي السـيولة فـي وشـح ، المشـاريع علـى الإنفـاق توقـف حتـى أو تأجيـل أو فـي التبـاطؤ ، الحكومـات
 (  1) .الاقتصادي النمو معدلات تراجع إلى يؤدي ما ، البترولية الدول اقتصاديات
 أكثـر العالميـة لكونـه بالأسـواق مباشـرا ً ارتباطـا ً مرتبطـة غيـرهـذه الـدول  فـي المحليـة المـال أسـواق تعتبـر
 الماليـة الأوراق يتعـرض سـوق لـم حيـث مباشرة بصورة العالمي والمالي المصرفي بالنظام مرتبط وغير انغلاقا ً
 فيهـا، المدرجـة الشـركات وقلـة عـدد التـداول حجـم لصـغر نظـرا ً السـوقية القيمـة فـي المجموعـة للتقلبـات لـدول
يعتب.ر ال.نفط -ةالنفطيـ الإيرادات على تعتمد قتصاداتهاإ إلا أن الأجنبي، الاستثمار أمام انغلاقها إلى بالإضافة
م..ن إجم..ال %( 8.69)أح..د مص..ادر ال..دخل الھام..ة ف..ي ك..لا البل..دين، حي..ث تمث..ل ص..ادرات ال..نفط حوالـ..ـي 
 العـالمي الطلـب فـإن وبالتـالي -ص.ادرات الجزائري.ةم.ن إجم.الي ال( %59)الص.ادرات الليبي.ة، و ح.والي 
 قتصـاديةالإ للـدورة والمسـايرة الـدول هـذه فـي المتبعـة الماليـة علـى السياسـة تؤثر كثيـرا ً للنفط العالمية والأسعار
  (2).الإيرادات تلك انخفاض مع وتنخفض النفط إيرادات ارتفاع  مع ترتفع الحكومية النفقات أن أي العالمية،
 قياسية ولمستويات إرتفاعا ومن جراء تأثير الأزمة المالية التالية الأشهر خلال البترول أسعار شهدت
 ، 8002 العام من جويلية شهر خلال برميل لكل دولار 87.131 للأسعار الفورية العام للمتوسط وفقا بلغت
 بدأ ثم7002 العام من جويلية شهر خلال الفورية للأسعار العام بالمتوسطمقارنة  % 9.97 بلغ نمو وبمعدل
مـن  جويليـة شـهر خـلال بلغـه الـذي المسـتوى مـن الإنخفـاض فـي الخـام، للـنفط الفوريـة للأسـعار العام المتوسط
شـهر  خـلال برميـل لكـل دولار 91.93 إلى وصل % 17.11 المتوسط في بلغ شهري بمعدل ، 8002 العام





                                                 
 ،ورقة عمل،  "ريولسوا بيرلعوا لعالميا دلاقتصاا على منعکساتهاو عياتهاادت سبابهاأ:   لعالميةا لماليةا مةزلأا "،نيادلميا، تزع نيمأ دمحم (1)
،تم   fdp.inadim/90_selcitra/rys/moc.muohfam.www//:ptth:،متحصل عليه من الموقع9.،ص9002،يةرولسا يةدلاقتصاا مولعلا جمعية
  .00:22:،على الساعة3102/1/51:الاطلاع عليه بتاريخ
  .112.،ص(0102النقد العربي، صندوق:الإمارات العربية الموحدة)0102التقرير الإقتصادي العربي الموحد  ،صندوق النقد العربي  (2)
الأزمة ": بحث مقدم للندوة العلمية الثالثة حول ،"وأثرها على أسعار النفط الخام  الأزمة المالية العالمية"،الزائدي ،خالد على،فياض،محمد خليل  (3)
  .51.،ص9002/1/02المنعقدة بطرابلس يوم الثلاثاء الموافق  "المالية العالمية وسوق الطاقة




 0102-5002يوضح تطور أسعار النفط خلا الفترة من 
sliaf enilria sa sesir ecirp liO  ",saratoN, kraM  :ecruoS
lio/ne/ude.unu.dlrowruo//:ptth: morf elbialavA,0102/1/52,ytisrevinU
 بخفـض حصصـهما أوبـك، منظمـة فـي
لتحقيـق  الإنتـاج حصـص بتخفـيض أوبـك 
 إنتـاج حصص وتخفيض السلع على الطلب
،مثلمـا يبـين تطـور معـدلات  تبـاطؤا لكلا البلدين شهد انخفاضا و
نتيجة الإنتعاش الإقتصادي  0102نمو الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين،إلا انه عاد ليسجل نمو في سنة 
  يبين تطور معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر و ليبيا
  kooltuO cimonocE nacirfA 
ففـي ليبيـا النفطي، غيـر القطـاع نشـاط فـي











 snoitaN detinU,0.2 dlroW ruO," 
 .sliaf-enilria-sa-sesir-ecirp-
 العضـوين وليبيـا الجزائـر مـن كـل قامـت ،فـي هـذا السـياق
منظمـة لقـرار تطبيقـا ً وذلـك 9002 و 8002 عـامي
 نخفاضإ ضغط تحتو نتيجة لهذا،و (1) .الاستقرار في الأسعار
 المحلي الناتج إجمالي نمو
(:8)الشكل رقم 
 3102الباحثة بالاعتماد على معطيات  إعداد
 ملحوظـا ً نمـوا ً دولهـذه  قتصـادياتإ شهدت آخر، 
 ومن9002 عام في %6 بنسبة تقدم النفطي غير
                                         























        
(1)
صندوق النقد العربي   




 والاسـتثمارات ربونات،كالهيـدرو  غيـر مـن للقطاعـات المتجـدد النشـاط مع المتوسط المدى على %8 إلى %7
   .والخاصة العامة
 تتأثرالبترول و سوف  لمنتجات المستوردة و هي الدول [:تونس و المغرب]دول المجموعة الثانية  
  :المالية نتيجة لـ بالأزمة
  . البطالة عبئ من يزيد قد ما بلاده في للعمل بعضهم عودة ، الخارج في عامليها إرساليات تدني 
  .المباشر والأجنبي العربي تدفق الاستثمار نمو معدلات تراجع 
  .السياحة تراجع 
 (1).اقتصادي انكماش وحدوث الاقتصادي النمو تراجع 
 تتـأثر لا وبالتـالي المحلـي، الإقـراض مـوارد علـىلهـذه الـدول  والمـالي المصـرفي القطـاعيعتمـد 
 إلـى تنتقـل الخارجيـة الصـدمات أن غيـر .العالميـة المـال أسـواق فـي بالتقلبـات مباشـرة بصـورة قتصـاداتهاإ
 فـي الرئيسـيين التجـاريين شـراكائها و المتقدمـة الـدول بأسـواق الوثيـق التجـاري رتباطهـاإ خـلال مـن قتصـاداتهاإ
 أسـواق علـى الـدول هـذه صـادرات تعتمـد السـلعية، المعاملات جانب ففي .المتحدة والولايات الأوروبي تحادالإ
 وتحـويلات السـياحة، كـإيرادات الخـدمات معـاملات جانـب فـي الأمـر وكـذلك الأولـى، بالدرجـة المتقدمـة الـدول
 في النمو ومعدلات الاقتصادية الدورة تقلبات وتؤدي .المباشرة الأجنبية ستثماراتالإ وتدفقات بالخارج العاملين
 مـن وذلـك المجموعة ، دول في النمو تباطؤ مخاطر إلى الأزمة عن الناجم الركود ضوء في المتقدمة، الدول
 الماليـة التـدفقات وتراجـع المتقدمـة، الدول أسواق على الانكشاف عالية التصديرية قطاعاتها أداء تراجع خلال
  (2).المباشر الأجنبي ستثمارالإ و بالخارج العاملين وتحويلات السياحة وحجم إيرادات تراجع خلال من إليها
نلاحــظ بــأن  لإقتصــاديات تــونس و المغــرب (∗)معــدلات النمــو الإقتصــاديإذا قمنــا بتتبــع مســار تطــور 
نمــو متباينــة بــين الإنخفــاض و الإرتفــاع تفــاعلا مــع الأحــداث و الظــروف و  تالــدول المغاربيــة حققــت معــدلا
لميـة إضـافة إلـى الظـروف المراحل التي مر بها العالم،بما في ذلـك الأزمـة العالميـة،و اضـطرابات الأسـواق العا





                                                 
  .31.،صمرجع سابق ،نيادلميا ،تزع نيمأ دمحم (1)
  .602.،صمرجع سابق،صندوق النقد العربي (2)
(∗)
و لقياس النمو الاقتصادي يستخدم مؤشر الناتج .يقصد بالنمو الاقتصادي زيادة كمية السلع و الخدمات التي ينتجھا الاقتصاد،خلال فترة زمنية معينة 
  .المحلي الإجمالي،باعتباره المقياس الأفضل للنمو،و من ثمة أداء الاقتصاد بصفة عامة




  (نسب مئوية) 1102-3002خلال الفترة لتونس و المغرب يوضح معدلات نمو الناتج الداخلي الخام :9الشكل 
  
 3102 kooltuo cimonoce nacirfaمن إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات :المصدر
الاقتصــادية  بالأزمــة 9002و  8002يمكــن تفســير التراجــع الــذي حــدث فــي صــادراهما بــين ســنتين 
إن انكماش الطلب في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحـدة ودخـول الاقتصـاد العـالمي فـي العالمية، حيث 
وعلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فترة ركود، كان له الأثر السلبي على صادرات دول المجموعة الثانية، 
   (1).إليها
  0102- 6002يوضح تطور صادرات تونس و المغرب خلال الفترة (:10)الشكل 
  
  .852.،صمرجع سابق،0102التقرير الاقتصادي العربي الموحد في الواردة  من اعداد الباحثة باعتماد على معطيات:المصدر
تـدفقات الإسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة فبعـد أن كانـت مزدهـرة قبيـل أثرت الأزمة المالية العالميـة علـى 
،فان الفترة التي تلت الازمة الماليـة شـهدت انخفاضـا فـي حجـم التـدفقات و بشـكل  7002الازمة أي في نهاية 
  (2):متباين بين الدولتين مثلما يوضح الشكل التالي
                                                 
  .702.،صالمرجع نفسه (1)
: دراسة مقارنة:أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الاقتصاديات المغاربية تقييم  ،العيد ،بيوض محمد( 2)

































مليون ) 9002- 4002المباشر الواردة الى الدول المغاربية 
  
أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية 
كلية العلوم الاقتصادية  ،جامعة فرحات عباس سطيفرسالة ماجستير،
 تـــونس و المغـــرب علـــى حـــدســـتثمار الأجنبــي المباشـــر إلـــى 
و ( مليـــون أورو 7.436)المغـــرب  الـــدولتين،حيث حصـــلت
حيــث عــرف المغــرب انتعاشــا اقتصــاديا جيــدا جعلــه يحقــق 
و رغــــم . مليــــون أورو 8891إلــــى حــــدود 
إلا انــه حقــق قفــزة نوعيــة  5002نبــي المباشــر فــي تــونس إلــى غايــة 
حيث حققـت  6002جعلته يتصدر قائمة الدول المغاربية من حيث حصيلة الاستثمارات الأجنبية الواردة لسنة 
،كانـــت الـــدول المغاربيـــة علـــى موعـــد مـــع 
ستثمار العالمي تجلت فـي انخفـاض الاسـتثمارات العالميـة سـواء الصـادرة أو الواردة،حيـث 
 8002سـنة  %73تلاهـا انخفاضـا آخـرا بنسـبة 
ة بـدرجات متفاوتـة زمنيـا،و و انعكست هـذه الانخفاضـات علـى الـدول المغربيـ
كانت البداية مع الاقتصاد التونسي الذي سجل سقوطا حـرا مـن قمـة ترتيـب الـدول المغاربيـة إلـى قاعـه مسـجلا 
،و رغــم تعويضــه للمعــدلات الســلبية لتــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
،إلا أن الاقتصـاد التونسـي 8002سـنة  %
لم يتعافى كليـا مـن تبعـات الأزمـة العالميـة نظـرا لارتباطـه الوثيـق بالأسـواق العالميـة للسـلع و الخـدمات،و التـي 








جنبي ستثمار الأيوضح تدفقات الإ(:11)
  (اورو
تقييم  ،محمد العيدبيوض من اعداد الباحثة باعتماد على المعطيات الواردة في 
 الجزائر، المغرب،تونس، : دراسة مقارنة:المستدامة في الاقتصاديات المغاربية 
  .371.،ص1102/0102،والعلوم التجارية وعلوم التسيير
يبــين الشـــكل المـــد المتصـــاعد لتـــدفقات الإ
كـــلا ســـواء،رغم تفـــاوت المبـــالغ التـــي حضـــيت بهـــا 
. 4002ســنة ( مليــون أورو 2.354
 7002معــــدلات متزايــــدة و متتابعــــة بانتظــــام وصــــلت قيمتهــــا ســــنة 
الانطلاقــة المتــأخرة لقطــار الاســتثمار الأج
  (1).مليون أورو
7002نـــدلاع الأزمـــة العالميـــة ابتـــداءا مـــن شـــهر ســـبتمبر 
اختناقات أصابت الإ
 7002سـنة  %61انخفضت التدفقات العالميـة الـواردة بنسـبة 
. مليون أورو 4.987
7002مليــون اورو ســنة 
17لواردة قدرت بـحيث حقق زيادة معتبرة في معدلات الاستثمارات ا















        
.،ص المرجع نفسه (1)




 8002المحققـة سـنة  أورومليـون  3.6591
غايـة سـنة  إلىمعدلات مذهلة  تحقيقالعالمية،فبعد 
سـتثمارات ،تراجعـت الإأخرىلتشـمل كـل الاقتصـاد العـالمي مـن جهـة 
لتبلـــغ  8002ســـنة  %3.11المغـــرب بمنحـــى متزايـــد ،فبعـــدم انخفضـــت بنســـبة 
نهايـة سـنة   أورومليـون  449 إلـى،عـاودت الانخفـاض للسـنة الثانيـة علـى التـوالي لتصـل 
المغـرب  إلـىالمباشـر الـوارد  الأجنبـيهـذا الانخفـاض المتواصـل فـي تـدفقات الاسـتثمار 
الضرر الكبير الذي لحق بسـوق العقار،القطـاع البنكـي و القطـاع الصـناعي،و التـي تعتبـر مـن القطاعـات 
مصدرا مهما من مصـادر الـدخل القـومي خاصـة فـي الـدول الناميـة 
تســاهم تحــويلات العــاملين مســاهمة فعالــة فــي 
 (3).التنمية الاقتصادية حيث تشكل،بالإضافة إلى عائدات السياحة،مصدرا هاما من مصادر العملات الأجنبية
 5.5مغرب من اكبر الدول العربية استقبالا لتحويلات المهاجرين حيث وصل إليها تحويلات بقيمـة 
من إجمالي التحويلات الوافدة في العالم خلال ذلك 
  0102-3002المغرب و تونس خلال الفترة 
  
 ,tnempoleveD dna noitcurtsnoceR rof knaB lanoitanretnI ehT : ecruoS
1102 ,tnempoleveD dna noitcurtsnoceR rof knaB lanoitanretnI ehT : CD notgnihsaW( noitidE dn2,1102











مـن  9002الواردة إلى تونس انخفاضا أخرا بحلول سنة 
   (1).أورومليون  7.7911
 الأزمةعمقا بتبعات  أكثرقتصاد المغربي 
 الأزمـةمـن جهـة ،و اتسـاع رقعـة 
 إلـــىالمباشـــرة الـــواردة 
أورو
 و يعـزى سـبب
  .المباشرة في المغرب الأجنبيةستثمارات استقطابا للإ
 secnattimeRتعتبر التحويلات 
حيــث (2).بالإضــافة إلــى مســاهمتها بشــكل كبيــر فــي تقليــل الفقــر
 %8.1،أي ما يمثل حوالي 6002مليار دولار خلال عام 
يوضح تطور تدفقات تحويلات المھاجرين الى كل من (:
  
 
 koobtcaF secnattimeR dna noitargiM
                                         
  .371
تحويلات المهاجرين إلى مصر و العالممركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار،
 602.،صمرجع سابق
















        
.،صالمرجع نفسه (1)
( 2)














حظ انه قبل الأزمة كان هناك تطور ملحـوظ فـي تـدفقات تحـويلات المهـاجرين إذ خلال الشكل،نلا من
ليســجل انخفــاض إلــى  4002ســنة  1341إلــى  3002الــذي ســجل فــي ســنة  0521شــهدت تــونس نمــو مــن 
علـى  8002و  7002و  6002لسـنوات  7791و 6171و  0151ليرتفـع مجـددا إلـى  5002سنة  3931
ليسـجل  0102و اسـتمر التراجـع سـنة  9002سنة  6691هذه النسبة عرفت تراجعا طفيفا إلى التوالي،إلا أن 
،و مرد ذلك الأزمة المالية العالمية و أزمة الديون السيادية فـي منطقـة اليـورو التـي اشـتدت فـي أواخـر  0691
النســبة ،لتســجل هــذه 5986بلغــت  8002،و بالنســبة للمغرب،التــي حققــت أعلــى نســبة تــدفقات ســنة  0102
ليعـود لتسـجل هـذه النسـبة ارتفاعـا بعـد أن بـدا تعـافي الاقتصـاد العـالمي  1726تراجـع ملمـوس وصـل إلـى حـد 
  . مليون دولار 7446ليسجل  0102سنة 
  أزمة إرتفاع أسعار الغذاء العالمية :المطلب الثاني
 8002اني مـن العـام و الربـع الأول و الثـ  7002يواجه العالم أزمـة غذائيـة متفاقمـة بـدأت منـذ العـام 
،و ازدادت حــــدتها فــــي الســــنوات الأخيــــرة نتيجــــة تنــــاقص المعــــروض مــــن المــــواد الغذائيــــة الأساســــية و قلــــة 
و فـي هـذا السـياق، أشـار روبـرت زويليـك، .المخزونات العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير فـي الأسـعار
مليــون شــخص إلــي الفقــر المــدقع خــلال  44و رئــيس مجموعــة البنــك الــدولي، إلــي أن هــذه الأزمــة أدخلــت نحــ
مليـون شـخص فـي الـدول الفقيـرة حيـاتهم معرضـة  001، وأن هنـاك نحـو 0102الفترة مـن يونيـو إلـي ديسـمبر 
و هو ما خلق أزمة عالمية وتسبب بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاضطرابات  (1).للخطر بسبب ذلك
  .الاجتماعية في كل من الدول الفقيرة والمتقدمة 
. للزيادات في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العـالم لا تـزال موضـوع مناقشـة ةالبنيويسباب الأ 
انخفضـت أسـعار بشـكل كبيـر خـلال فتـرة الركـود فـي  8002فبعـد أن بلغـت ذروتهـا فـي الربـع الثـاني مـن عـام 
، وتبلــغ ذروتهــا مــرة أخــرى فــي 0102و  9002فــي نفــس الوقــت زادت خــلال عــام  0028وقــت متــأخر مــن 
  . 8002عند مستوى أعلى من مستوى الذي تم التوصل إليه في عام  1102ل عام أوائ
الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، أثارت قلقا بالغا بشأن الأغذية والتغذية للعديد من الفقراء  ههذ
فريقيــا جنــوب حيــث أن المنــاطق الرئيســية المتــأثرة مــن جــراء هــذه الارتفاعــات هــي آســيا وأ.فــي البلــدان الناميــة
فـي  -هناك أيضا مخاوف تتعلق بشأن التضـخم،و انخفـاض قيمـة الـدولار و.الصحراء الكبرى وأمريكا الوسطى
  (2).حول الإضطرابات المدنية -بعض البلدان 
  : على النحو الآتي 0691الشكل الموالي يوضح تطور أسعار الغذاء العالمية منذ 
                                                 
)1(
افريل )،481.،العدد64.السنة،السياسة الدولية،"ارتفاع أسعار الغذاء و تأثيراته في المنطقة العربي:أزمة تهدد العالم"عبد اللطيف،،حنان رجائي   
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  (2102- 0691)ومعيار الأزمة 
 ecruoS : lmth.2102_lirpa/hctawecirpdoof/secirpdoof/gro.ilwadlaknabla.www//:ptth
ارتفاعـات حـادة كانـت الأولـى إنطلاقـا مـن الشـكل نسـتنج بـأن أسـعار الغـذاء العالميـة قـد شـهدت ثـلاث 
نتيجة الحظر علـى البتـرول الـذي فرضـته الـدول العربيـة و الـذي أدى إلـى ارتفـاع حـاد فـي أسـعار 
الغذائيـة  دثـاني ارتفـاع حـاد للأسـعار المـوا
تي زادت حدتها مـن جـراء الأزمـة الماليـة لنسـجل ارتفـاع حـاد ثالـث فـي 
ثالـث ارتفـاع  1102و بالتحديـد فيفـري  1102
، ممـا أدى إلـى مخـاوف مـن 7002/80حيـث وصـلت الأسـعار إلـى مسـتويات 
بيد أن الجدل . المفسرة للأزمة مجموعة الأسباب
إجمـاع بـان لـيس هنـاك سـبب هنـاك بالتأكيـد 
وعلــى مــر  بــاختلاف الأمــاكنالأســباب تختلــف 





labolG ehT" ,srehto dna magnilamaR, neB 
krowteN gninraeL evitcA morf repaP ,"sreganaM
fdp.sisirCecirPdooFsnosseLPANLA/selif/loop/gro.panla.www//:ptth      
:
 أسعار الغذاء العالمية(:31)الشكل رقم
 8002النفط مما اثر على أسعار المواد الغذائيـة،بينما شـهدت سـنة 
مما تسبب في أزمة الغذاء العالمية و ال
فترة قصيرة تراوحت بين السـنتين و الـثلاث سـنوات لتشـهد سـنة 
.حاد فـي أسـعار المـواد الغذائيـة
  ( 1).
  :أسباب ارتفاع أسعار الغذاء
 وافق في الآراء بين الخبراء والأكاديميين حول
.لكـل سـبب مـن هـذه الأسـبابهـو المسـاهمة النسـبية 
.مــع بعضــها الــبعض بــل عــدة عوامــل تتفاعــل
   (2).بعضها متكرر وبعضها بنيوي وبعضها فريد من نوعه
إيرجع تفاقم أزمة 
  (3):، من أهمها ما يلي
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التغيــرات المناخيــة الحــادة التــي شــهدها العــالم فــي الســنوات الأخيــرة، والمتمثلــة فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة،  -
وقـد أدى  .وانخفاض معدلات هطـول الأمطـار، وتزايـد موجـات الجفـاف والتصـحر فـي كثيـر مـن منـاطق العـالم
 (1).ذلك إلى عامين متتاليين من النمو السلبي في إنتاج الحبوب في العالم
أسـعار الـنفط لمسـتويات إرتفـاع  نتيجـةرتفـاع تكـاليف النقـل التجـاري وأسـعار مسـتلزمات الإنتـاج الزراعـي ،إ -
قياسية مع تنامي الطلب العالمي عليه من قبل الدول الصـناعية والزراعيـة المتقدمـة والناشـئة علـي السـواء ممـا 
 (2).انعكس علي ارتفاع أسعار الغذاء
نحـو اسـتخدام المحاصـيل الزراعيـة الأساسـية كوقـود حيـوي  الكبـرىتجـاه مـن قبـل الـدول الصـناعية تزايـد الإ - 
بـدلا عـن الـنفط، وذلـك بحجـة الحـد مـن الانبعاثـات الناجمـة عـن النقـل، والمحافظـة علـي البيئـة، ( خاصة الذرة)
 .وتحسين أمن الطاقة، مما أدي إلي تناقص إمدادات الغذاء
مية والتدهور المستمر في أسعار الدولار، واتجاه صناديق الاستثمار العالمية للبحث عن الأزمة المالية العال -
أسـعار  ىستثمار الآمن، وتحقيق عوائد مرتفعة، ومن ثم اتجاهها إلـي الـتحكم والمضـاربة علـمجالات أخرى للإ
 (3).السلع الأولية والغذائية، مما ساهم إلي حد كبير في رفع أسعارها في بورصات السلع الغذائية العالمية
سياسـات التحـرر  لإتبـاعتخفيض الدعم الحكومي الممنوح للقطاع الزراعي فـي معظـم الـدول الناميـة، نتيجـة  -
  .قتصادي وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالميةالإ
ســتجابة إســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي، نتيجــة تجاهــل الكثيــر مــن دول العــالم لقطــاع الزراعــة ، جــع الإترا -
لنصـائح المنظمـات الدوليـة التـي أعلـت مـن شـأن النمـو الصـناعي فـي فتـرات سـابقة، علـي اعتبـار أنـه الطريـق 
  (4).الصحيح والأسرع للتنمية والتقدم الاقتصادي
، والتـي تمثلـت غالبيتهـا فـي 8002من قبـل الـدول للتعامـل مـع الأزمـة منـذ عـام  الإجراءات التي تم اتخاذها -
، مــدير منظمــة التجــارة العالميــة، إلــي تراجــع التجــارة العالميــة فــي "باســكال لامــي"فقــد أشــار . تقييــد الصــادرات
ع يرجـ 1102- 0102بسـبب قيـود التصـدير، وأن ارتفـاع أسـعار الحبـوب خـلال الفتـرة مـن % 7الأرز بنسـبة 
في جزء كبير منـه إلـي قيـود التصـدير التـي فرضـتها كـل مـن روسـيا وأوكرانيـا بعـد موجـة الجفـاف التـي تعـرض 
  .لها كلا البلدين
نخفــاض المخــزون العــالمي مــن أهــم الســلع الغذائيــة، وعلــي رأســها القمــح والأرز والــذرة، وفــي الوقــت الــذي إ -
الطلــب بشــكل  ىيتنــام غذائيــة، تتزايــد أعــدد الســكان وتتراجــع فيــه الغــلات المحصــولية والمخــزون مــن الســلع ال
 .متواصل علي الغذاء
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المواد  )إنتاجها أيمن  بدلا مستهلكين للغذاء
  تعاملها مع الأزمةعلى الدول العربية و إجراءات 
مـا فـاقم مـن تـأثير مشـكلة إرتفـاع أسـعار الغـذاء علـى المنطقـة العربيـة ، ارتباطهـا وتزامنهـا مـع ظهــور 
أزمات أخرى، منهـا ارتفـاع أسـعار الـنفط، والأزمـة الماليـة العالميـة، إلـى جانـب تـدهور قيمـة الـدولار الأمريكـى، 
وتواجــه الــدول العربيــة وضــعا حرجــا بالنســبة للأمــن 
الغــذائى فــى ظــل هـــذه الأزمــة، نتيجــة اعتمادهــا علـــى اســتيراد الغــذاء مــن الخـــارج وعــدم قــدرتها علــى تحقيـــق 
، ويزداد هذا الوضع تأزمـا فـى ظـل تنـاقص المعـروض العـالمى 
الحصول عليه حتى فى ظل توافر الأموال فى بعض هذه الدول، خاصـة النفطيـة 
  
  .95.،ص1102الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
بحــوالي  يتضــح مــن خــلال الشــكل ،أن هنــاك زيــادة فــي قيمــة الصــادرات الزراعيــة العربيــة بنســبة تقــدر
بالمائة،و قـد أدى  7.7،و في المقابل إرتفعت قيمة الواردات الزراعية العربية بنسبة 
مليــار دولار عــام  7.54إلــى حــوالي  8002
يعــود ارتفــاع  و، 8002ائــة للعــام الفائــت 
و انخفـاض إنتـاج عـدد مـن  9002نسـبة العجـز إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الغذائيـة فـي الأسـواق العالميـة عـام 
و كنتيجــة لــذلك فقــد بلغــت نســبة تغطيــة الصــادرات إلــى الــواردات 







يوضح تطور قيمة الصادرات و الواردات الزراعية العربية 
:
يعني أن المزيد من الناس أصبحت  ي، الذ
 (1).في الأرياف
أسعار الغذاء  تأثير إرتفاع
 ومــا نــتج عنــه مــن ارتفــاع معــدلات التضــخم فــى العــالم،
(و هو ما يوضحه الشكل) الاكتفاء الذاتى منه
من الغذاء، ومن ثم صعوبة 
 تمن إعداد الباحثة بالاعتماد على المعطيا:المصدر
9002بالمائة عام 
مليــار دولار عــام  8.34ذلــك إلــى زيــادة قيمــة العجــز مــن حــوالي 
بالم 4.61بالمائــة،مقابل نســبة  4.4و بنســبة تقــدر بحــوالي 
.الســلع الغذائيــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة
  (3).0029في المائة للعام 
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 8002مليـار دولار عـام  2.06في المقابل ،إزدادات أيضا،قيمة الواردات الزراعية العربية من حوالي 
فـي المائـة  71فـي المائـة مقابـل نسـبة  7.7و بنسبة تقـدر بحـوالي  9002مليار دولار عام  8.46إلى حوالي 
العالميــة عمــا كانــت عليــه فــي عــام و يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة فــي الأســواق .8002لعــام 
،و قد تفاوتت الدول العربية في قيمة ورادتها الغذائية،حيث تصـدرت السـعودية الـدول العربيـة مـن حيـث 8002
فـي المائـة مـن إجمـالي قيمـة الـواردات  3.72مليـار دولار مثلـت حـوالي  7.71قمة ورادتهـا التـي بلغـت حـوالي 
مليار دولار و  2.4مليار دولار،و المغرب  7مليار دولار و مصر حوالي  3.7الزراعية العربية،تليها الجزائر 
فـي  8002نسبة الوردات الزراعية عما كانت عليـه فـي عـام  تمليار دولار،في حين تراجع 1.3سوريا حوالي 
فـي المائـة و  4.84من السـودان و موريتانيـا و الصـومال و تـونس و فلسـطين و لبنـان بنسـب تتـراوح بـين  كل
  (1).ي المائةف 0.9
  :يتجلى تأثير الأزمة الغذائية العالمية في
  .ستيراديةالإ الدول العربية إضافة المزيد من الأعباء علي فواتير •
 . والسياسي جتماعيستقرار الاعدم الإ المعاناة من •
  .ات العربيةزيادة عجز الموازن •
لمواجهـة هـذه الأزمـة، وتعـود  تخـذت الـدول التـي تـأثرت بأزمـة ارتفـاع أسـعار الغـذاء إجـراءات متفاوتـةإ
ختلافــات إلــي أن بعــض الــدول العربيــة تواجــه دون غيرهــا مأزقــا شــديدا، كونهــا تعتبــر مســتوردا صــافيا هــذه الإ
  (2).للغذاء، ولا يمكنها إنتاج سوي القدر الضئيل من احتياجاتها من السلع الغذائية
سـتهلاك مــع بدايـة العــام الغذائيــة واسـعة الإلعديـد مــن المـواد أسـعار ا ا فــيالجزائــر، ارتفاعـ فقـد شـهدت
وعلى رأسها مواد أساسية مثل السكر والزيت والقهوة وبعض أنواع البقوليات والحبـوب الجافـة ( 1102)الجديد 
 5دينـارا وتعبئـة  091إلـى  041التي يكثر عليها الطلب في مثل هذا الموسم، حيث قفز سعر لتر الزيت من 
دينـار بالنسـبة للزيـت ذات الجـودة الرفيعـة، أمـا القهـوة فبلغـت  009ارا وأزيـد مـن دين 077إلى  076لترات من 
دينـار،  001غرامـا التـي كـان لا يتعـدى سـعرها قبـل أيـام الــ 052دينـارا بالنسـبة لعلبـة الــ 031هي الأخرى حد 
احــد و قــد كــان هــذا الارتفــاع  (3).دينــارا 041إلــى  521مــن ” اللوبيــا”فــي حــين قفــز ســعر الفاصــوليا الجافــة 
 ،و فــي ســياق التعامــل مــع هــذه الإحتجاجــات،1102/1/6الأســباب التــي أدت إلــى انــدلاع الاحتجاجــات فــي 
فـــي محاولـــة % 14أعلنـــت الحكومـــة الجزائريـــة خفـــض الرســـوم علـــى بعـــض الســـلع الغذائيـــة الأساســـية بنســـبة 
و هــذا الإجــراء أكــد علــى .ر الســلع الاســتهلاكيةلإحتــواء الإضــطرابات التــي تشــهدها الــبلاد بســبب ارتفــاع أســعا
الأمــن الإجتمــاعي، بفضــل الســيولة الماليــة التــي تتــوفر لــديها،و التــي تتجــاوز " شــراء"لدولــة علــى مقاربــة قــدرة ا
                                                 
  .95.،صالمرجع نفسه( 1)
  .88.،صمرجع سابقعبد اللطيف،،حنان رجائي  (2)
   .01.،ص1102/1/4، 1224 .،العددالمساء،"الأسعار تسقيف إلى يدعـو التجار اتحاد, والقهوة والزيت السكر أسعار ارتفاع "ل،/حسينة  (3)




مليــار دولار ،و التــي جعلــت الحكومــة تعلــق الرســوم الضــريبية المفروضــة علــى الســكر والزيــت لثمانيــة  042
  .أشهر
رتفاع في أسعار المواد الغذائيـة، حيـث عتمادات الدعم لمواجهة الإإلحكومة زيادة في المغرب، قررت ا
مليار درهم لصندوق الدعم الحكومي، الذي يدعم بكثافة سلعا مثل الغاز المستخدم في طهي  51تمت إضافة 
متنـــاول  ووعـــدت الحكومـــة بالإبقـــاء علـــي أســـعار المـــواد الغذائيـــة فـــي. الطعـــام ومـــواد غذائيـــة كالســـكر والـــدقيق
المواطنين، حتي لو زادت أسعارها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يثير التخوفات بأن يـؤدي ذلـك إلـي زيـادة 
  (1).عجز الموازنة المغربية خلال الفترة القادمة
  أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو:المطلب الثالث
الكثيـر  ىالتـي أفزعـت منطقـة اليـورو، وأثـرت علـنشأت أزمة المديونية الأوروبية مـن الـديون السـيادية، 
وتتزايــد المخــاوف مــن  –أزمــة الــديون الســيادية–تلــك الأزمــة  ىوتتجــه الأنظــار حاليــًا إلــ. مــن البنــوك الأوروبيــة
ئتمـاني للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قتصـاد العـالمي، وتخفـيض التصـنيف الإتفاقمها وتداعياتها علي تبـاطؤ الإ
  (2).قتصاديئتماني، والعبء الإالإ نكماشومخاطر الإ
  جذور أزمة الّديون الّسيادية في منطقة اليورو: الفرع الأول
في سندات تقوم الحكومة بإصـدارها بعملـة أجنبيـة وطرحهـا  (tbeD ngierevoS )تتمثل الديون السيادية
الحكومـة أن تكـون قـادرة  ىولهـذا فعلـ (3).للبيع لمستثمرين من خارج الدولة، أي أنه شكل من أشكال الاقتـراض
علي الوفاء بديونها المقومة في شكل سندات بالعملة الأجنبيـة، وأن يكـون لـديها هيكـل تـدفقات نقديـة مـن النقـد 
لدي المستثمرين الأجانب، وكذلك علي تصنيفها الائتمـاني فـي  بالحصول على الثقةالأجنبي والذي يسمح لها 
  .سوق الإقراض
ت الحكومــة عــن الوفــاء بمــديونيتها تجــاه الــديون الســيادية ؟ تنشــأ هنــا أزمــة لكــن مــا هــي النتيجــة لــو عجــز 
ماليــة خطيــرة وهــي أزمــة الــديون الســيادية، كمــا هــو الحــال فــي أزمــة الــديون الســيادية الأوروبيــة، التــي جــذبت 
  . قتصاد العالميالإ ىالانتباه في شتي أنحاء العالم، والتي أثارت القلاقل من تداعياتها عل
هميــة دراســة هــذه الأزمــة باعتبارهــا مــدخلا إلــى اســتقراء تطــور الأحــداث فــي منطقــة اليــورو،على تكمــن أ
اعتبــار أن تعــافي و نمــو الاقتصــاد العــالمي متوقــف علــى مــدى قــدرة السياســيات الأوربيــة و الأمريكيــة علــى 
                                                 
  .95.،صمرجع سابق،عبد اللطيف ،حنان رجائي ( 1) 
،الريـاض،مركز البحـوث ( 91)، العـدد "قتصـاد العـالمي رهـن الـديون الأمريكيـة والأوربيـةالإ:قتصـادي التقرير الإ"الغرفة التجارية الصناعية السـعودية،  (2)
 :متحص....................ل علي...................ه م....................ن الموق...................ع.61.،ص(2102ينــــــــــــــــــــاير )و دراســــــــــــــــــــات الغرفــــــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــناعية ،
  .13:32:،الساعة3102/50/92:،بتاريخ/moc.rebmahchdayir.wwwtropercod.1102
مــــارس )،804العــــدد ،53.ســــنة،المجل ــــة المســــتقبل العرب ــــي،"التعام ــــل معهــــا آليــــاتو  الأوروبي ــــةال ــــديون الســــيادية  أزمــــة"،رقايقي ــــة،ة الزهــــراء فاطمــــ (3)
  .521.ص(.3102




لعالمية،تجنبا لحـدوث احتواء أزمة الديون،و قدرتها على التوازن بين دعم الاقتصاد و ضبط الأوضاع المالية ا
  .تقلبات جديدة في الأسواق المالية العالمية
، حينما تراكم الدين الحكومي فـي ثـلاث بلـدان 0102وبداية عام  9002بدأت تلك الأزمة في نهاية عام 
، ىمــن منطقــة اليــورو، هــي اليونــان وايرلنــدا والبرتغــال، والتــي مــا لبثــت أن امتــدت إلــي عــدة دول أوروبيــة أخــر 
نتشــار فــي ايطاليــا وأســبانيا، وهمــا يحــتلان المرتبــة الثالثــة والرابعــة علــي التــوالي فــي خطــرًا يهــدد بالإ وأصــبحت
  (1).اقتصاد منطقة اليورو
،إذ (مثلمـــا يبـــين الجـــدول)مـــن حيـــث نســـبة العجـــز فـــي الميزانيـــة وروتصـــدرت ايرلنـــدا قائمـــة دول منطقـــة اليـــ
،ثم اســبانيا و فرنســا و ةبالمائــ 2.21،تلتها اليونــان  بنســبة ةبالمائــ 7.41وصــلت هــذه النســبة لــديها إلــى نحــو 
قتصــادات علــى القــروض الدوليــة القصــيرة الآجــل و و لمحاولــة تعــديل ذلــك العجــز ،اعتمــدت تلــك الإ.البرتغــال
تمويلها لبرامج الإنفاق الاجتماعي بأكثر مما تسمح به ظروف الدولـة،مما ترتـب عليـه ارتفـاع حجـم الالتزامـات 
و مـن جهـة أخرى،فقـد ارتفعـت نسـبة المطلوبـات الأجنبيـة إلـى مجمـل مطلوبــات .للمصـارف التجاريـة الخارجيـة
  (2).المصارف التجارية بشكل ملحوظ










  .91.،صمرجع سابق،التقرير الاقتصادي الاقتصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوربيةالغرفة التجارية الصناعية السعودية،  :المصدر
أدى انفتـــاح الأســـواق الماليـــة الأوربيـــة علـــى الأســـواق الماليـــة الدوليـــة إلـــى تحمـــل الجهـــاز المصـــرفي ثقـــل 
 ،قتصاداتمعظم تلك الإالالتزامات المالية الدولية بما يتجاوز مقدرته،ليترتب على ذلك إضعاف الثقة في أداء 
                                                 
  .41.صبق،سا عمرج ، التقرير الاقتصادي الاقتصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوربيةالغرفة التجارية الصناعية السعودية، (1)
  .621.،صمرجع سابق،رقايقية ،فاطمة الزهراء ( 2)
  %نسبة العجز في الميزانية  الدولة  % نسبة العجز في الميزانية  الدولة
  8.5-   بلجيكا  7.41-   ايرلندا
  7.5-   قبرص  2.21-   اليونان
  5.5-   النمسا  1.01-   اسبانيا
  3.5-   ايطاليا  2.8-   فرنسا
  0.5-   ألمانيا  0.8-   البرتغال
  5.4-   فنلندا  0.7-   سلوفينيا
  4.4-   مالطا  1.6-   نيوزيلندا
  2.4-   لوكسمبورج  0.6-   تشيكوسلوفاكيا




و قـــد كانـــت اليونـــان مـــدخل الشـــرارة الأولـــى إلـــى الأزمـــة الأوربيـــة ،للعديـــد مـــن 
 5.57قطــاع الخــدمات ،الــذي يســاهم بحــوالي 
 ،مـن قـوة العمـل؛و قطـاع الصـناعة ةبالمائـ
مـن مناصـب  ةبالمائـ 02تـوفير حـوالي  ع
مـن إجمـالي النـاتج المحلـي الإجمـالي،و يسـتوعب 
من قوة العمل،مما يعني أن قطاع الخدمات أكثر حجما و اتسـاعا مـن قطـاع الإنتـاج الحقيقي،كمـا 
انه يعتبر من القطاعات الشديدة التأثر في الأزمة المالية العالمية لنقص حصيلتها من النقد الأجنبي و ارتفاع 
مـال الإستثماري،المباشـرة منهـا معدل البطالة الذي صاحبه عجز الاقتصاد اليوناني على جـذب تـدفقات رأس ال
  يبين حجم الإستثمارات المباشرة و غير المباشرة في الإقتصاد اليوناني
خــلال  ةبالمائــ 3.1إلــى  ةبالمائــ 4فجــاءة مــن 
  (2).الأمر الذي اعتبره الأوربيون مؤشرا سلبيا جديدا ينذر بالخطر
إســــتئثار الإقتصــــاد اليونــــاني علــــى حصــــة معتبــــرة مــــن التــــدفقات الماليــــة الدوليــــة الــــواردة مقارنــــة ببقيــــة 
الماليـة الدوليـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الخام،ممـا يترتـب 
  .كنسبة من الناتج الخام ةبالمائ
:
.ســـتثمار فيهـــا
:يقــوم الإقتصــاد اليونــاني علــى ثلاثــة دعامــات أساســية،هي
 86فة إلـى انـه يسـتوعب مـن النـاتج المحلـي الإجمالي،إضـا
مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، مـ ةبالمائـ 6.02الـذي يسـاهم بحـوالي 
 ةبالمائـ 7.3يسـاهم بحـوالي  يالشغل؛ و قطاع الزراعة، الـذ
 ( 1):و غير المباشرة مثلما يوضح الشكل التالي
(:51)الشكل رقم
  .721.،صمرجع سابق،رقايقية،فاطمة الزهراء 
هــذا بالإضــافة إلــى تراجــع معــدل النمــو الإقتصــادي اليونــاني 
(.0102
الإقتصـادات الأوربيـة بمـا يتجـاوز صـافي التـدفقات 
 331على زيادة ضغوطات المديونية الخارجية للدولة بما يتجاوز 




و فـــي جـــدوى الإ





        
(1)
.المرجع نفسه ،ص 
.،صالمرجع نفسه( 2)




لجـــوء اليونـــان إلـــي إرتفـــاع عجـــز الحســـاب الجـــاري فـــي اليونـــان مقارنـــة ببقيـــة الإقتصـــادات الأوربية،بســـبب 
مويل مشروعاتها التنموية، دون أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان كفايـة هيكـل تـدفقاتها 







كما إن ذلك العجز كان يغطى بالتدفقات الماليـة الدوليـة الـواردة التـي تمثـل الـديون القصـيرة الأجـل حصـة 
 دمعتبرة منها،كما يعاني الإقتصاد اليوناني تباطؤا في النمو،و إنخفاض الإنتاجية،مما دفعـه إلـى زيـادة الإسـتيرا
  .من الخارج ،و بالتالي تراجع حجم التدفقات النقدية الأجنبية ،و منه عجزه عن الوفاء بديونه السيادية
العجز المتزايد للمصارف التجارية اليونانية مقارنة ببقية الإقتصادات الأوربية،و ذلك بسبب الإخـتلال فـي 
لى اعتبار أن النـاتج المحلـي لليونـان لا التوازن بين حجم الموجودات و المطلوبات الأجنبية لتلك المصارف،ع
التـي يفرضـها الإتحـاد  بالمائـة مـن النـاتج المحلـي،و مثـل هـذا الوضـع يتعـارض مـع الحـدود
بالمائ ـــة بالنســـبة إل ـــى  06بالمائ ـــة مـــن الن ـــاتج الـــداخلي الخـــام،و 
الإقتصـادية و الإجتماعيـة بتفـاقم الأزمـة فـي اليونـان بعـد زيـادة ضـغط الـدين الحكـومي و 
مع  االتي ترجع إلى ترجع الإفراط في تمويل سياسات الزيادة في الأجور، تماشي
  .822.،ص(2102ربيع -ءشتا)،85- 75،العددان 
:
قتراض من الخارج لت
  :و هو ما يوضحه الشكل الموالي.النقدية للوفاء بتلك القروض
  .721.،صمرجع سابق،رقايقية ،فاطمة الزهراء
 
 3الأوربـــي طبقـــا لإتفاقي ـــة ماســـترخيت،و هـــي 
تنـذر المؤشـرات 
( الشكل رقم
  (2).بذلك المكاسب الإنتاجية ةالمعايير الأوربية، متجاوز 
                                         
مجلة بحوث اقتصادية عربية،"قراءة نقدية في الأزمة المالية اليونانية





3يشـكل أكثـر مـن 
  (1).الديون




        
"،السعد،عبد الأمير ( 1)
 الزهراء ، فاطيمة (2)




- 8002)ميزان الحساب الجاري الفعلي و المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي لليونان خلال الفترة 
  يبين زيادة الدين الحكومي اليوناني
  
: يفـ اليونانيـة الأزمـة وراء الكامنـة الأسـباب
 الـديون، بشـأن الأوروبـي تحـادالإ قواعـد تطبيق
 قيمـة خفـض علـى القـدرة عدم: مثل ، القيود
  (1).قتصادهالإ 
 ىثـر العـدوى إلـى دول أوربيـة أخـرى، حتـ
قتصـادية إتحولـت أزمـة الـديون السـيادية إلـى أزمـة 
طاحنة تؤثر في الإنتـاج و التشـغيل،و قـد أطاحـت بمجموعـة مـن البنـوك و بيـوت المـال العتيـدة،كما انخفضـت 
و قد أظهرت الأنظمة أن أولى آليات العدوى المالية تتم مـن 
إلـى انفتـاح البورصـات،ووجود اسـتثمارات 
أوربية في الخارج،و استثمارات أمريكية و آسيوية في أوربا،بما في ذلك مديونيات هائلة لمعظم الإقتصادات و 
– sisirC tbeD ehT ",ucseniM ,airaM-anA )1(
.99.p ,)1102(2 .oN ,IIIXL .loV ,NITELLUB
 .medibI )2(
:
 نسبة الدين و
(2102
  .921.،صمرجع سابق،رقايقية ،فاطمة الزهراء
 تلخـيص إلـى( 0102)  la te nosleN وآخـرون 
 وضعف الإيرادات، تحصيل وضعف الحكومي،
 بعضتواجهها  أيضا اليونان الحقائق، هذه إلى
التنافسية القدرة وجود وعدم اليورو، منطقة في عضوية
أ لنتقـاإكان واحد مـن الآثـار المترتبـة علـى الأزمـة اليونانيـة، 
فقـد ،(2)مـع اليونـان ملامح قليلة تتقاسمولو كانت هذه الدول 
.معظم البورصات الأوربية بمعدلات غير مسبوقة
و يرجـع ذلـك .نتقال رؤوس الأموالإخلال أسواق المال،و عن طريق 
  .الشركات الأوربية من قبل مؤسسات أجنبية
                                         














        




  ربيتداعيات الأزمة على الإقتصاد الأوربي و إقتصاديات بلدان المغرب الع
مما .،نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي
تمتد هذه  و قد.حيث ستواجه ضعفا في معدلات الطلب على منتجاتها
  (1).التأثيرات إلى المنتجين الصناعيين، و من ثم قد تترك تأثيرات سلبية في البنوك و المصارف المقرضة لهم
  (الوحدة بمليار دولار(   )1102- 7002
  
،تبـاطؤ لـوتيرة النمـو،و اسـتمرت 8002قد بدأت منطقة اليورو تشهد،بداية من النصف الثاني من عام 
قتصـــادات ناشئة،كالصـــين و إو الفضـــل يعـــود إلـــى وجـــود طلـــب مـــن 
يمكـن أن يتسـبب فـي  الهند،على البضائع و السلع الأوربية،مما قد يؤثر في التدفقات النقديـة الـواردة،على نحـو
مزيـــد مـــن مخـــاوف المســـتثمرين علـــى ضـــخ المزيـــد مـــن رؤوس الأمـــوال إلـــى تلـــك الإقتصـــادات التـــي يرونهـــا 
  .مضطربة نسبيا،و بالتالي التأثير في موازين المدفوعات و الحسابات الجارية لها
النقدية للـتحكم فـي العـرض عدم القدرة الكاملة لمعظم الحكومات الأوروبية على استخدام أدوات السياسة 
النقـدي،و هـذا يعنــي فقـدان تلـك الــدول أداة مهمـة مـن أدوات السياســات الاقتصـادية فـي التعامــل مـع أثـار تلــك 
الأزمة،و الحد من انتشارها عبر القطاعـات الاقتصادية،خصوصـا فـي مـا يتعلـق بقـدرة الدولـة علـى الـتحكم فـي 
  (2).سعر صرف مناسب لليورو
لقد أفرزت تلك الممارسات ضغوطات كبيرة على الاحتياطيـات الرسـمية،هذا مـع زيـادة مخـاطر الاسـتثمار 
الأوربية،لتنخفض بذلك الجدارة الائتمانية لتلك الإقتصـادات 
نفـاق الـدولي الـذي يمثـل دينـا علـى الحكومـات أو ديونـا مضـمونة 
:
  :تداعيات الأزمة على الإقتصادات الأوربية تبرز فيما يلي
(5الشكل رقم)تراجع حركية الواردات إلى دول منطقة اليورو 
.يشكل خطرا بالغا على الدول المصدرة
)صادرات وواردات منطقة اليورو خلال الفترة :(81)
  .031.ص،مرجع سابقرقايقية،الزهراء ، 
.الصـــادرات فـــي النمـــو،لكن بـــوتيرة اقـــل
التضخم ،و بالتالي حفاظ المنطقة على مستوى 
 المالي بسبب تدهور أسعار الأسهم في البورصات
في الأسواق المالية العالمية و حتى برامج الإ
                                         








        
الزهراء ،  فاطيمة(1)
  .المرجع نفسه(2)




نبيــة جفقــد انســاب فــي النهايــة إلــى الجهــاز المصــرفي الــذي اســتخدم لتســديد ديــون البنــوك الأ
جمـــد عـــدد مـــن المصـــارف الأوربيـــة تمويـــل المشـــروعات التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركات و المؤسســـات وفقـــا 
عمال،مما قاد في النهاية إلى تعثـر و توقـف 
و عـدم قـدرة الشـركة المقترضـة علـى سـداد مسـتحقاتها إلـى البنـوك و المصـارف ،و هـذا بـدوره سـاهم فـي تفـاقم 








علــى الــرغم مــن التحســن الــذي شــهدته القطاعــات الرئيســية،إلا أن معــدلات البطالــة وصــلت إلــى أعلــى 
مليـون  59.51أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 
و يرجـع ذلــك إلـى ضــعف سـوق العمــل فـي المنطقــة مـن خــلال عـزوف العديــد مــن 
الشــركات عــن فــتح أبــواب التوظيف،بســبب ارتفــاع أســعار الطاقــة التــي تهــدد أرباحها،هــذا إضــافة إلــى خفــض 
 الـديون لأزمـة الوقـت نفس في ونتيجة الذي يعد سببا




لأو الاتفاقيات و العقود،و هذا بسبب انكماشا في مجال ا
  .(91الشكل رقم )الأزمة اقتصاديا و اجتماعيا 
0102بعض دول منطقة اليورو معدل البطالة في :91
  .231.ص،مرجع سابقرقايقية،
 1102قد اظهر تقرير سوق العمل لعام 
.شـخص فــي منطقـة اليــورو
   (2).م الحكومات الأوربية الإنفاق العام بحدة
 الإقتصادي على المستوى الدولي ، النمو
 المالية الدولية الأزمةاليورو التي تعد من بقايا  في منطقة
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  ..المرجع نفسه(1)
.،ص.نفسهالمرجع (2)
الأمم المتحدة، (3)










  .4.ص.(3102إصدارات الأمم المتحدة،:نيويورك)2102حالة و آفاق اقتصاد العالم الأمم المتحدة، :المصدر
أدت أزمــة الــديون الســيادية الأوربيــة،و مخــاوف مــن حــدوث ركــود عــالمي جديــد،إلى القضــاء علــى شــهية 
التـي تعـاني )تغـالالمستثمرون أصبحوا أكثر حذرا فيما يتعلق بالبر فمثلا .المستثمرين للدخول في مخاطر جديدة
  (1)(.المثقلة بالديون)و ايطاليا ( في حاجة لإعادة هيكلة اقتصادها)،اسبانيا (من ارتفاع عجز الموازنة
علاوة على ذلك،أدى القلق من ارتفاع مستويات الـديون الحكوميـة فـي جميـع أنحـاء العـالم ،جنبـا إلـى جنـب 
  .انتشار الذعر و القلق في الأسواق الماليةمع موجة من تخفيضات مستوى الدين الحكومي الأوربي،إلى 
مــا يمكــن تســجيله فيمــا يخــص أزمــة الــديون الســيادية فــي منطقــة اليــورو هــو أن هــذه الأزمــة لــم تــؤثر علــى 
التـي تمثـل ( ألمانيا،فرنسـا)البلدان الأوربية بشـكل موحـد،ففي الواقـع هنـاك اخـتلاف كبيـر بـين البلـدان الأساسـية 
( seirtnuoc larehpirep)ي النـاتج المحلـي الإجمـالي للمنطقـة،و الـدول الطرفيـةبالمائـة مـن إجمـال 05معـا 
مــن إجمــالي النــاتج المحلــي  % 81التــي لا تمثــل ســوى (اليونان،ايرلندا،البرتغال،اســبانيا)التــي ضــربتها الأزمــة 
،فـان 0102 ففي الوقت الذي تتمتع فيه الـدول الأساسـية بانتعـاش اقتصـادي منـذ سـنة.الإجمالي لمنطقة اليورو
  (2).البلدان الطرفية لا تزال تكافح و تعاني من العجز و الركود
نــــه مــــن الطبيعــــي أن تتــــأثر إبأوروبــــا، ف (الــــدول المغاربيــــة)نظــــرًا للإرتبــــاط القــــوي لإقتصــــادات هــــذه الــــدول
ار اقتصـــاديات هـــذه البلـــدان بالآثـــار الجانبيـــة للإخـــتلالات الأوروبيـــة ، بخاصـــة عبـــر قنـــوات التجـــارة والإســـتثم
   :ستدلال بأرقام لتّتضح الصورةويكفي الإ. والتحويلات
و يمكـــن إكتشـــاف ذلـــك مـــن خـــلال حصـــول  للبلـــدان المغاربيـــة أكبـــر شـــريك تجـــاري الأوروبـــيتحـــاد الإ يعـــد
نســبة التبــادل  إذ قــدرتســبة مبــادلات مقارنــة مــع التكــتلات الإقتصــادية الأخــرى،الأولابــي علــى أعلــى ن دالإتحــا
  لتكتـل %21لتكتـل النافتـا و  %03مقارنة بــ %84المغاربية و الإتحاد الأوربي ما نسبته  التجاري بين البلدان
           (.12 مثلما يبين الشكل)لتكتل الميركسور  %01الآسيان و 
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المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية 
و التكتلات الاقتصادية العالمية
                                                              8002لباحثة بالاعتماد على معطيات البنك الدوليامن إعداد :المصدر
فـي المائـة مـن الإسـتثمارات الأجنبيـة  37
فـي المائـة مـن  08في المائـة مـن صـادراته، و
وتؤّكــد هــذه . تـــحاد الأوروبـــيفــي المائــة مــن تحــويلات مهاجريــه، تتـــم مــع الإ
المعطيـات أن التعثّـر الأوروبـي سـيكون لا محالـة مصـدر قلـق لـدى القطاعـات الحكوميـة والأهليـة علـى السـواء 
  
berhgaM ehT ni  noitargetnI cimonocE,knaB dlroW ehT
 IDF ســــتثمار الأجنبــــي المباشــــرالإ و التــــي تنــــتج عــــن تــــدفق
توجـه الاسـتثمار  .المغـاربي الـدخل القـومي
، 8002-0002٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
 ةالمائـفـي  7.3بلغـت  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى موريتانيا
 ،يعكـس5002فـي المائـة فـي عـام  44تنمـو بسـرعة إلـى 
 eht nI noitargetnI cimonocE,knab dlroW ehT )1(
مركز كارنيجي للشرق الأوسط :بيروت،أوراق كارنيجي ،"
 eigenrac.www//:ptth
)3(
 .01.p, tiC.pO , knab dlroW ehT 
%35 %25
الجزائر
(8002)التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي و الإتحاد الاوربي 
:
فـي المائـة  06 الأوربـي  تحـادالإ الصـادرات إلـىبلـغ متوسـط 
الــــواردات مــــن  مــــن إجمــــالي الصــــادرات المغاربيــــة، و بلــــغ متوســــط
و تــأتي  (1).فــي المائــة مــن إجمــالي الــواردات 55
مثلمـا ) €UEتـونس فـي طليعـة البلـدان المغاربيـة الأكثـر تعـاملا مـع 
حيــث أن ثلاثــة أربــاع صــادرات تــونس موّجهــة إلــى 
 في المائة 09كما ُتعّد هذه الأخيرة مصدر  دول الإتحاد الأوروبي،
فـي المائـة مـن السـياح و 38من تحـويلات العمـال المهـاجرين، و
 06ولا تختلف الوضعية كثيرًا في حالة المغرب حيث 
 09إيــرادات قطاعــه الســياحي و
  (2).في دول المغرب العربي
  عتماد على معطيات من إعداد الباحثة بالإ
.p,)0102,knaB dlroW ehT : notgnihcaW(
تــــدفقات رأس المــــال،أمــــا فــــي مــــا يخــــص 
 دورا هامـا فـي ،فإنهمـا يلعبـان secnattimeR الماليـة
3.5بلغ متوسط بلدان المغاربية الأجنبي المباشر إلى ال
( 5الشكل )مع استفادة موريتانيا أكثر 
 أن ،قبل0002من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
   (3).الاستثمار في قطاع النفط
                                         
.8.p,)0102,knab dlroW ehT : notgnihcaW(berhgaM
أخطار الشراكة الأحادية للمغرب العربي مع أوروبا -وجهة نظر اقتصادية 


















        
 









في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي خـلال الفتـرة 
الـذي لديـه أعلـى نسـبة تحـويلات مثلمـا سـبق و 
صــة النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال الفتــرة 
 يوضح حجم تدفقات تحويلات المهاجرين الى البلدان المغاربية
 
 .11.p, tiC.pO , knab dlroW ehT :ecruoS
قتصـادي خـلال السـنوات المقبلـة بـاختلاف مصـادرها، علـى ضـعف وتيـرة النمـو 
. خــلال الســنة الحاليــة ةالمائــالمرتقــب داخــل مجموعــة الاتحــاد الأوروبــي، بحيــث لا تتجــاوز ســقف الواحــد فــي 
لأوروبـي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما قد يؤّثر سلبًا في الطلب ا
في حـين أن احتمـالات النمـو وفـق التقـديرات ذاتهـا تشـير إلـى معـدلات تنـاهز 
قتصــاد الأميركــي، وتتــأرجح بــين ضــعفين وثلاثــة أضــعاف فــي الــدول الصــاعدة مــع 
ضــرورة ُملّحــة لا تحتمــل مزيــدًا مــن  الحســن عاشــي
نتقال التدريجي لمركز الثقل قتصاد الأوروبي والإ
  .راتيجية جديدة ذات ُبعٍد مستقبلي
 .11.p, dibI  )1(
  .01.،صمرجع سابق ،"
:
 3،3متوسط  تفي المنطقة المغاربية بلغ
للتحـويلات هـي المغـرب  اسـتقبالاكثـر الـدول 
مــن حأكثر مــن ثــلاث مــرات تقــدر بــ، والتــي بينــا فــي نقطــة ســابقة
   (1).(32الشكل )مثلما يبين
:32الشكل 
ُتجمـع تقـديرات النمـو الإ
 ةالمائفي  2وُيرّجح ألا تزيد عن متوسط 
. على السلع والخدمات المغاربية
الّضــعف بالنســبة إلــى الإ
 (2).استمرار قيادة الصين والهند لمسيرة النمو
مثلمــا يؤكــد  قتصــاديينفــإن تنويــع الشــركاء الإ
وُتعتبر العوامل الظرفية الحالية التي تتمّيز بتعثر الإ
التجاري والمالي من الغرب نحو الشرق، فرصة سانحًة لمقاربة إست
                                         





      






        
 ،عاشي ،الحسن ( 2)




حاولنــا مــن خــلال الفصــل الثــاني مــن الدراســة،تبيان تــأثير الوضــع الإقتصــادي العــالمي علــى التحــولات 
السياسية الراهنة بالدول المغاربية،حيث تناولنا أولا طبيعة التحولات السياسية الراهنة التي تعرفها هذه الدول،ثم 
الإقتصــادي العــالمي و الــذي حصــرناه فــي ثــلاث متغيــرات أسياســية تتمثــل فــي الأزمــة ناقشــنا بعــدها الوضــع 
و . الإقتصــادية العالمية،أزمــة إرتفــاع أســعار الغــذاء العالميــة و أخيرا،أزمــة الــديون الســيادية فــي منطقــة اليــورو
  :توصلنا إلى النتائج التالية
الإحتجاجات و الإنتفاضات نتيجة لتشابه أنه بالرغم من أن جل الدول المغاربية عرفت موجة من :أولا
الأســــباب و الظــــروف التــــي أدت إلــــى انفجــــار الأوضــــاع فــــي هــــذه البلــــدان علــــى غــــرار البطالــــة و الفقــــر و 
إختلـف مـن دولـة مغاربيـة إلـى أخـرى و هـذه راجـع إلـى  تالتهميش،الا أن المسار الذي إتخذته هـذه الإحتجاجـا
ربية،ففي الوقت الذي عرفت فيه تونس ثورة سلمية ،شهدت ليبيـا طبيعة و خصوصية كل دولة من الدول المغا
حــرب أهليــة دمويــة و عنيفــة راح ضــاحيتها العديــد مــن أبنــاء ليبيــا ،فيمــا إكتفــت الجزائــر و المغــرب بحركــات 
و كنتيجـــة لإخــــتلاف المســــار الـــذي ســــلكته هــــذه .إحتجاجيـــة ســــلمية إلـــى حــــد مــــا مطالبـــة بتحســــين الأوضــــاع
 الأنظمـــةمســار أدى إلـــى إنهيـــار :،حيــث أمكننـــا تمييـــز مســـاران stuptuOالمخرجـــات ،إختلفـــت  تالإحتجاجــا
إصـلاحات سياسـية دسـتورية و هـو مـا  إلـىالمغاربيـة و هـو مـا عرفتـه تـونس و ليبيـا،و مسـار أدى فـي نهايتـه 
    .أمكن ملاحظته في كل من المغرب و الجزائر
، عـرف العديـد مـن الأزمـات و تالإحتجاجـاأن الوضع الإقتصـادي العـالمي الـذي سـاد قبيـل هـذه :ثانيا
الأزمــة الماليــة العالميــة ،أزمــة ارتفــاع أســعار الغــذاء العالميــة و أزمــة :التــي حــددناها فــي ثــلاث أزمــات أساســية
و هــي أزمــات أثــرت بشــكل متبــاين علــى هــذه الــدول ،و ذلــك حســب درجــة .الــديون الســيادية فــي منطقــة اليــورو
عموما،فـــإن الوضـــع الإقتصـــادي . البلـــدان المغاربيـــة بالإقتصـــاد العـــالميإرتبـــاط كـــل إقتصـــاد مـــن إقتصـــاديات 
البترول و هو ما يؤثر بشـكل كبيـر علـى الجزائـر و  أسعارالعالمي إنعكس على هذه البلدان من خلال تدهور 
و  .%59الــ نسـبة فـوقيساوي و ي بشكل كبير قتصاد هاتين الدولتين على مداخيل البترولإ دعتماإليبيا نتيجة 
من خلال تراجع  الطلب العالمي على السلع و المنتجات و هو ما أثر علـى الإقتصـادان المغربـي و التونسـي 
يعتمــدان علــى تصــدير المنتجــات الزراعيــة و عائــدات قطــاع الســياحة الــذي تــأثر بــدوره بهــذه الأزمــات  ناللــذا
  .،بالإضافة إلى تقلص حجم تدفق تحويلات المهاجرين إلى البلدان المغاربية
أن البيئـة الاقصـادية العالميـة،التي تـأثرت و مازالـت تتـأثر بالأزمـة الماليـة العالميـة التـي شـهدها العـالم 
،قــد سـاهمت فــي تــأزم الأوضـاع الإقتصــادية الداخليــة لهـذه البلــدان علــى الـرغم مــن أنهــا لــم 7002نهايـة العــام 
إلا أنها تـأثرت نتيجـة انهيـار أسـعار .اد العالميتؤثر كثيرا على هذه البلدان نظرا لعدم ارتباطها الشديد بالاقتص
البترول و ارتفاع أسعار الموارد الغذائية،و تراجع الصادرات نتيجة الإنكماش الإقتصادي العالمي و الذي أدى 
  .إلى تراجع الطلب على الصادرات المغاربية و المبادلات التجارية




قد آثرت على إقتصاديات البلدان المغاربية لاسيما أن أزمة الديون السيادية التي تعرفها منطقة اليورو،
تـونس و المغـرب نظـرا لارتباطهمـا الشـديد بأوروبـا مـن خـلال الصـادرات و الـواردات و تراجـع الإسـتثمار الـذي 
بالإضـافة إلـى تراجـع تحـويلات المهـاجرين التـي .يساهم إلى حد ما في تخفيض نسبة البطالة في هذين البلدين
  .قومي المغربي و التونسي نتيجة البطالة المرتفعة في أوروباتساهم في الدخل ال





  :الفصل الثالث
الوضع الإقتصادي للبلدان المغاربية و 
دوره في التحولات السياسية الراهنة 
  بالمنطقة المغاربية




بالتحليل الوضع الإقتصادي للبلـدان المغاربيـة و دوره يتناول الفصل الثالث و الأخير من هذه الدراسة،
  :حيث أساسيةحث امبثلاث من خلال ، في التحولات السياسية الحالية
لأن ذلــك ســيمكننا مــن فهــم الســمات إقتصــاديات البلــدان المغاربيــة،خصــائص ،ســيتناول المبحــث الأول
العامة التي تميز هذه الإقتصاديات ،و بالتالي فهم أهم الإختلالات التي تعرفها هذه الإقتصادات و التـي أدت 
فـي نهايـة المطـاف إلـى إنفجـار الأوضـاع و خـروج الشـعب إلـى الشـارع للمطالبـة بتصـحيح هـذه الإخـتلالات و 
  . إيجاد حل جذري لهذه القضايا و المشاكل ضرورة
إهتمامه على العوامل الإقتصادية الداخلية الناتجة عن فشل السياسات التنموية  المبحث الثاني يركزس
رتفـاع نسـب البطالـة بـين الشـباب لاسـيما المتعلمـين تعليمـا عاليـا، و إنتشـار إفي البلدان المغاربيـة المتمثلـة فـي 
  .نتشار الفقر و التفاوت المناطقيإالوظائف الهشة المتدنية الأجور،هذا بالإضافة إلى 
سيســـلط المبحــــث الثالـــث الضــــوء،على دور العوامـــل الإقتصــــادية فـــي التــــدخل الأجنبـــي الــــذي عرفتــــه 
حــث إختبــار حقيقــة دور الــنفط فــي الصــراعات الدوليــة و دوره أيضــا فــي التــدخل ليبيا،حيــث ســيحاول هــذا المب
  .الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول
  
  













  :المبحث الأول
 قتصاديات بلدان المغرب العربيالسمات العامة للإ
فهــم التحـــولات السياســـية الراهنـــة بالـــدول المغاربيـــة المختلفة،يقضـــي منـــا تســـليط الضـــوء علـــى مزايـــا و   
ســــمات إقتصــــاديات هــــذه البل ــــدان،ذلك بغيــــة تحديــــد و معرفــــة أهــــم الإخــــتلالات الجوهريــــة التــــي تعرفهــــا هــــذه 
نفجـار الأوضـاع فـي هـذه البلـدان و إإلـى  1102و سـنة الــ 0102الإقتصاديات و التي أدت في نهاية سنة ال
و دخــول تأزمهـا مـن خـلال إنهـاء حكـم الرئيســان زيـن العابـدين بـن علـي فـي تــونس و معمـر القـذافي فـي ليبيـا 
ف ــــي مســــار  ف ــــي مقاب ــــل ذل ــــك وٕانخــــراط المغــــرب و الجزائ ــــرالبل ــــدين فــــي مرحل ــــة إنتقالي ــــة صــــعبة و حاســــمة ، 
  . الدستورية و الإصلاحات السياسية
أربعـــة مطالـــب رئيســـية يغطـــي كـــل مطلـــب منهمـــا طبيعـــة عى منـــا تقســـيم المبحـــث إلـــى هـــذا مـــا إســـتد  
الوضـــع الإقتصـــادي العـــام تنــاول المطلـــب الأول ي،حيث الإقتصــاد فـــي كـــل بلـــد مــن البلـــدان المغاربيـــة الأربعـــة
الوضــع الإقتصــادي العــام للإقتصــاد فــي تــونس،في حــين  المطلــب الثــاني للإقتصــاد فــي الجزائر،بينمــا يتنــاول
   :درس و يعالج المطلب الثالث و الرابع الوضع الإقتصادي العام للإقتصاد في المغرب و ليبيا على التواليي
  لإقتصاد الجزائري ل وضع الإقتصادي العامال:المطلب الأول
لقد عرفت الجزائر تطورات هامة و عديدة طرأت على اقتصادها من مرحلة الاقتصاد المخطط مركزيا   
الانتقـــال نحـــو اقتصـــاد الســـوق، حيـــث أن عمليـــة الانتقـــال هـــذه ميزهـــا مباشـــرة الجزائـــر لجملـــة مـــن مرحلـــة  إلـــى
الاقتصـادية و ذلـك بمعيـة المؤسسـات النقديـة و الماليـة الدوليـة فـي إطـار تطبيـق برنـامج التعـديل  الإصـلاحات
  :و تتمثل أهم التطورات التي عرفها الإقتصاد الجزائري في (1).الهيكلي
قتصاد الجزائري خلال هذه عرف الإ:5891-2691قتصادي بين سنتي التصنيع و النمو الإمرحلة  .I
 :المرحلة فترتين
والنمـوذج  حيث تميزت هذه الفترة التالية لإستقلال الجزائـر بفـراغ فـي النظريـة الاقتصـاديةمرحلة الإنتظار  
التـي  الـرغم مـن قصـر هـذه المرحلـةالمراد إتباعه ولذلك يصطلح علـى هـذه المرحلـة بمرحلـة الانتظـار، وعلـي 
مــن بــين إيجابياتهــا أنهــا كانــت مرحلــة هامــة مهــدت وهيئــت الظــروف  ى أنإلــ 6691-2691تغطــي الفتــرة 
لعمليــة  التخطــيط المركــزي والتــدخل الواســع والمهــيمن للدولــة، رغــم مــا يميزهــا مــن أنهــا فتــرة تتســم بضــعف 
 (2).قتصاديمير للبنية التحية الضرورية لإنطلاق النمو الإالمالية لدولة حديثة الإستقلال، وكدا تد المقومات
                                                 
إلى  0791أثر تذبذبات سعر نفط على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية و قياسية من سنة " غطاس،،عبادة، عبد الغفار  ،عبد الِرؤوف(1)
-etnauqnic/gro.zd-daerc.www//:ptth :،متحصل عليه من الموقع"8002
  .34:22:،الساعة3102/60/10:،بتاريخfdp.SSATTAHG_ADABBA/2102_noitacinummoC/sna
  .52.،ص(5002جانفي )،العدد الثامن،مجلة العلوم الإنسانية،"نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر "،بغداد،كربالي (  2)




لقـد ميـز هـذه المرحلـة تطبيـق :  5891و  7691مرحلـة التصـنيع و النمـو الاقتصـادي بـين سـنتي  
،الربـاعي (37-07) الأول،الربـاعي (96-76)المخطـط الثلاثـي  من المخططات التنموية بدءا من مجموعة
و هـي مرحلـة انتقاليـة بـين المخطـط الربـاعي (  08/87) التكميليـةبعد ذلك المرحلة  لتأتي،(77-47)الثاني 
جالهـــا طبقـــا آالتـــي لـــم يـــتم تنفيـــذها فـــي  ،تـــم فيهـــا اســـتكمال البـــرامج الاســـتثمارية الأولالثـــاني و الخماســـي 
-08) الأولتم الشروع في تطبيق المخطط الخماسي  0891السابقة،و ابتداءا من سنة  للمخططات الثلاثة
التوازن و التكامل بين القطاعين الصناعي و  إحداثعتمادات المالية و محاولة الإميزه ارتفاع و الذي ( 48
 (1).الزراعي
قتصـادية فـي الجزائـر أداء اقتصـادي لا بـأس بـه ، وخاصـة فـي مجـال لقد ترتب علـى هـذه السياسـة الإ  
في المتوسط السـنوي ، تبعـه انخفـاض فـي معـدلات %  9إلى %  1خلال هذه الفترة مابين  ترواح النمو الذي
، وقد تحقق كذلك هذا النمو بواسطة ارتفـاع أسـعار الـنفط ترتـب عنهـا  0891سنة %  81بلغت  البطالة التي
 .القطاع الكبيرة في النمو الاقتصادي  مساهمة هذا
ترتـب عنهـا بعـض الانعكاسـات السـلبية أثـرت فيمـا بعـد علـى كما أن هـذه السياسـات التوسـعية المتبعـة   
الاقتصـادي، حيـث أدت إلـى وجـود سـوق داخليـة كبيـرة لـم يسـتطيع الإنتـاج الـوطني تلبيـة احتياجاتهـا فـي  النمو
وبنــاءا علــى ماذكرنــاه مــن إخــتلالات  0891فــي الإنتــاج الــوطني فــي المجــال الفلاحــي، ومنــد ســنة  ظــل ركــود
مارات لصـــالح ثخـــاذ مجموعـــة مـــن الإجـــراءات بهـــدف إعـــادة التـــوازن فـــي توزيـــع الاســـتفـــي ات شـــرعت الجزائـــر
       الصـــناعية، وقـــد ســـمحت هـــده الإجـــراءات المتخـــذة فـــي ظـــل ظـــروف دوليـــة ملائمـــة  القطاعـــات الأخـــرى غيـــر
لا  نتائج لا بأس بها وكان أداء النمو الاقتصادي قـد تحسـن وتـم تحقيـق نسـب بتحقيق (ارتفاع أسعار النفط  )
 .خلال النصف الأول من الثمانينيات%  5 بأس بها من النمو وصلت إلى حدود
مـــن % 89لكـــن ومـــع إنهيـــار أســـعار الـــنفط فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الثمانينيـــات التـــي كانـــت تمثـــل   
 الجزائرية حدث أكبر انهيار اقتصادي في الجزائر مؤديا إلى خلـل مـزدوج فـي ميزانيـة الدولـة وميـزان الصادرات
 المـدفوعات وأصـبح الاقتصـاد الجزائـري يعـاني مـن خلـل هيكلـي كبيـر ولـم يسـتطيع التقـويم والتعـديل ، وبالتـالي
 خرى أداء الاقتصاد وأصبحت لأول مرة معدلات نمو الاقتصاد تتسم بالسـلبية بعـد مرحلـة هامـة مـنأتعثر مرة 
 سـبة للنمـو ، وقـد أدت هـذه الإخـتلالاتالتطور في مجال النمو يمكن القول عنها أنهـا كانـت مرحلـة ذهبيـة بالن
 المتلاحقة إلى بلورة جهود الإصـلاح الاقتصـادي بزعامـة المؤسسـات الدوليـة وبالتـالي دخـل الاقتصـاد الجزائـري
 (2)."الإصلاح" في مرحلة جديدة
                                                 
  .2.،صمرجع سابقالغفار ،غطاس، عبد الروؤف ،عبادة،عبد (1)
  3.المرجع نفسه ص( 2)




إن السياق التاريخي لعملية الإصلاح :8991و 6891مرحلة الإصلاحات و التعديل الهيكلي بين سنتي  .II
مـن الإصـلاح المتعلـق بالتثبيـت  الجزائر مر بثلاثـة مراحـل أساسـية فـي إطـار تطبيـق هـذا الجيـل الأولفي 
 :الهيكلي وهي (التعديل)والتكيف 
 :مرحلة الإصلاحات المحتشمة 
حيـث حاولـت السـلطات تعزيـز جهودهـا لتصـحيح الأوضـاع الاقتصـادية الكليـة التـي عرفـت إخـتلالات   
أول اقتــراب للجزائــر مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، وتــم التفــاهم حــول برنــامجين كبيــرة ،وعرفــت هــذه المرحلــة 
تعتمــد الجزائــر مــن خلالهــا علــى سياســة لإدارة  9891-1991صــندوق النقــد الــدولي يغطــي الفتــرة  بــدعم مــن
يقال عنها أنهـا كانـت صـارمة مـن خـلال تخفـيض قيمـة العملـة، وبفضـل مـزيج سياسـات تحويـل  الطلب أقل ما
تحسـين أسـعار البتـرول أدى إلـى تحسـن ميـزان الحسـاب الجـاري حيـث، تحـول مـن عجـز  الإنفـاق وخفضـه مـع
خـلال هـذه الفتـرة لـم تـتمكن )1991سـنة % 6إلـى فـائض  8891النـاتج المحلـي سـنة  مـن إجمـالي% 3بنسـبة 
  .(الجزائر من تنفيذ برنامج الإصلاح بمساعدة صندوق النقد الدولي 
 :3991الى  2991اجع في الإصلاح من مرحلة التردد والتر   
خلال هذه الفتـرة طبـع مسـار الإصـلاح بطـابع التـردد والارتخـاء بخصـوص السياسـة الاقتصـادية ، فـي   
عادت الإختلالات الاقتصادية في الظهور من جديد ولـذلك تباطـأت خطـى الإصـلاح الاقتصـادي  الوقت الذي
م أن إستراتيجية البلاد كانت تهدف إلى الوفـاء تمامـا بخدمـة قيمة العملة وزيادة الإختلالات رغ نتيجة انخفاض
الصــادرات زيــادة علــى الاســتهلاك الحكــومي الــذي زاد بنســبة  مــن حصــيلة% 03الــذي وصــل  الــدين الخــارجي
ونتيجـــة لـــذلك  4991ســـنة % 6النـــاتج المحلـــي ، كمـــا أن الاســـتثمار الحكـــومي ارتفـــع إلـــى  مـــن إجمـــالي% 2
مـن النـاتج المحلـي أمـا بالنسـبة للإخـتلالات % 01الاسـتثمار الحكـومي بـأكثر مـن  هبطـت نسـبة الادخـار إلـى
بسـبب عـدم تعـديل سـعر الصـرف الـذي قلـص  3991سنة  01%العامة عجزا قدره  المالية فقد عرفت الميزانية
نـاتج من ال 5%البترولية وكذا انتشار الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية التي شكلت  الإيرادات من الصادرات
علــى تراجــع الســلطات قلــيلا عــن سياســة التشــدد المــالي ممــا أثــر علــى التطــورات  ، زيــادة 3991-2991ســنة 
  (1).النقدية
 :8991-4991مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة  
الإخـتلالات زيـادة علـى انخفـاض أسـعار البتـرول ، وتضـاؤل  خلال هذه الفتـرة حـدث تـدهور جديـد فـي  
التمويل الخارجي ، مما أدى إلى أزمة في ميـزان المـدفوعات أدت بالسـلطات العامـة إلـى الحصول على  فرص
مــاي : برنــامج الاســتقرار الاقتصــاديقتصــادي تجســد فــي إبــرام اتفــاقيتين برنــامج شــامل للإصــلاح الإ صــياغة
ة ، وخـلال هـذه الفتـرة تـم ضـخ بعـض القـروض مـن خـلال إعـاد 5991وبرنـامج التعـديل الهيكلـي مـاي  4991
                                                 
  .4.المرجع نفسه ،ص ( 1)




الديون وكان الهدف تخفيض قيمة الدينار استجابة لإشارة التحول إلى اقتصاد السوق وضبط الأوضاع  جدولة
بــرامج التعـــديل الهيكلــي عملــت علـــى تهيئــة الأرضــية اللازمـــة لتغييــر التوجـــه  .)طريــق إنعـــاش الاقتصــاد عــن
 (.الاقتصادي الوطني
رغم نجاح الإصـلاحات الاقتصـادية المطبقـة فـي الجزائـر نسـبيا فـي تحسـين بعـض مؤشـرات الاقتصـاد     
الكلــي كمــا أســلفنا ذكــره، لكــن نشــير هنــا إلــى أن تحســين أداء بعــض المؤشــرات الكليــة للاقتصــاد الجزائــري كــان 
سـعار المـواد الطاقويـة فـي كذلك لم يكن نتيجة الإصلاحات الهيكليـة المطبقـة فقـط، بقـدر مـا كـان نتيجـة ارتفـاع أ
الســوق العالميــة، كمــا أن الجزائــر خــلال تطبيقهــا لبــرامج إعــادة الهيكلــة قــد عمقــت مــن معانــة المــواطنين علــى 
الصعيد الاجتماعي، مـن خـلال رفعهـا الـدعم عـن السـلع الاسـتهلاكية وحلهـا للمؤسسـات العموميـة ومـا نجـم عنـه 
ة عمقـت مـن حجـم معانـة الشـعب الجزائـري، وكمحاولـة لتـدارك مـن تسـريح للعمـال ، كـل هـذه السياسـات المنتهجـ
والتخفيف من حدة هذه الأزمـة حاولـت الجزائـر مـن تطبيـق بـرامج تنمويـة جديـدة، وذلـك مـن خـلال تطبيـق بـرامج 
  .  1002بداية من  (∗)الإنعاش الاقتصادي
لـم يسـبق لهـا مثيـل  توسـعية( ماليـة)، فـي انتهـاج سياسـة ميزانياتيـة  1002شـرعت الجزائـر، منـذ سـنة   
في ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة )من قبل، لاسيما من حيث أهمية الموارد المالية المخصصة لها 
، وذلــك عبــر بــرامج الاســتثمارات العموميــة المنفــذة أو الجــاري (عــن التحســن المســتمر نســبيا فــي أســعار الــنفط
  :وقد تمثلت هذه البرامج أساسا فيما يلي.  4102إلى  1002تنفيذها والممتدة على طول الفترة من 
   euqimonocé ecnaler al à neituos ed emmargorP )برنـامج دعـم الإنعـاش الاقتصـادي  
مليـار  525الذي خصص لـه غـلاف مـالي أولـي بمبلـغ  (4002-1002أو المخطط الثلاثي   [ERSP ]
مليـار  612.1قبـل أن يصـبح غلافـه المـالي النهـائي مقـدرا بحـوالي  ،(ملاييـر دولار أمريكـي 7حوالي )دينار 
، بعد إضافة مشاريع جديدة له وٕاجراء تقييمـات لمعظـم المشـاريع المبرمجـة (مليار دولار 61ما يعادل )دينار 
 سابقا ؛
 al à neituos ed eriatnemélpmoc emmargorPلبرن ــامج التكميل ــي ل ــدعم النمــو ا 
الـذي قـدرت الاعتمـادات الماليـة  (9002-5002المخطـط الخماسـي الأول  أو) (CSCP) ecnassiorc
، بما في ذلك مخصصـات البرنـامج (مليار دولار 411) ملايير دينار  507.8الأولية المخصصة له بمبلغ 
                                                 
(∗)
عامــة لتعزيــز الطلــب الكلــي وتحريــك اقتصــاد مــا فــي حالــة  اســتخدام سياســة الميزانيــة بصــفةبــين المبــادئ الهامــة فــي الاقتصـاد الكلــي، هنالــك إمكانيــة مـن 
. تسـتخدمها الدولـة للتـأثير علـى الوضـع الاقتصـادي فـي المـدى القريـب وتعتبـر سياسـة الإنعـاش الاقتصـادي إحـدى أهـم وسـائل سياسـة الميزانيـة التـي. ركـود
النشــاط الاقتصــادي بوســائل مختلفــة، تتمثــل أساســا فــي الوســائل الميزانياتيــة، إضــافة إلــى  ف إلــى دعــمدتهــومــن ثــم، فهــي سياســة ظرفيــة بالدرجــة الأولــى، و 
الخـاص )، حيـث تتبنـى برنامجـا لتنشـيط الطلـب الكلـي عـن طريـق الزيـادة فـي الإنفـاق كيتريذات توجـه  وغالبا ما تكون هذه السياسة. بعض الوسائل النقدية
، وبالتــالي دعــم النمــو (تشــجيع المؤسســات علــى الاســتثمار لتلبيــة الزيــادة فــي الطلــب)قصــد تحفيــز الإنتــاج ( ســتثماريالا أو/أو العمــومي، الاســتهلاكي و/و
 سياسـة جانـب العـرض"بمعنى مختلـف نسـبيا عـن )كما يمكن أيضا اعتبار سياسة العرض  scimonoce edis ylppuS" التي يدافع .وامتصاص البطالة
، علـى الـرغم (الطلـب بـدلا مـن)بمثابة سياسة إنعاش، مادام الغرض منها هو كـذلك دعـم النشـاط الاقتصـادي لكـن بتنشـيط العـرض  (عنها الليبراليون الجدد 
  .ذات طابع هيكلي أكثر منه ظرفي نھامن كو
ةالوضع الإقتصادي للبلدان المغاربية و دوره في التحـولات السياسية الراھنة بالمنطقة المغاربي
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ومختلـــف البـــرامج الإضـــافية، لاســـيما برنـــامجي الجنـــوب والهضـــاب العليـــا، 
أمــــا الغــــلاف المــــالي . تكميلــــي الموجــــه لامتصــــاص الســــكن الهــــش، والبــــرامج التكميليــــة المحليــــة
حــوالي )مليــار دينــار  086.9فقــد قــدر ِب 
الإضـــافية ، بعـــد إضـــافة عملي ـــات إعـــادة التقي ـــيم للمشـــاريع الجاري ـــة ومختلـــف التمـــويلات 
 ecnassiorc al ed noitadilosnoc ed emmargorP
بقــوام مــالي إجمــالي قــدره  (4102-0102
، بما في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق 
 دينار مليار 435.11، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي بمقدار 
الســلطات العموميــة انتهاجهــا لسياســة الإنعــاش هــذه خاصــة بضــرورة تــدارك التــأخر فــي التنميــة 
ا البلاد، وبعث حركية الاسـتثمار بهالأمنية التي مرت 
لجزائـــري علـــى الاقتصـــاد ا الاقتصـــادي
  ( :التي يظهرها الشكل و الجدول المواليين
  3102عام  للجزائر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
٪، 5.2قتصــاد الجزائــري بنســبة ، نمــا الإ
بســـبب عـــودة أســـعار الـــنفط للإرتفـــاع مـــن جديـــد و نمـــو 
تحســن عائــدات قطــاع الزراعــة بســبب الموســم الفلاحــي الجيــد 
٪ فـــي عـــام 9.3، مقابــل 1102٪ فـــي عـــام 
  .741.،ص(2102)،01.العدد
( مليـــار دينـــار 612.1
 9002 نهايــةذا البرنــامج عنــد اختتامــه فــي بهــالإجمــالي المــرتبط 
(ملي ـــار دولار
)برنـامج توطيـد النمـو الاقتصـادي 
المخطــط الخماســي الث ــاني )  أو (ECCP – 
(مليار دولار 682ما يعادل حوالي )مليار دينار 
(مليار دينار
 (.مليار دولار
 –المالية والسياسية  –الموروث عن الأزمة الاقتصادية 
 شمـــدى جـــدوى و فاعليـــة برنـــامج الانتعـــا
)راء في أهم المعطيات الاقتصادية
: 42الشكل                   للجزائر وضح أهم المؤشرات الماكرو
 kooltuO cimonocE nacirfA : ecruoS
 .9.p,2102
2102عــام بأنــه  فــي قــراءة لهــذه المعطيــات يمكــن ملاحظــة
( ٪ 4.2) 1102عـــن ســـنة الرتفاعـــا طفيفـــا 
 مــن خــلال الحاصــل فــي القطــاع غيــر النفطــي
1.4التضــخم ازداد ســـوءا، وذلـــك بنســبة معـــدل 
                                         
،مجلة الباحث،"سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو
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:50الجدول رقم 




        
 "محمد ،مسعي،(  1)




إلــى بنســبة  0102٪ فــي عــام 46.3، التــي ارتفعــت مــن  الغذائيــةأســعار رتفــاع فــي المــواد ، نتيجــة لإ0102
  (1).تكلفة السلع المستوردة  لإرتفاعو نتيجة . 1102٪ في عام 22.4
 3102٪ فـي عـام 2.3بنسـبة  الجزائـري أن ينمـو الإقتصـاد حسـب صـندوق النقـد الـدولي، من المتوقـع  
عتمــاد الجزائــر الكبيــر علــى لا أن إإ. بســبب الإرتفــاع المســتمر لأســعار الــنفط 4102٪ فــي عــام 0.4وبنســبة 
  .الجزائر للصدمات الخارجيةعائدات النفط يعد مؤشرا على إمكانية تعرض 
قـــــــد نمـــــــا النشـــــــاط الزراعـــــــي بنســـــــبة المهيكلـــــــة للإقتصـــــــاد الجزائـــــــري ف الأخـــــــرىبالنســـــــبة للقطاعـــــــات   
نتيجــــــة لتمــــــدد مســــــاحة الأراضــــــي المروي ــــــة ممــــــا ســــــاهم فــــــي تحســــــن المردودي ــــــة و  1102٪ فــــــي عــــــام 01
 أظهــــر. ي الإجمــــالي٪ إلــــى النــــاتج المحلــــ9 بنســــبة و مــــع ذلــــك، فــــإن القطــــاع الأولــــي يســــاهم فقــــط. الغلــــة
نتيجــــــة لإرتفــــــاع القيمــــــة المضــــــافة للصــــــناعة التحويلي ــــــة بنســــــبة ،٪3.5الخــــــدمات أيضــــــا نمــــــو قــــــدره قطــــــاع 
كــــــان هن ــــــاك أيضــــــا بداي ــــــة إنتعــــــاش ف ــــــي . ٪،مؤكــــــدة عل ــــــى الإنتعــــــاش ف ــــــي نشــــــاط المؤسســــــات العامــــــة3.2
، كمـــــا 1102٪ تقريبـــــا بـــــين جـــــانفي وســـــبتمبر 1الصـــــناعة،حيث ارتفـــــع مؤشـــــر الإنتـــــاج الصـــــناعي بنســـــبة 
٪ فــــــي النــــــاتج المحلــــــي 01بـــــــ  وقــــــد ســــــاهم. واصــــــل قطــــــاع البنــــــاء والأشــــــغال العامــــــة القيــــــام بعمــــــل جيــــــد
مشــــروع الطريــــق  :الــــثلاث الإجمــــالي الســــنوي مــــن خــــلال المشــــاركة  فــــي مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة الرئيســــية
  . غرب ، ومترو الجزائر العاصمة،و مشروع السدود العامة-السريع شرق 
إصـــلاحات  يـــؤدي إلـــى أن فـــروضجيـــد، والتـــي كـــان مــن المالن أداء الســـلطات الماليــة علــى الـــرغم مـــ  
سـتمرار السياسـة الماليـة التوسـعية إوذلـك بسـبب ( 1102٪ فـي عـام 3.1 )تحديثيـة، اتسـع العجـز فـي الميزانيـة
  (2).والسكنجتماعية من حيث القوة الشرائية وفرص العمل القوي الإ مطالب لتلبية 1102التي بدأت في عام 
ويقـدر . مليـار دولار 81.72، مع وجود فائض تجاري بلغ حـوالي  اظل الوضع الخارجي للبلاد مريح  
٪ مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي واحتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي 2.8 حـــدود الفـــائض فـــي الحســـاب الجـــاري عنـــد
، أو مـا يعـادل أكثـر مـن ثـلاث 2102 ديسـمبر مـن العـامدولار فـي نهايـة  مليار 7.091 بالرسمية قد قدرت 
  . سنوات من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج
تواجـه الـبلاد عـددا مـن المشـاكل قصـيرة الأجـل ومتوسـطة الأجـل، بمـا عموما،بالنظر إلى هـذه الحقـاق   
لماليــة، وتحســين منــاخ قتصــاد، وتعزيــز الإصــلاحات السياســية والاقتصــادية وافــي ذلــك الحاجــة إلــى تنويــع الإ
أفضـــل نمـــو لخفـــض البطالـــة بــــين لتحقيـــق وهنـــاك حاجـــة أيضـــا ،الأعمـــال والحـــد مـــن التفـــاوت بـــين المناطق
٪ فـي عـام 01المعـدل العـام للبطالـة  ترهـق كاهـل الحكومـة، هذه المشكلة التي أصبحت قضية رئيسـية.الشباب
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 بـين بنسـب عاليـةمـا زال  ماضية ،الا انـهبالرغم من انه سجل إنخفاظا محسوسا على مدار السنوات ال،1102
  (1).الشبابفئة أوساط 
الجزائـــر ل ـــديها إمكانيـــات هائلـــة لتعزيـــز نموهـــا الإقتصـــادي، بمـــا فـــي ذلـــك إحتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي   
النمـو المسـتدام و خلـق المزيـد مـن  ومـن شـأن إسـتراتيجية التنميـة إسـتهداف. الضخمة المتأتية من النفط والغاز
وبالتـالي فـإن الخيـار . فرص العمل، وخصوصـا للشـباب، والتخفيـف مـن حـدة أزمـة السـكن التـي تواجههـا الـبلاد
الاســتراتيجي الــوطني الصــائب، هــو إعــادة إحيــاء عمليــة تهــدف إلــى تنويــع الاقتصــاد بــدءا مــن القطــاع غيــر 
  (2).ل الهيكلي للإقتصادالنفطي مع تعميق الإصلاحات اللازمة للتحو 
، 0102مليــار دولار عــام  051وفــي الأخيــر يمكــن القــول أن الاحتيــاط النقــدي للجزائــر الــذي تجــاوز   
  .لأزمة موارد  أزمة تسييرأثبت أن ما تعاني منه الجزائر هو 
  لإقتصاد التونسيالوضع الإقتصادي العام ل:لثالمطلب الثا
 نسـبيا ينسـكانها متجانسـ. ديموغرافيـا و تـونس بلـد صـغير جغرافيـابالمقارنـة مـع معظـم الـدول العربيـة،   
كمــا حققــت معــدلات نمــو  .توزيــع الــدخل فــي المنطقــةتعــد واحــدة مــن أكثــر الــدول مســاواة فــي عرقيــا ولغويــا، 
فــي  بــين الــدول غيــر النفطيــةأعلــى متوســط مــن ) إيجابيــة فــي متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج الــداخلي الخــام
إفريقيـا، بمـا فـي ذلـك  و شـمال الأوسـط  الشـرق البلدان فـيمن العديد  بذلك تتفوق حتى على و هي. (المنطقة
  (3).الدول النفطية في المنطقة
فـــي الســـنوات الأخيـــرة يمكـــن إبرازهـــا مـــن خـــلال الشـــكل و  أيضـــا حققـــت تـــونس معـــدلات نمـــو إيجابيـــة   
أهــم المؤشــرات المــاكرو إقتصــادية التــي الجــدول المــواليين اللــذان يوضــحان حجــم النمــو الإقتصــادي لتــونس و 
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  يوضح تطور معدل الناتج المحلي الخام لتونس
ن تونس كانت تعرف معـدلات نمـو أفي قراءة للمعطيات الواردة في الجدول و الشكل،يمكن ملاحظة ب
التـي شـهدتها و التـي أثـرت فـي مؤشـراتها الإقتصـادية بشـكل سـلبي،فعلى الـرغم 
مــن الأزمــة الماليــة العالميــة التــي أثــرت عليهــا بشــكل جزئــي الا أن ذلــك لــم يمنعهــا مــن تحقيــق معــدلات نمــو 
،نصــيب الفــرد مــن  (0102ســنة  %3.3
و يبقــى إرتفــاع معــدلات التضــخم و البطالــة مــن أهــم الجوانــب الســلبية التــي تثقــل علــى 
إن النتائج المحققة ناتجة عن إتباع تونس لنموذج تنمـوي عـرف مسـارات مختلفـة منـذ الإسـتقلال حتـى 
الإقتصــادي تتميــز كــل مرحلــة مــن هاتــه  
ن تــونس لـم تحــدد فيهـا إســتراتيجية تنمويـة محــددة 
تبني الخيار الليبرالي و لكن على المستوى الاجتماعي فقط، 
،لتتبنــى تــونس  1691دون القيــام بــإجراءات ليبراليــة علــى المســتوى الاقتصــادي ،و اســتمر هــذا الوضــع حتــى 
  :الخيار الاشتراكي لتحقيق التنمية مع حكومة احمد بن صالح ،لهذا تنقسم هذه المرحلة إلى فترتين هما
لم يـأتي بورقيبـة إلـى السـلطة مـع إسـتراتيجية اقتصـادية شـاملة لتنميـة تـونس، وطـوال فتـرة حكمـه كانـت 
أولويــة بورقيبــة الفوريــة تمحــورت حــول . و تتســم بالإنفعاليــة
لـذلك . صـالح الفرنسـية بـدلا مـن احتياجـات التونسـية
فعلــى المســتوى . noitacifisinuTتميــزت الســنوات القليلــة الأولــى بعــد الاســتقلال مــن خــلال عمليــة التونســة 
لــم يكــن مــن الممكــن قبــول المســاعدات  لأنــه
:52 لتونس                       الشكل رقميوضح أهم المؤشرات الماكرو إقتصادية 
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 الأخيـرة قبـل التطـورات
)فــي العديــد مــن المؤشــرات علــى غــرار النــاتج المحلــي الخــام
تج المحلــي الخــام،
    
مهمــة فــي مســارها أساســيةعرفــت تــونس ثــلاث مراحــل 
   :و تتمثل هذه المراحل فيما يلي. المراحل بخصائص معينة
  (:9691- 6591)مرحلة التذبذب الاقتصادي
سـميت هـذه المرحلــة بمرحلـة التذبــذب الإقتصـادي لأ
،فهي ورثت اقتصاد متدهور عشية الاستقلال مع 
  : 1691-6591
 قتصــادية كــرد فعــل عــن ظــروف معينــة
سـتعماري الـذي كـان مصـمم لخدمـة المإنهـاء الإقتصـاد الإ
وهــذا )موظــف فرنســي بتونســيين  000.21الإداري،تــم اســتبدال 
  :الثالث الفصل
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كـان كما تم تأميم المرافق العامة الرئيسية بسرعة، على الـرغم مـن أن النقـاش (.الفرنسية في شكل خبراء التقنية
داخــل النخبــة حــول مــا إذا كانــت الدولــة أو القطــاع الخــاص جــاهز ليكــون المحــرك الرئيســي  احتــدمميــزال لا 
سيطرة الدولة على بعض جوانب الاقتصاد لتأسيس  الإستراتيجيةجمع بين الحاجة لل بجد عمل بورقيبة. للتنمية
مـع رغبتـه فـي الحفـاظ علـى سياسـة اقتصـادية ليبراليـة نحـو الغـرب، وخاصـة فرنسـا وأمريكـا، علـى أمـل تشـجيع 
   (1).ستثمار الأجنبي والتجارةالإ
، كانــــت بســــبب غيــــاب 0691و  6591عرفتهــــا تــــونس بــــين عــــامي  إن المشــــاكل الاقتصــــادية التــــي  
و هـذا يعـود إلـى التوجـه الليبرالـي لبورقيبـة .إسـتراتيجية اقتصـادية و اجتماعيـة للسـلطة و غيـاب مشـروع مجتمـع
فالحكومة التونسية الفتية لم تتخذ أية إجراءات اقتصادية مهمـة لتغييـر .في القطاع الاقتصادي في تلك الحقبة 
  (2).0691التي ظلت متدهورة حتى عام  الوضعية
  (مرحلة الخيار الاشتراكي:) 9691-1691:الفترة الثانية 
، تم الاعتراف بضعف القطاع 1691في هذه المرحلة اتخذ الاقتصاد التونسي منحى اشتراكيا ، في عام      
الخاص، وٕاضفاء الطابع الرسمي على الأهداف الاقتصـادية للدولـة وبـدأ دور الحكومـة يعـرف توسـعا كبيـرا فـي 
شــرع المســؤولون السياســيون فــي إتبــاع هــذه السياســة الجديــدة وتعزيــز  1691فمنــذ ســنة . الميــدان الإقتصــادي
  :وتمثلت هذه السياسة أساسا في خطوتين رئيسيتين هما . سيطرة الدولة على مختلف قطاعات الاقتصاد
  .تأسيس وزارة التخطيط والمالية  
عــن مــؤتمر الإتحــاد العــام  أساســه التقريــر الصــادر( 1791-2691)اعتمــاد مخطــط تنمــوي عشــري  
  .6591التونسي للشغل المنعقد سنة 
كانت أهداف هذا المؤتمر تتمثل أساسا في تونسة الاقتصـاد وتحسـين مسـتوى العـيش وتقليـل الاعتمـاد   
مع المشاكل سارت جنبا بجنب نتائج هذه الخطة . على رؤوس الأموال الخارجية وخلق سوق اقتصادية داخلية
الاســتثمار ، ولكــن علــى حســاب زيــادة الاعتمــاد علــى تطــور ملحــوظ فــي لتوصــل إلــى تــم احيــث :المصــاحبة
بنيــة التحتيــة ولكــن علــى حســاب لل، تــم وضــع قاعــدة ثانيــا. التمويــل الأجنبــي مــع العــبء الثقيــل لخدمــة الــديون
 .عدم كفاية رأس المال استيعاب اليد العاملةمع فقراء القدرة الإنتاجية لل
بعد ذهاب احمد بن صالح ،عاد بورقيبة من جديـد إلـى السياسـة الليبراليـة بتعيينـه الهـادي نـويرة كـوزير   
  (3)فهل نجحت الليبرالية في حل مشكل التنمية الاقتصادية؟.للاقتصاد قبل أن يسند إليه منصب الوزير الأول
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 511.،ص(6991مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت )المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد براهيمي،  ( 2)
 .061المرجع نفسه ،ص (3)




  (:5991-0791)مرحلة الحسم الاقتصادي .II
في خيارها الاقتصادي و تبنت رسميا التوجه الليبرالي و قد عرفت  تونس حسمت نسميت بهذا الاسم، لا
  :هذه المرحلة عدة مسارات اقتصادية تتمثل في
  (:2891-0791)الرأسمالية المقيدة  
عادت تونس إلى تبني الخيار الليبرالي و اقتصاد السوق ،و قد تزامن مع هذه العودة إلى الليبرالية  
  :مهمن على المستوى الدوليالاقتصادية في تونس حادثان 
البنك الدولي و بعض المؤسسات  الدولية و بعض المؤسسات الدولية تنصح بقفزة ليبرالية تعتمدها  •
دول العالم الثالث بتطبيقها نموذجا صناعيا مبنيا على سياسة إحلال الواردات و إهمال حماية الدولة 
  .الية بحتةصناعاتها الفتية ،و كل هذا و ذلك في إطار قفزة ليبر ل
دخلت الدول الغنية و المصنعة منذ الستينات في عملية إعادة هيكلة اقتصادياتها ،هذا المسار سرع  •
خلال السبعينات حركة إخراج النشاطات الصناعية المحكوم عليها بأنها ملوثة أو غير  ذات نفع و 
 (1).ايةتوجيهها للدول النامية حيث يعتبر مستوى أجور القوى العاملة منخفضا للغ
استراتيجية جديدة تعتمد على نشاط كل من القطاعين العام  تونس وضعت 0791مع بداية سنة 
 الاقتصاديمن النمو فترة  من ان تونس شهدت على الرغم . توجه نحو قوى السوقالوالخاص فضلا عن 
والتنمية الاجتماعية، ( s0791في المائة سنويا خلال  7أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط )
في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية عميقة بسبب الاعتماد أدى وحكوماته  ،فان المسار الذي اتبعه بورقيبة
إّن هذا المسار هو الذي أوقع  .المالية الدولية كمحرك للاستثمارالمؤسسات  و النفطالمفرط على عائدات 
   :في تونس في أزمة حاّدة تشمل كل جوانبه الاقتصاد التبعي
  .تفاقم العجز في الميزان التجاري  •
  ارتفاع الأسعار  •
  .إفلاس سياسة التصنيع وانتكاس في الإنتاج  •
  .استفحال البطالة والهجرة المضاّدة •
  (2). ترّدي ظروف عيش الطبقات الشعبّية •
 - 2891) ية التنمويــة السادســةبالشــروع فــي تطبيــق الخطــة الخماســقامــت الحكومــة  1891فــي عــام   
 فــي 41مــا يقــرب مــن  قياســيمســتوى  إلــىالبطالــة، التــي وصــلت معالجــة  إلــىالتــي كانــت تهــدف (6891
  .لإستقرار البلاد كبير تهديد سنة، وهو ما يمثل 42 الـ ثلثي العاطلين عن العمل كانوا تحت المائة،
                                                 
 .882المرجع نفسه،ص(1)
(2)
 .31،ص (9002مارس )،العدد الرابع، ر، مجلة التنويالسيــاســة الـتـنـمــويــة فـــي تـونـس والـحــوار الاجـتـمــاعيالـمــولــدي قســـومــي،  




  (5991- 6891)تحرير الاقتصاد  
مــن خــلال التوّجــه نحــو إرســاء  7891الاقتصــادية بتــونس تحــّولا جــذريا منــذ ســنة عرفــت سياســة التنميــة 
وتعتمد هذه المقاربة على جملة مـن الثوابـت . التدريجي على الاقتصاد العالمي مقّومات اقتصاد السوق والتفتح
  :قوامها
 .تحرير الأسواق والمعاملات عبر الإصلاح المعّمق للسياسات الاقتصادية والمالية •
تعزيز قدرات الإنتـاج والرقـي بالإنتاجيـة عبـر تثمـين الميـزات التفاضـلية وتنويـع النشـاط الاقتصـادي وٕارسـاء  •
  .مقومات اقتصاد المعرفة
  .حفز المبادرة ودفع الاستثمار الخاص مع تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص •
  .ات الإنتاج وتحديثهاإعادة هيكلة القطاعات الإستراتيجية والتأهيل المتواصل لوحد •
انتهـــاج إســـتراتيجية تنمويـــة منفتحـــة علـــى الخـــارج تســـتند علـــى النهـــوض بالتصـــدير اســـتقطاب الاســـتثمار  •
الخـارجي والانـدماج التـدريجي فـي الفضـاء العـالمي عبـر إرسـاء اتفاقيـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف للتبـادل 
  .الحّر والشراكة
عبر تأمين سلامة التوازنـات الجمليـة للاقتصـاد والنهـوض بالتنميـة  تكريس تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة •
 (1).الجهوية
بغية مساعدتها  ى، على غرار الدول المغاربية الأخر  6891لجأت تونس لبرنامج التصحيح الهيكلي سنة 
الصـعبة و  ةبسـبب الظـروف الاقتصـادية و الاجتماعيـعلى التغلب على المشـاكل التـي يعـاني منهـا اقتصـادها 
  :التي تتمثل في عوامل داخلية و خارجية تتمثل في
  .الانعكاسات السلبية للازمة الاقتصادية الدولية و تدهور شروط التبادل التجاري •
  .تراجع أسعار المواد الولية في الأسواق الدولية و انخفاض أسعار المحروقات •
  .يالدين الخارجشح مصادر الإقراض الدولية في ظل الارتفاع الكبير لخدمات  •
  .حرب الخليج الثانية وأثرها على قطاع السياحة  •
 (2).الظرف المناخية و أثرها على القطاع الزراعي •
                                                 




،قسم  رجامعة الجزائر ،كلية الاقتصاد و علوم التسيي،مذكرة دكتوراه ،"و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ةالمديونية الجزائري"،روابح عبد الباقي 
 ..ص 6002/5002علوم التسير،




 و الإلتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي لمعالجة الإختلالات إستراتيجيةفي نفس السياق ،تونس  وضعت
 و(  19 - 7891 )المخطـط الخماسـي الأول يـتم تنفيـذها تحـت اثنـين مـن خطـط التنميـة الرئيسـية،  أنعلـى 
وكان الهدف الأول من جهة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلـي، ومـن (.6 -2991 )المخطط الخماسي الثاني
 .ناحية أخرى لإدخال التدابير الأولية لتحرير الهيكلية
  (:1102- 5991)مرحلة الإنفتاح الإقتصادي .III
للمنظمة العالمية  ينالمؤسس الأعضاءتعد من عرفت فيها تونس إنفتاح كامل على العالم الخارجي فهي 
تفاقيات بمقتضى على اتفاقيات مراكش وتمت المصادقة على هده الإ ،4991- 4- 51للتجارة حيث وقعت في 
 التنفيذالاتفاقية حيز  واي ،ودخلت هدهغورو باتفاقيات  جولة الأ أكثر،والمعروفة 5991لسنة  6القانون عدد
  .5991- 30- 92بالنسبة لتونس في 
شرعت تونس التي كانت أول بلد في الضفة الجنوبية بتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد كما 
في مفاوضات حول تحرير الخدمات التجارية والمنتجات الزراعية تمهيدا للتبادل الحر  5991الأوربي سنة 
وهو ما مهد لإبرام عديد الاتفاقيات بين الاتحاد وبلدان . 6991يز التنفيذ سنة ، والذي دخل ح0102عام 
  (1).جنوب المتوسط
الأوروبية أهمية إستراتيجية حيث تمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي  - تكتسي العلاقات التونسية
شركاء أساسيين لتونس، وقد تجسمت ابرز محطات هذا التعاون في دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر بين 
، وتسعى تونس حاليا إلى 8002تونس والاتحاد الأوربي في المجال الصناعي حيز التنفيذ في مطلع سنة 
الحصول على وضع الشريك المفضل مع الاتحاد الأوربي بما يزيد في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية 
  .بين الجانبين، ويظهر ذلك من خلال تزايد حجم التبادل التجاري 
نتائج  هذه بإختصار أهم المحطات التي عرفتها السياسة الإقتصادية في تونس،و التي أدت إلى  
تحسن معدلات النمو و تحسن مستويات الدخل الفردي من الناتج الخام مما أكسب تونس  في إيجابية تتمثل
لمنتدى دافوس  9002- 8002صنف التقرير العالمي السنوي مكانة متميزة في التقارير الدولية حيث 
كما . ريقيا والرابعة في العالم العربيالاقتصادي حول التنافسية الاقتصادية تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وٕاف
في المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد على الصعيد الدولي وذلك من أصل  53حصلت على المرتبة 
  . دولة 431
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 83وعمـان  73عـدة دول مثـل البحـرين علـى وفقا لهذا التصـنيف تتقـدم تـونس فـي محيطهـا الإقليمـي    
كمـا كـان أداء تـونس أفضـل مـن . 87وسـوريا  19وليبيـا  18ومصـر  99والجزائـر  37والمغـرب  84والأردن 
  (1).76واليونان  94وايطاليا  34دول المنطقة الأوروبية مثل البرتغال 
  (2)،لتـي يضـرب بهـا المثـلا العربيـة من أكثـر النمـاذج ، كان النموذج التونسي واحدإذن لسنوات عديدة  
كشــفت عــن مــدى زيــف تلــك التقــارير التــي  0102الياســمين التــي عرفتهــا تــونس مــع نهايــة ســنة الـــ ثــورةإلا أن 
الاقتصـاد ف كانت توحي بأن تونس تحقق تقدما ملموسا،و بأن هناك جوانب خفية لم يتم تسـليط الضـوء عليهـا،
  . التونسي يواجه أربع مشاكل هيكلية
  .على الزراعة التي هي بدورها تعتمد على تذبذب مستويات هطول الأمطارالاعتماد  
  .ضعف القطاع الخاص 
  .البيئة الاقتصادية الدولية غير المواتية 
، أنهـا تعـاني مـن مسـتويات عاليـة مزمنـة مـن البطالـة، خاصـة للثلاثـة المشـاكل السـابقةوأخيرا، ونتيجة  
  (3).بين الشباب
أن كل مجتمع يحمل بذور الثورة ما دام هناك تميز طبقي و  :قائلا "غليونبرهان " كتبفي هذا السياق   
تناقض طبقي ، ولكن هذه البذور تصبح قادرة على التفتح عندما يصبح إنتاج مصالح وحياة الأقلية السائدة 
   (4).في تناقض مع إنتاج مصالح الأغلبية فالثورة هي توحيد القوى الشعبية
  الإقتصادي العام للإقتصاد المغربيالوضع :ثالثالمطلب ال
ن سائر أنها شأش seimonocE gnigremE قتصادية الناهضةتعتبر المملكة المغربية من الدول الإ  
وبعـض الـدول الداخلـة ( البرازيـل وروسـيا والهنـد والصـين( CIRB كـدول البريـك( أو الناشـئة)الـدول الصـاعدة 
مثـل تركيـا والمكسـيك وجنـوب إفريقيـا واندونيسـيا والأرجنتـين وكوريـا الجنوبيـة  02 G ضـمن مجموعـة العشـرين
  (5).والمملكة العربية السعودية
 هـو و والتـدخل، للحمايـة نزعـة ذو المخـتلط قتصـادالإ بطـابع مطبـوع ليبرالـي توجـه ذو الاقتصـاد كـان  
 تغطـي لا الفوسـفات تصـدير مـن المتأتيـة كبيرا،مـوارده عـبء الـنفط فـاتورة لـه تشـكل نفطـي غيـر اقتصـاد
                                                 
(1)
 :،متحصل عليه من الموقع"دافوس"الاقتصاد التونسي يحتل المرتبة الأولى مغاربيا وٕافريقيا حسب تقرير 
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  .781،ص.(6002المركز الثقافي العربي،: المغرب)من أجل الديمقراطيةغليون، ،رهان ب ( )4
 
( 5)
  :،متحصل عليه من الموقع(9002جانفي )،مجلة العلوم الإجتماعية،"نظرة شمولية على الاقتصاد المغربي "،خوري،قسطندي  إميل 
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العالمية من إختلالات  الأزمةهذا ما جعل المغرب يعاني في الثمانينات و بالتزامن مع  الضرورية حتياجاتالإ
   (1).طلب المساعدة من البنك و الصندوق الدوليين إلىاللجوء  إلىهيكلية أدت به 
 التوازنـات فـيإسـتطاع الـتحكم  3891 سـنة الإصـلاحات تطبيـق فـي يشـرع مغـاربي بلـد أول المغـرب  
 النمو وصل و % 6,0 بلغ 3891 سنة النمو .الايجابية من قليل مع متأرجحة كانت النتائج الكبرى، المالية
  .02 ق تسعينات في المتوسط في % 4 إلي
 9991 خـلال % 2,6 إلـي %1 مـن المحقـق النمـو،إنتقـل  الإصلاحات تطبيق من فترة بعد المغرب  
 النمو، وٕانعاش قتصادالإ  لتحسين ( خماسية خطة) بالتخطيط العمل صيغة إلي المغرب عاد وقد 8002 إلي
  (2).8002  سنة إلي تمتد  6  %نمو معدل إلي للوصول بإستراتيجية الخطة ىعل الدولي البنك رد
 قتصـارا ٕو  تهانعكاسـاا ٕو  نتائجهـا بكـل الأول الجيـل نـوع مـن الإصـلاحات بـرامج مـع المغـرب تجربـة بعد  
 العمل صيغة إلي الدراسة محور الأخرى البلدان مثل المغرب عادت الكلي الاقتصاد إطار ىعل التحسن أوجه
 عقـد لمـدة الأسـلوب هـذا عـن تخلـت أن بعـد 4002-0002خماسـية تغطـي الفتـرة  خطـة باعتمـاده بـالتخطيط
 مشاريع وٕاقامة الاقتصاد نمو لدعم جاءت وقد الاستقلال، مند المغرب يعتمدها خطة ثامن ذهبر هوتعت كامل،
 معـدل تحقيـق منهـا الأهـداف من جملة تحقيق إلى الخطة هذه دفهو  الموالية، الخمس السنوات خلال تنموية
 خلال بالمائة 10 من بدلا المتوسط في  4.2% بنسبة الأفراد معيشة مستوى لتحسين % 5 عن يقل لا نمو
 ومعـدل الـوطني النـاتج مـن % 3.32 مقابـل  % 2.72 إلـى دخـارالإ معـدل رفـع إلى إضافة الماضي، العقد
 وقـت دولار 0031 مـن بـدلا دولار 0061 ىإلـ الفـردي الـدخل رفـع ىعلـ العمـل ،% 82 بمعـدل سـتثمارالإ
 وجذب عمل، منصب لفأ 07 بتوفير تتعلق الأهداف من العديد تحقيق إلى الخطة دفه كما الخطة، إعداد
  .ستثمارإ شكل في دولار مليار 4.1
 لتحسـين ( دولار مليـار51 ) درهـم مليـار 051 لهـا رصـد التـي الخطـة هـذه أهميـة مـن الـرغم ىعلـ     
 الاقتصـاد نأ أكـد الـذي الـدولي البنـك طـرف مـن المطلـوب القبـول ىتلقـ لـم انهـأ الا، النمـو وٕانعـاش الاقتصـاد
 تجـاوز المغربـي الاقتصـاد يسـتطيعحتـى (  بالمائـة 8إلى  6  ) من يتراوح اقتصادي نمو إلى يحتاج المغربي
 طـوال المحقـق قتصـاديالإ النمـو معدل عتبرا ٕجتماعي،و الإ المستوى على وخاصة ختلالات،الإ و الصعوبات
 الفئـات منهـا تسـتفيد عاليـة نمـو وتيـرة تحقيـق علـى يسـاعد لا % 9.1 حـدود فـي بقـى والـذي السـابقة العشـرية
 قتصـاديالإ النمـو صـافى مـن يجعـل ممـا ،% 8.1 نسـبة السـكان زيـادة فيـه تعرف الذي الوقت في الضعيفة،
 له سيكون ذلك نإف ،الحالية حدودها في النمو معدلات بقيت إذا انه أخرى دراسة أكدت وقد ضعيفا، المحقق
  (3).9002 سنة بالمائة 2.31 إلى سترتفع التي البطالة وخاصة جتماعيالإ الجانب ىعلسلبية  أثار
                                                 
(1)
  21.،ص(7002)مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،العدد السابع،،"الإصلاحات و النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا"،كمي بوحفصحا 
  .31.المرجع نفسه ،ص  (2)
  .71-61.المرجع نفسه،ص ص  (3)
ةالوضع الإقتصادي للبلدان المغاربية و دوره في التحـولات السياسية الراھنة بالمنطقة المغاربي
 
 611
إلا أن نمــوذج التنميــة للســنوات العشــر الماضــية الــذي إعتمــده المغــرب، و المتســم بالإنفتــاح والتحــرر 
بمقاومـة السـياق الـوطني و  1102قتصاد المغربي فـي عـام 
عتمـاد المغـرب لدسـتور إية ،في المغرب نتج عن الربيع العربي و مطالبه الإجتماعية والسياس
قتصــادي فـــي فعلـــى الــرغم مــن التـــوترات الداخليــة وتــدهور الوضـــع الإ
قتصادي الرئيسي في البلاد، فقد تمكن المغرب من تحقيق نمو إقتصادي حقيقـي 
   :وضحه الجدول و الشكل الموالين
  الحقيق للمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل
 
 الطلــــب الـــــداخلي الإيجابيــــة المحققـــــة هــــذه ترجــــع إلـــــى عــــدة عوامــــل تتمثــــل فـــــي تزايــــد
جي ــــــــد ف ــــــــي القطاعــــــــات غي ــــــــر الموســــــــم الزراعــــــــي الجي ــــــــد نتيجــــــــة تهاطــــــــل الأمطــــــــار و الأداء ال
وقــــــــد أعطيــــــــت بعــــــــض .المتعلقــــــــة بالبنــــــــاء والخــــــــدمات علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص
 ecnegremé’d lanoitan etcaP( 
ســــنة فــــي بدايــــة إتخــــذت  التــــي  الإســــتراتيجية
وقــــــد ركــــــز . تشــــــجيع ظهــــــور مراكــــــز جدي ــــــدة للنمــــــو والقــــــدرة التنافســــــية وفــــــرص العمــــــل
 لخــــــــــدمات الناشــــــــــئةلالمغــــــــــرب علــــــــــى تشــــــــــجيع الصــــــــــناعات المتخصصــــــــــة للتصــــــــــدير والتــــــــــرويج الــــــــــدولي 
الخــــــــدمات، وقطــــــــاع الســــــــيارات والنقــــــــل والخــــــــدمات اللوجســــــــتية كلهــــــــا 
جتماعيـة كبيرة،بمـا فـي إالبلد مـا زال يواجـه تحـديات 
ارتفـاع  جتماعيـة الكبـرى وسـوق العمـل المختلـة وظيفيـا، كمـا تجلـى مـن قبـل
ليـة بـين الخـريجين المغـرب يواجـه مشـكلة البطالـة الهيك
tiC.pO,lla dna knaB tnempoleveD nacirfA )1(
)2(
occoroM" ,lla dna knaB tnempoleveD nacirfA 
htron/seirtnuoc/ne/gro.kooltuocimonocenacirfa.www//:ptth
الإقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سمح للإ
.نتخابـــات تشــريعية مبكــرة
أوروبا، والذي يعد الشريك الإ
و هو ما ي( 1).٪6.4بلغت نسبته 
 يوضح:62 رقم الشكل         يعبر عن المؤشرات الماكرو إقتصادية




)مــن جــراء تنفيــذ  لــي الجمــاليلنمــو النــاتج المح
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 بهــــــدف
 قطــــــــاعونتيجــــــــة ل ــــــــذلك، 
فإن قتصادي الجيد، الأداء الإ هذا على الرغم من
ذلك استمرار التفاوتات والفوارق الإ
.معدل البطالة، وخاصـة بـين الخـريجين الشـباب والنسـاء
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معــدل النمــو ســنويا، فــإن متوســط  000.651 ه تــم إنشــاءعلــى الــرغم مــن أنــ. الشــباب فــي المنــاطق الحضــرية
بما يكفي لاستيعاب وصول الخريجين الجـدد فـي سـوق  الاقتصادي في السنوات العشر الماضية لم تكن عالية
ياسات العامة استباقية لتسـهيل إدمـاج العـاطلين ولذا فإن الحكومة تهدف لنمو اقتصادي أقوى واتباع س. العمل
الشباب العاطلين عن العمل يجدون صعوبة في دخول سوق العمل، وذلك . حفز روح المبادرة عن العمل وٕالى
احتياجـات سـوق  لأنه، نتيجة لنظام تعليمي غير كافية، وتدريب على العرض لا يتطابق بشكل صـحيح أساسا
مـن الصـعب بالنسـبة لمعظـم الخـريجين الشـباب للتفكيـر فـي مسـتقبلهم فـي أي  وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه. العمـل
إصـلاح التعلـيم العـالي التـي  وٕازاء هـذه الخلفيـة، قامـت السـلطات المغربيـة طمـوح. خـارج الخدمـة المدنيـة مكـان
 (1).قطاع تهدف إلى التكيف مع أفضل الخيارات التعليمية على العرض إلى احتياجات خاصة
تجاهـــــات المغـــــرب بلـــــد التناقضـــــات الحـــــادة،على الـــــرغم مـــــن أنهـــــا مـــــن بـــــين أكثـــــر الإكخلاصـــــة،يعد   
سـاهمت .الديموغرافية للإعجاب في العالم العربي، فإنه يعاني من كتلـة الفقـر وارتفـاع معـدلات البطالـة والأميـة
الـدولي، ، وبـدعم مـن صـندوق النقـد الـدولي والبنـك s0891لمغرب التي قام بها منـذ لقتصادية الإ الإصلاحات
بالنســـبة للبلـــدان قتصـــاد مـــا زال يعـــاني مـــن نمـــو أبطـــأ مـــن المتوســـط ولكـــن الإ ،أوضـــاعها الماليـــة نتحســـفـــي 
  (2).مشكلة خطيرة يمثل عدم استقرار النمو الناتج عن تقلبات كبيرة في الزراعة لا يزالو .النامية
  ليبيللإقتصاد ال الوضع الإقتصادي العام: رابعال مطلبال
الاقتصاد الليبي بمعظم خصائص الدول النامية، فهو ُيعد اقتصادًا صغير الحجم نسبيًا، ويعتمد يتميز   
وعلى الرغم مـن أن خطـط التنميـة كانـت تسـتهدف تحقيـق ( . النفط الخام)في دخله على مورد طبيعي ناضب 
ساعد على تنويـع مصـادر تاجية، بهدف إيجاد قاعدة إنتاجية تنلإقتصادية اعالية في الأنشطة الإ معدلات نمو
مــا زال بعيــد  -علــى مــا يبــدو-علــى قطــاع الــنفط، فــإن هــذا الهــدف  عتمــادالــدخل، والتخفيــف التــدريجي مــن الإ
  (3).جنبيةلأعلى قطاع النفط مصدرًا رئيسًا للدخل وللعملة ا -وبشكل كلي-يعتمد  قتصاد ما زالالمنال، فالإ
 عاليـة، إذ تسـيطر علـى الخـارج وبمعـدلات (المنكشـفة)قتصـادات المنفتحـة ُيعد الاقتصاد الليبي من الإ  
فالاقتصاد الليبي ُيعد من الاقتصـادات .من إجمالي الصادرات الليبية%  09صادرات النفطية على أكثر من ال
مـرين ،وبالتالي فهو أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وهذا لأ (النفط الخام)التي تتميز بالتركز في الصادرات 
 .التي تعتمد على تصدير السلع الأولية سحب على معظم الاقتصادات
لتصـريف فـائض  والواقـع أن هنـاك عوامـل عديـدة جعلـت الاقتصـاد الليبـي يعتمـد علـى السـوق العالميـة  
المحلـي، وعـدم قدرتـه علـى اسـتيعاب  أول هذه العوامـل، ضـيق السـوق. إنتاجه من النفط الخام والغاز الطبيعي
النفطية إلى درجة عالية من التقنية، فهي من الصناعات  وثانيها حاجة الصناعة. نتج من النفط الخامكل ما ي ُ
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وثالــث هــذه العوامــل، اعتمــاد البــرامج التنمويــة فــي ليبيــا بصــفة أساســية علــى .المعقــدة وذات الكثافــة الرأســمالية
جهـة،  كمية الصادرات السلعية وقيمتها مـنولقد كان لهذه العوامل أثر مزدوج تمثل في زيادة .العائدات النفطية
الرأسـمالية اللازمـة لعمليـة  وزيادة كمية الواردات السلعية والخدمية وقيمتها، خاصة من السلع الوسـطية، والسـلع
  (1).التنمية الاقتصادية من جهة أخرى
الماضــي، شــهد الاقتصــاد الليبــي تغيــرات جذريــة مــع نهايــة الخمســينيات وبدايــة الســتينيات مــن القــرن   
عندما اكتشف النفط فانتقلت ليبيا من أفقر دول العالم إلى دولة تمتلك موارد طبيعية بالشـكل الـذي يمكنهـا مـن 
كان لاكتشاف النفط في ليبيا فـي فتـرة السـتينيات أثـر مباشـر فـي لقد .توجيه عائداتها إلى برامج تنموية طموحة
وتصــديرها وهــي الــنفط الخــام، ممــا أدى بالتــالي إلــى الليبــي فــي إنتــاج ســلعة أوليــة واحــدة  ادصــتخصــص الاقت
التنموية تبعـًا  كما اعتمدت البرامج. قطاع النفط على النشاط الاقتصادي وعلى هيكل الصادرات الليبية سيطرة
علـى عائـدات الـنفط التـي ُوجهـت إلـى  لذلك بصفة مباشرة على التجارة الخارجيـة، إذ اعتمـدت الخطـط التنمويـة
القطاعات الاقتصـادية، إذ إن الـنفط ي سـاهم بمـا نسـبته  ك في محاولة لتحقيق تنمية تشمل كلالاستثمار، وذل
 (2).العامة، مما يعكس أهمية النفط في الاقتصاد الليبي صدر لتمويل الميزانيةمك .%  08
العائـــدات  العامـــة للتنميـــة كـــان منصـــبًا علـــى اســـتخدام الإســـتراتيجيةوعلـــى الـــرغم مـــن أن الهـــدف مـــن   
دخلــه، والتقليــل تــدريجيًا مــن  النفطيــة مــن أجــل إحــداث تغيــرات هيكليــة فــي الاقتصــاد الليبــي، وتنويــع مصــادر
زال يسـيطر علـى جـل النشـاط الاقتصـادي فـي  الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره، فـإن قطـاع الـنفط مـا
، وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه مـن خـلال إجمـالي الصـادرات الليبيـة ليبيا، وما زال يستحوذ على النسبة الأكبر من
  :بالجدول  الآتي ستعراض البيانات الواردةإ
  يبين مساھمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات الليبية:8 الجدول رقم
  
  السنة
الصادرات   الصادرات إجمالي
  النفطية
نسبة الصادرات النفطية 
  الصادرات إجمالي إلى
الصادرات غير 
  النفطية
نسبة الصادرات غير النفطية 
  الصادرات إجمالي إلى
 %4.4  3.922 %6.59  2.2994  5.1225  0002
  7.4  7.152  3.59  2.2415  9.3935  1002
  5.3  0.353  5.69  0.3289  0.77101  2002
  1.5  2.957  9.49  4.74041  6.60841  3002
  7.3  7.267  3.69  6.58002  3.84802  4002
  7.3  8.538  3.79  2.21303  0.84113  5002
  0.4  1.5441  0.69  2.19843  3.63363  6002
  4.3  0.3831  6.69  1.98593  1.27904  7002
  6.4  40.0791  4.69  0.26725  4.23745  8002
  6.4    40.59  المتوسط العام
  :مــــــــــــــــــــــــــــــــــن إعــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الباحثــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالإعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــــــــــى المعطيــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــــواردة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي دراســــــــــــــــــــــــــــــــــة:المصــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
    .932-832.ص ص،مرجع سابق،غزالة،حسين،الفحلأبو ،إمحمد 
                                                 
(1)
  .142.المرجع نفسه،ص 
(2)
  .372.المرجع نفسه،ص 




مـــن خـــلال المعطيــــات الـــواردة فـــي الجــــدول تتضـــح حقيقــــة هيمنـــة القطـــاع النفطــــي علـــى الصــــادرات   
الصـادرات النفطيـة لهـا النسـبة  أنالليبيـة النفطيـة و غيـر النفطيـة نجـد  الصـادراتالليبية،فمن خلال تتبـع حجـم 
غيـر النفطيـة لـك يتبقـى لهـا الا  ،أمـا الصـادرات % 59العظمى و التي لم تنخفض طيلة سـنوات الدراسـة عـن 
قتصــاد و هــي نســبة ضــئيلة جــدا تؤكــد إعتمــاد الإ %5الجــزء الضــئيل الــذي لــم يتجــاوز طيلــة ســنوات الدراســة 
الذي يجعله تحـت رحمـة سـلعة الـنفط و مـا يجـري لأسـعارها فـي السـوق  الأمرالليبي على تصدير سلعة واحدة 
  (1).العالمي
نــه حاليـا و فــي إعلــى سـلعة واحدة،فالإقتصـاد الليبـي عتمــاد إورة طـبـالرغم مـن هــذه السـمات و مــدى خ  
يجابيــة و إقتصــاد الليبــي تحقيــق معــدلات نمــو رتفــاع أســعار الــنفط ،فقــد عــرف الإالســنوات الأخيــرة و نتيجــة لإ
شـكل بينـه اليو هـو مـا  قتصـاد الـدوليدية التـي عرفهـا الإاسـتطاع الصـمود و لـم يتـأثر كثيـرا بالأزمـات الاقتصـإ
  :التالي الموالي
 (الحالية بالأسعار الشرائية القوة تماثل /أمريكي دولار) رد ف لكل الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو :72 الأول الشكل
  .2.،ص1102،"ليبيا نظرة عامة"الإفريقي،التنمية البنك  :المصدر  
 5.1 بنسـبة انخفـاض) أوبيك دول إنتاج حصص وتخفيض السلع على الطلب انخفاض ضغط تحت  
 8.3 مـن ،%2 نسـبة بحوالي تباطأ 9002 لعام الحقيقي المحلي الناتج نمو إجمالي فإن ،(ليبيا حالة في %
 الـنفط عوائـد وانخفضـت .8002 إلـى 5002 أعـوام بـين ، % 4.6 معدلـه ومـا ، 8002 عـام فـي %
 معـدل إلـى يصـل أن المتوقـع ومـن9002 عـام فـي %6 بنسـبة تقـدم قـد النفطـي غيـر النمـو ولكـن .والضـرائب
 ربونات،كغيـر الهيـدرو  مـن للقطاعـات المتجـدد النشـاط مـع المتوسـط المـدى علـى %8 إلـى %7 يبلـغ منـتظم
  .والخاصة العامة والاستثمارات
 والـذي الإفريقيـة، القـارة فـي للتنميـة المتحدة الأمم لبرنامج التابع بشرية تنمية مؤشر بأعلى ليبيا تتمتع  
 النزعة وفي.   8002 إلى 002 أعوام بين ما 748.0 إلى 128.0 من سنويا ً % 44.0 بنسبة بثبات يرتفع
                                                 
  .06.،ص(6002)،60.،العددمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسير، "الصادرات ودورها في الاقتصاد الليبي "المحجوبي، خالد، ( 1)




 عـام في % 4.31 إلى 8002 عام في % 6.31 من بسيط بشكلة البشري الفقر مؤشر انخفض فقد نفسها،
 السكان من بالمئة وسبعون ثمانية نسبته ما إن .العالمية الاقتصادية الأزمة تأثيرات من الرغم على ، 9002
 سنة، 77 من ثركأ هو المتوقع العمر ومتوسط سنة،9.32 العمر وسيط ويبلغ المدنية، المناطق في يعيشون
 الألفيـة التنميـة أهـداف لتحقيـق الصـحيح المسـار علـى ليبيـا يضـع ممـا ،% 6.28 هـو الأميـة معـدل ومتوسط
 ضـعفا ً تواجـه زالـت مـا الثنـاء، تسـتحق التـي جتماعيـةالإ المميـزات هـذه مـن الـرغم علـى إلا أنـه .المتحـدة للأمـم
 يبطـىء قـد ممـا الجنسـين، بـين والمساواة والصحة التعليم في ملحوظ البشرية،وبشكل الموارد يخص فيما بيراك
 .السوق اقتصاد إلى وانتقالها البلاد تحول من بيرك بشكل






















  :ثانيلمبحث الا
  السياسية الراهنة بالمنطقة المغاربيةدور العامل الإقتصادي في التحولات 
تلعــب دورا كبيــرا فــي تفســير  أنقتصــادية الداخليــة المختلفــة لبلــدان المغــرب العربــي يمكــن للعوامــل الإ
و هــــذه العوامــــل التــــي تشــــمل البطال ــــة و الفقــــر و .0102التحــــولات التــــي تعرفهــــا المنطقــــة منــــذ نهايــــة العــــام 
قتصــادية السياســات التنمويــة فــي هــذه البلــدان ،تتفاعــل مــع  التطــورات الإالــخ و الناجمــة عــن فشــل ..التهمــيش
تفسـيري يسـاعدنا  إطـارلتشـكل معـا ( نقـاط سـابقةفـي  إليهـاالتـي سـبقا و تطرقنـا )الحاصـلة فـي السـاحة الدوليـة 
  .حتجاجات و الثوراتندلاع تلك الإإ إلى أدتعلى فهم الأسباب التي 
  :ثلاثة مطالب هي كالآتي المبحث،هذا  إطارسوف نتناول في 
 السياسية الراهنة  بالتحولاتالإرتفاع المطرد لنسب البطالة  علاقة: المطلب الأول
قتصـــادي المنتشـــر فـــي المنطقـــة و رغبـــة الإ الإحبـــاطالشـــاب التونســـي البـــوعزيزي قـــدر  إحـــراقيعكـــس 
التي تخرج كرد فعـل نـاتج  حتجاجات الموسميةالجماهير في الخروج لتغيير الوضع القائم و على الرغم من الإ
الـرئيس التونسـي السـابق بـن علـي  إطاحـةقتصـادي الشـديد فـوجئ العـالم عنـدما تمـت شـعور بالإحبـاط الإالعـن 
  (1).المنطقة هذه العدوى الثورية أنحاءلتقطت بقية إبل و صدم عندما ،
قتصــادي فــي العقــد الماضــي ســيكون مــن الســهل معرفــة الإالبلــدان المغاربيــة  أداءالقينــا نظــرة علــى  إذا
في عدة معدلات نمو إقتصادي إيجابية  قد حققت هذه البلدانف.يهل الربيع العربي أنسبب عدم توقع المراقبين 
   .في نقاط سابقةو التي سبق و أن بينها ماكرو إقتصادية  جوانب و مؤشرات
قتصـــادي النمـــو الإ أنحتجاجـــات الإ أظهرتـــهن مـــا و لكـــ،قتصـــادياإعلـــى مـــا يبـــدو كانـــت المنطقـــة مزدهـــرة 
الإرتفـاع مـن الصـفقة يشـمل  الآخـركـان الجـزء  إذابل و حتى التقدم في مجال التنمية البشرية لا يكفي ،السريع
و .ةالمناطقيـ فـوارقمعـدلات الفقـر و ال ٕارتفـاعو  إنتشار الوظائف الهشة المتدنية الأجـرالبطالة و المطرد لنسب 
  :هذه العناصر و البداية ستكون بظاهرة إرتفاع نسب البطالة على النحو التالي ضيحبتو يمكننا البدء 
و فـي حـين لا يكـاد .سجلت معدلات البطالة فـي البلـدان المغاربيـة إنخفاضـا علـى مـدى العقـد الماضـي
فــي المائــة فــي تــونس يــذكر،و جــاء أقــل مــن التوقعــات ،فقــد شــهدت الجزائــر و  41إلــى  7.51التراجــع مــن 
 0002فـي المائـة فـي العـام  4.31مغرب إنخفاضا مثيرا للإعجاب في معـدلات البطالـة التـي إنخفضـت مـن ال
فــي المائــة فــي العــام  5.92علــى الصــعيد الــوطني فــي المغــرب،و مــن  9002فــي المائــة فــي العــام  1.9إلــى 
  (2).في الجزائر 9002في المائة فقط في العام  01إلى  0002
                                                 
  .42.،ص(1102يونيو )،4651.العددمجلة العرب الدولية،،"خبز و حرية:الثمن الاقتصادي للربيع العربي"ميجيا،،بولا   (1)
كارنيجي للشرق مركز :،بيروت32العددأوراق كارنيجي،،"تحديات البطالة في المغرب العربي:مقايضة البطالة بالعمل غير اللائق"،عاشي،الحسن ( 2)
-RA/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth :متحصل عليه من الموقع .8.،ص0102الأوسط،جويلية 
  .2222:،الساعة3102/40/52:،بتاريخfdp.yhcA_nechaL_berhgaM_robaL
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  تطور معدلات البطالة في البلدان المغاربية الثلاث
  
 والمتعلمين صفوف الشباب في البطالة لا تزال
  .حتجاجات التي عرفتها كل من البلدان الثلاث
في المئة في  6.71الى ( عاما 92-51
في تونس تجاوز معدل البطالة في هذه الفئة 
الجزائر هي .3002،و لم يظهر أي تراجع واضح منذ العام 
في  54)نخفضت البطالة في صفوف الشباب من المعدل التاريخي المرتفع الذي وصلت اليه 
،و هو رقم لا يزال مرتفعا للغاية مقارنة مع 
  (8002)بطالة الشباب في المغرب العربي 
  
عكـس غيـرهم مـن البـاحثين عـن  ى، علـأولا
فهـم .بتوقعـاتهم بشـان رواتـبهمنتظار الحصول علـى عمـل يطـابق مهـارتهم و يفـي 
تعليمـا مـن  أكثـر،الشـباب عمومـا ثانيـا.يعيشون مع والـديهم،و ليسـت لـديهم فـي الغالـب مسـؤوليات عائليـة كبيـرة











يوضح (:28)الشكل رقم 
  
  .عاشي نمن اعداد الطالبة بالاعتماد على المعطيات الواردة في مقال الحس
 للبطالة، الإجمالي المعدل في نخفاضالإ من
و هو ما أظهرته الإ زادت
الفئة العمرية من )في المغرب،وصل معدل البطالة بين الشباب 
.3002في المئة في العام  2.51،مرتفعا من 
8002العام في المئة بحلول نهاية 
8002في المئة في العام  5.12الى نحو  3002
   
:9الجدول 
  .11.ص،مرجع سابق
.يفسـران معـدل البطالـة بـين الشـباب نتكميليـاو ثمة سببان 
إللشباب تحمل 
ف،و ســـــقف توقعـــــاتهم،التي لا ئعـــــن وظـــــا الآخـــــرين








  :الثالث الفصل
 
:المصدر
 الرغم على 
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فـي الغالـب  أفـادتالثلاثـة،و التـي  الإقتصـادات
بكثيـر مـن معـدلات البطالـة الوطنيـة فـي  
 6.12 إلـى.1002فـي العـام  ةالمائـفـي  
و علـى الـرغم مـن أن معـدل .8002فـي حالـة تـونس و الجزائر،علـى التوالي،بحلـول نهايـة 
إلى ما يقرب من  1002في المائة  في العام 
  
  يوضح تطور نسب البطالة بين الشباب المتعلمين تعليما عاليا
  
ن معدلات البطالة في أوساط غير المتعلمين منخفضة نسبيا في البلدان 
في المائة عاطلون  5يكن من طالبي العمل غير المتعلمين سوى 
  .في المائة
،فقــد كشــفت الثــورة الشــعبية التــي انــدلعت فــي جميــع أنحــاء تــونس عــن ســقوط النمــوذج 
إرتفـاع معـدلات البطالـة فـي أوسـاط الشـباب المـتعلم، النمـو غيـر 
العـــاملان الثالـــث و الرابـــع تـــم تناولهمـــا فـــي الفصـــل 
  :  سوف نكتفي بدراسة العاملان الأول و الثاني على النحو التالي
فـي  رتفـاعإهنـاك  أنببـاقي الـدول المغاربيـة مثلمـا بينـا آنفا،المشـكلة 
ن نسـبة البطالـة أحيـث يتبـين :مثلمـا يبـين الشـكل المـوالي











فـي نوعية فرص العمل  الأخيرو يعكس السبب 
   (1).تعليما
أعلـى أيضـاعاليـا هـي  تعليمـا المتعلمينمعدلات البطالة بين 
01و  ةالمائـفي  4.01حيث زادت من .بلدان المغرب العربي الثلاثة
 ة
 92البطالة بين المتعلمين تعليما عاليا انخفض في المغرب من 
.،فانه لا يزال ضعف المعدل الوطني8002في المائة في العام 
( :29)شكل رقم ال
  
  من إعداد الباحثة بالاعتماد على المعطيات الواردة في مقالة الحسن عاشي
إو على النقيض من ذلك،ف
 م، ل8002نهاية العام  
 2يزد هذا المعدل على  م، لو في الجزائر.عن العمل في المغرب
تونس
:رئيسـية هـي التونسـي،و ذلـك لأربعـة أسـباب 
)(2).المتكـــافئ ،غيـــاب الحريـــات السياســـية ،و أخيـــرا الفســـاد
 ةمرتفعـة مقارنـ البطالـة فـي تـونس
 البطالـة بـين السـكان الـذين لهـم مسـتوى تعليمـي
 %41مقابل  1102في ماي  %2.92لدى هذه الشريحة بلغت 
                                         
  .


















        
21.ص ،المرجع نفسه( 1)
شحاتة،مريم ، دينا   (2)




حيـث بلغـت نسـبة البطالـة فـي .يشير الرسم الى أنه كلمـا زاد المسـتوى التعليمـي كلمـا زادت البطالـةكما 
لـدى النشـطين الـذين لهـم   %4.21مقابـل  %8لـدى النشـطين الـذين لـيس لهـم مسـتوى تعليمـي  1102مـاي 
  (1).لدى من لهم تعليم ثانوي %6.02مستوى تعليم ابتدائي و 
  نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي في تونسيوضح تطور (:03)الشكل رقم 
  
  .92.ص، 7102-3102الوطنية للتشغيل  ، الإستراتيجيةوالتشغيل المهني التكوين وزارة :المصدر
هـو عـدم توافـق المهـارات التـي يتلقونهـا فـي التعلـيم مـع  أيضـاممـا ضـاعف مـن مشـكلة بطالـة الشـباب 
و كـان مـن .في الوظائف في السـوق الرسـمية الإجماليالنقص  إلىبالإضافة (2).تلك المطلوبة في سوق العمل
لتحــاق الإ إلــىفبــدلا مــن تحسـين فــرص العمــل بالسـعي .نتــائج التعلــيم سـلبية أن البلــدان الـثلاثالمحـبط لشــباب 
في الحقيقة،هناك فائض .هناك علاقة معاكسة بين فرص العمل و التعليم في المنطقة أصبحت.بالتعليم العالي
بـدلا مـن الدراسـات العلميـة .الإنسـانيةمثـل الدراسـات  الأدبيـةالطلاب الذين يركزون على المواد  ادأعدكبير في 
  .آسياشعبية في الإقتصادات الكبرى في  الأكثرو هي المواد .مثل الهندسة و العلوم
 الكامنـةرئيسـية ال سـباببعد عرض لأهم المؤشرات الخاصة بالبطالة في البلـدان الـثلاث نحلـل الآن الأ
  :و التي أدت إلى الإحتجاجاترتفاع معدلات البطالة إوراء 
،رغم نتائج النمو الممتازة التي تحققت في السنوات الأخيرة،ظل الإقتصاد التونسي غير لتونسبالنسبة 
قـادر علـى خلـق مناصـب شـغل كافيـة لتوظيـف تعـداد اليـد العاملـة المتزايـدة،حيث ظلـت البطالـة مرتفعـة بشـكل 
  :مثلما وضحنا آنفا ،و يرجع مشكل البطالة في تونس إلى ثلاثة عوامل أساسيةمتواصل في تونس 
عدم قدرة الاقتصاد الوطني التونسي علـى احـداث عـدد كـافي مـن مـواطن الشـغل يغطـي الطلبـات  -
انـه خـلال  03يبـين الشـكل رقـم ،ففـي حـين خاصة بالنسبة لحـاملي شـهادات التعلـيم العـالي الاضافية للشغل،
لــم يرافــق هــذا التغييــر ف .ضــافيةقــل مــن طلبــات الشــغل الإأحــداثات الشــغل إخيــرة ظــل عــدد الســبع ســنوات الأ
تحـــول مـــواز فـــي الطلـــب علـــى اليـــد  أيســـوق العمـــل فـــي تـــونس  إلـــىالجـــوهري فـــي مـــؤهلات الـــداخلين الجـــدد 
                                                 
متحصل .92.ص ،2102والتشغيل، المهني التكوين وزارة :،تونس7102-3102الوطنية للتشغيل  الإستراتيجيةوالتشغيل،  المهني التكوين وزارة ( 1)
 :عليه من الموقع
  .20:11:،الساعة3102/40/21:،بتاريخfdp.31021052ens/enS/FDP/daolpu_resu/nimdaelif/nt.vog.iolpme.www//:ptth
  .42.ص،سابقمرجع ميجا،، بولا ( 2)




يشــير إلــى الفــارق  53الشــكلفــإن  (1).ســتمرت القطاعــات نفســها فــي توليــد فــرص العمــلإبصــفة عامــة ،.العاملــة
  (2).الهام بين طلبات الشغل الإضافية و إحداثات الشغل لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي
                                                                                                                 ش  الشغل و طلبات الشغل الإضافية بالنسبة لحاملي  إحداثاتتطور (:32)الشكل رقم                            (بآلاف)تطور أحداث الشغل و طلبات الشغل الإضافية(:31)الشكل رقم 
  (بآلاف)هادات التعليم العاليش
               
  .43،33.، ص صمرجع سابق ،"7102-3102الوطنية للتشغيل  الإستراتيجية"، والتشغيل المهني التكوين وزارة :المصدر
لــم يعــد بإمكــان مؤسســات الخدمــة المدنيــة المملوكــة للدولــة،و التــي كانــت تمثــل الوســائل التقليديــة  -
فــي الماضــي،وفر القطــاع العــام اســتقرارا :للخــريجين مــن ذوي المهــارات العالي ــة،أن تضــمن توظي ــف العمال ــة
إذ تكشف دراسـة أعـدتها وزارة التكـوين المهنـي و التشـغيل أن .أجورا أعلى مقارنة مع القطاع الخاصوظيفيا و 
فــــي المائــــة أكثــــر مــــن العــــاملين فــــي القطــــاع  71مــــوظفي الخدمــــة المدنيــــة العامــــة كســــبوا، فــــي المتوســــط، 
ة إلـى خريجـي فـي المائـة بالنسـب  04الفجوة في الأجـور بـين الوظـائف العامـة و الخاصـة تصـل إلـى  .الخاص
و تبـــين أن التعلـــيم أضـــحى ســـيفا ذا حـــدين مـــن خـــلال رفـــع توقعـــات الشـــبان (.باســـتثناء المهندســـين)الجامعـــات
نتظار الحصول على وظائف إو قد اختار معظم الشباب المتعلمين .المتعلمين و تأجيج مشاعر الإحباط لديهم
فـي المتوسـط،يظل كـل .جـورافع مـا عـدا الأو اللـذان يقـدمان اجـورا افضـل و منـ.القطـاعين الرسـمي و العـام في
شـهر عـن الفتـرة التـي أخريج جامعي عاطلا عن العمـل مـدة سـنتين و اربعـة اشـهر،و هـو مـا يزيـد بواقـع تسـعة 
  (3).ينتظرها غير الخريجين
فــــي  ســــتيعاب تــــدفقات الوافــــدين الجــــدد ال ــــى ســــوق العمــــلإالقطــــاع الخــــاص غي ــــر قــــادر عل ــــى  -
فــي قطــاع .ســتثمار الخــاص مــنخفض،و معظــم فــرص العمــل التــي يوفرهــا هــي للعمــال غيــر المهــرة،الإت ــونس
وظيفـة يـتم خلقهـا هـي لمـوظفين خاصـلين علـى تعلـيم  001السياحة ،على سبيل المثال،ثمانية فقـط مـن اصـل 
يـا فـي بالاضافة الـى ذلـك،و بصـرف النظـر عـن عـدد قليـل مـن المشـاريع الكبيـرة الموجـودة جزئيـا او كل.جامعي
 79)و يوفرها معظمهـا اقـل مـن خمـس وظـائف .القطاع العام،فان غالبية الشركات التونسية صغيرة و خاصة 
                                                 
متحصل عليه من .01.ص،1102مركز كارنيجي للشرق الأوسط،ديسمبر :بيروتأوراق كارنيجي،،التحديات الاقتصادية في تونسعاشي،، الحسن   (1)
-21-12lanif_fdp_cibara_-aisinut_no_repap_nashal/selif/gro.tnemwodneeigenrac//:ptth :الموقع
  .42:11:،الساعة3102/40/21:،بتاريخfdp.102
  .33.، صمرجع سابق ،" 7102-3102الوطنية للتشغيل  الإستراتيجية "والتشغيل، المهني التكوين وزارة (2)
  .11-01.ص صمرجع سابق،، "قتصادية في تونسالتحديات الإ" عاشي،، الحسن  (3)
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،و تسـتخدم تكنولوجيـات (9002في المائة من جميع الشركات استنادا لبيانات المعهد الـوطني للاحصـاء لعـام 
هنــاك إرتبــاط قــوي بــين الإقتصــاد التونســي و دول إتحــاد 
مـن  %68يعكس الجدول الموالي بصفتهم شركاء إقتصاديين من خلال مساهمتهم في خلق 
شـــركة ذات مســـاهمة فرنســـية بتـــوفير  0811
مــــن إجمــــالي مناصــــب العمـــل المتاحــــة علــــى مســــتوى 
الإســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة ،و يتجلــى هــذا الإرتبــاط أكثــر مــن خــلال حجــم الإســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 
تــي الــواردة إلــى تــونس مــن دول الإتحــاد الأوربــي إضــافة التوزيــع الجغرافــي للصــادرات و الــواردات التونســية ال
  (2).تعتمد بصفة كبيرة على التعاملات الإقتصادية القائمة مع دول الإتحاد الأوربي
  8002توزيع مناصب العمل حسب جنسيات الدول المستثمرة في تونس الى غاية 
  
زمة العالمية على منطقة اليورو خصوصا مـا تعلـق 
ســتثمارات الناشــطة فــي تــونس،إلى تنــاقص المعــدلات 
ســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الــواردة إلــى تــونس ،نتيجــة تســريح عــدد هائــل مــن العمالــة المحليــة 
قتصـاد التونسـي سـتثمارات المتدفقـة إلـى الإ
إلـى  9002سـتثمارات المسـتقطبة لسـنة ،ليضـل عـدد الوظـائف الناشـئة عـن الإ
،و ليصـل 9002الشـغل التـي تـم اسـتحداثها خـلال سـنة 
منصـب  000303مناصـب العمـل التـي توفرهـا الشـركات الاجنبيـة داخـل الاقتصـاد التونسـي الـى حـوالي 
: دراسـة مقارنـة:أثـر الإسـتثمار الأجنبـي المباشـر علـى النمـو الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة فـي الاقتصـاديات المغاربيـة 
كلي ـــــــــة العل ـــــــــوم الاقتصـــــــــادية والعل ـــــــــوم التجاري ـــــــــة وعل ـــــــــوم 
 (1).اولية جدا لا تتطلب أي عمالة متعلمة
 ارات الاجنبيــة،تراجــع تــدفق حجــم الإســتثم
مناصـــب الشـــغل ،تســـاهم فيهـــا الإســـتثمارات الفرنســـية مـــن خـــلال 
 %73ل أي مــــا يمثــــل حـــوالي منصـــب شــــغ
(:01)الجدول رقم
  312.،صمرجع سابق، محمد العيد، بيوض
و نتيجة لهذا الترابط ،فقد أدت التبعات السلبية للأ
منهـا بعمليــات الإفــلاس و تســريح العمالــة التــي مســت الإ
نخفـاض حجـم الإإثيفة العمالة إضافة إلى المتمركزة في صناعات ك
9002و  8002
 مناصـب مـن إجمـالي %42و هو مـا يمثـل 
                                         
  
تقيـيم 
 جامعـــــــــة فرحـــــــــات عب ـــــــــاس ســـــــــطيف، مـــــــــذكرة ماجســـــــــبير،،"ت ـــــــــونس، الجزائ ـــــــــر، المغ ـــــــــرب
  312.،ص
  :الثالث الفصل
 
 -
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و فـي .%5.11الـى  5002خيرة،تراجع معـدلات البطالـة لتصـل سـنة 
مت ـــداد للنتـــائج إو كانـــت هـــذه النتـــائج  %
منصـب عمـل جديـد خـلال سـنة  007652
،رغــــم  %1.9علــــى معــــدل  9002لتســــتقر مــــع نهايــــة ســــنة 
،و  9002سـنة  00159الـى  8002سـنة 
هذا الإنخفاض الى تراجع قدرة الإقتصـاد المغربـي علـى اسـتخدام مـوارده مـن اليـد العاملـة،كما كـان 
للأزمــة العالميــة أثــر ســلبي فــي فقــدان مناصــب العمل،حيــث شــمل فقــدان مناصــب العمــل بالخصــوص قطــاع 
ع مهـم ،مـع تراجـ(%3-منصـب عمـل اي 
،و فــي المقابــل شــمل خلــق (%6.9-منصــب عمــل اي 
 00026)،و قطـــاع البنـــاء و الأشـــغال العمومي ـــة 
المباشـــرة ســتثمارات الأجنبيــة رتفــاع القــدرة التشـــغيلية لهــذين القطــاعين إلــى الإ
 (2)..%08
منصـب عمـل جديـد  00003إعتمدتها المغـرب لمحاربـة البطالة،شـكلت حصـيلة 
 6002دفعــة قويــة ،جعلــت معــدل البطالــة ينــزل ســنة 
لأول مــرة فــي مســيرة الإقتصــاد المغربــي و الــذي واصــل الإنخفــاض فــي ظــل تســجيل نمــو 
الجــدول المــوالي يظهــر عــدد المناصــب التــي أســهمت الإســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي خلقهــا فــي 
  6002ستثمارات الأجنبية الواردة إلى المغرب حسب القطاعات 
  
، شهدث السنوات الأالمغرب
7.9لتســـجل  %01،إنخفضـــت لأول مـــرة تحـــت حـــاجز 
كثـر مـن ألإيجابيـة لمعـدلات النمـو الإقتصـادي الـذي سـمح بخلـق 
 %6.9معــــدل  8002و بلغــــت ســــنة 
 000331نخفاض عدد مناصب العمـل المسـتحدثة الصـافية مـن 
 00793)الصـناعة بمـا فيهـا الصـناعة بمـا فيهـا الصـناعة التقليديـة 
 09111)لهــذه المناصــب فــي قطــاع النســيج و الجلــد 
(منصـــب عمـــل 00887)مناصـــب العمـــل قطـــاع الخـــدمات 
إو يرجــع ســبب 
و التي شكلت نسبة تفوق  9002الضخمة الواردة إلى المغرب سنة 
 يالجهود الداخلية الت
التــي مثلــت نــاجم عــن المشــاريع الإســتثمارية المســتقطبة 
 %
  .8002سنة  %1.2مستمر للقوة العاملة بمعدل بلغ 
الناتجة عن الإ فيظهر عدد الوظائ(:11)الجدول رقم 
  .912.ص،مرجع سابق ، محمد العيد ، بيوض
                                         
  .812
  












        
.ص ،المرجع نفسه (1)
912.المرجع نفسه،ص(2)




ستثمار الأجنبي المباشر إلى جهـود يتضح جليا من خلال الجدول مدى الإضافة القوية التي وفرها الإ
العمـــل نتيجــة توجهــه لقطاعــات كثيفــة العمـــال  المغــرب فــي ســبيل محاربــة البطالـــة و خلــق المزيــد مــن فــرص
  .كالسياحة و النسيج
قتصادي الذي شهدته الجزائر خلال العشرية الأخيرة تحسن نجم عن النمو الإ دفق ،للجزائر أما بالنسبة
ســنة  %3.92نتقلــت مــن إنعكســت هــذه النتــائج علــى معــدلات البطالــة التــي إ دكبيــر فــي مؤشــرات التشــغيل،فق
  . 8002سنة  %3.11ثم إلى  4002سنة  %7.71إلى  9991
الجهـود المضـنية التـي تبـذلها الجزائـر فـي سـبيل محاربـة البطالـة و تـوفير سـبل  البطالـة تعكـس المبينـة
ثلــث التعــداد  فبعــدما كانــت البطالــة تمــس.و الكســب لخــلال إتاحــة المزيــد مــن فــرص العمــ نالعــيش الكــريم، مــ
أن  ا، علمـ%3.11إلـى  8002الإجمـالي للقـوة العاملـة المتاحـة تناقصـت هـذه المعـدلات تـدريجيا لتصـل سـنة 
 03نسـبة طـالبي الشـغل البـالغين اقـل مـن  6002وصـلت سـنة  ثحيـ البطالـة تمـس بدرجـة اكبـر فئـة الشـباب،
  (1).قات و الكفاءات المؤهلةهو ما يدل على خصوبة سوق العمل الجزائرية من الطا و، %07سنة إلى 
  :ترجع أسباب النتائج الإيجابية المسجلة في مجال خلق مناصب العمل و تقليص البطالة إلى
   (∗).ستثمار الخاص الوطني و الأجنبيتحسين مستوى أداء الإ 
التـي نتائج أجهزة التشغيل المؤقت و أجهزة خلق النشاطات التي تشرف عليها الوكالـة الوطنيـة للتشـغيل،و  
 051بتكلفــة ماليــة تقــدر بـــ 7002و  9991منصــب عمــل  فــي الفتــرة بــين  8255962ســمحت بتمويــل 
  .مليار دينار جزائري
مسـتندا إلـى قطاعـات  7002سـنة  %5.6قتصادي المحقق خارج قطاع المحروقات و الـذي بلـغ النمو الإ 
 (.%50)و الفلاحة( %70)و الخدمات ( %01)مولدة للشغل لاسيما البناء و الأشغال العمومية 
دور إنخفاض نوعية الوظائف و إنتشار القطاع غير الرسمي في التحولات السياسية :المطلب الثاني
 الراهنة
عمليــة خلــق فــرص العمــل فــي المغــرب العربــي خــلال العقــد لعـب القطــاع غيــر الرســمي دورا هامــا فــي 
لا ســــيما الشــــباب،في معضــــلة  حصــــر معان ــــاة المــــواطنين المغاربــــة،و أســــيكون مــــن قبي ــــل الخطــــو .الماضــــي
                                                 
 )1 .61.،صالمرجع نفسه  (
  :التالية للأسبابالمباشر في الجزائري لا يساهم بنسب كبيرة في خلق مناصب الشغل و تقليص البطالة  الأجنبيستثمار فان الإ شارةللإ (∗)
وى عتمــاد الشــركات متعــددة الجنســيات العاملــة بــالجزائر علــى العمالــة الأجنبيــة خاصــة الآســيوية منهــا لســد إحتياجاتهــا مــن اليــد العاملــة علــى مســتإ 
  .مشاريعها في الجزائر
،كانت موجهـة لتطـوير البنيـة التحتيـة أي انهـا تخـتص 1002طلقتها الجزائر في خضم المخططات التنموية ابتداءا من سنة أريع التي ن معظم المشاأ 
ع،مما يعنـي بدرجة كبيرة بقطاعات الاشغال العمومية،السكن و النقل أي ان مدة تواجد الشركات الاجنبية بالجزائر محددة بتاريخ الانتهـاء مـن المشـاري
  .سبة كبيرة من الوظائف الموفرة على مستوى الشركات الاجنبية هي وظائف مؤقتةن نأ
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نتشار الوظائف الهشة المتدنيـة الأجـر فـي القطـاع 
الخــاص الرســمي،و صــعود القطــاع غيــر الرســمي كــرد علــى فشــل الإقتصــاد الرســمي فــي تقــديم فــرص عمــل 
تماعية التي اندلعت في تونس،و انتهـت مـع انهـاير النظـام 
لكنـه كـان يعمـل فـي القطـاع  السـابق،أطلقتها التضـحية العلنيـة بـالنفس مـن شـاب لـم يكـن عـاطلا عـن العمـل،و
  (1).غير الرسمي،و الذي كان يتعرض باستمرار الى المضايقات من السلطات المحلية
مــا موظفــون إمــا البــاقون فهــم أ.العــاملين فقــط لــديهم عقــد دائــم
فــــي قطــــاع المنســــوجات و الملابس،الــــذي يعــــد قطاعــــا رئيســــيا يــــوفر 
فـي المائـة فـي وضـع التـدريب  141فـي المئـة مـن العـاملين فـي وضـع غيـر دائـم و 
بالإضـــــافة الـــــى حساســـــية .جميـــــع العـــــاملين يتمتعـــــون بعقـــــد عمـــــل دائـــــم
في كلا .في المائة اقل مقارنة من الموظفين الدائمين
  .القطاعين،يبدو ان القدرة التنافسية لتونس ناجمة الى حد كبير من سوء ظروف العمل و تدني الأجور
في صناعة النسيج و الملابس الجاهزة و ( الدائمون،و غير الدائمين،و المتدربون








مرتفعـا 7002فـي المائـة مـن مجمـوع العمالـة فـي العـام 
 نو بمـا أن جميـع عمليـات التوظيـف الحكوميـة توصـف بأنهـا رسـمية، فـإ
أن .هــذا المؤشــر يميــل إلــى التقليــل مــن شــأن المســاهمة الحقيقيــة للقطــاع غيــر الرســمي فــي خلــق فــرص العمــل
فــي  9.43،مرتفعــة مــن 7002فــي العــام 
وفقـا لـذلك، .  ريةإذا أخذنا في الإعتبار فقط عمليات التوظيف فـي القطـاع الخـاص فـي المنـاطق الحضـ
 051تصـل إلـى  7002-0002مسـاهمة القطـاع غيـر الرسـمي فـي خلـق فـرص العمـل علـى مـدى الفتـرة 
فقد تفاقم الوضع الإجتماعي في هذه البلدان نظرا لإ
و يبدو معبرا جدا أن شرارة الإضطرابات الإج
فــي المئــة مــن  53فــي قطــاع الســياحة،
(.%21)او متــــدربون 
 44،ثمـة نسـبة 
 فـــــي المائـــــة فقـــــط مـــــن
 04الى  52يكسب الموظفون غير الدائمين من 
)حالة الوظائفيوضح :33:الشكل رقم
  .81.صمرجع سابق،،"تونسالتحديات الإقتصادية في "الحسن عاشي،
 72القطاع غير الرسمي نسـبة  لفي الجزائر، شك
.0002فـي العـام  
 ةفــي المائــ 6.24حصــة التوظيــف فــي القطــاع غيــر الرســمي بلغــت 
                                         
  .81.،صمرجع سابق،"التحديات الإقتصادية في تونس
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مـن فـرص العمـل المسـتحدثة فـي الجزائـر خـلال تلـك 
  الجزائر مساهمة القطاع غير الرسمي في العمالة في
  
  .01.صمرجع سابق،،"تحديات التوظيف في المغرب العربي
جمـالي العمالـة غيـر الزراعيـة إفـي المئـة مـن 
مليـوم خـلال  22.2الـى  9.1و قد ازداد عدد الوظائف التي وفرها القطاع غير الرسمي مـن 
فرصــة عمــل ســنويا  005.73خرى،ســاهم القطــاع غيــر الرســمي بمــا يعــادل 
ربيــة لا تشــكو فقــط مــن معــدل مرتفــع مــن البطالــة و لكــن أيضــا مــن 
هشاشــة مــا يتــوافر مــن عمــل،و كمــا وصــف أحــد البــاحثين الظــاهرة بقولهــإ مــا يجــري فــي المنطقــة العربيــة هــو 
  في التحولات السياسية الراهنة ∗
فشـًلا  يمثّـل كـان الواجهـة، وراء مـا ولكـن
 الياسمين، قيام ثورة من بضعة أشهر قبل
 فـي 23 و فـي المغـرب المائـة في 73 مقابل
لـى إن تصـل ألـى تالـة و القصـرين،قبل إنتقالهـا فيمـا بعـد 
زمـة النمـو غيـر المتكـافئ،و الفجـوة الكبيـرة بـين 
  .01.ص،مرجع سابق
  .73.،ص(2102العمل العربية،منظمة :مصر
من ظـاهرتي الفقـر و التفـاوت فـي المنـاطق،إلا  انتعاني و المغرب
التـي انـدلعت فيهـا الثـورة مـن المنـاطق التـي  مـل يشـكل عامـل تفسـير فـي الحالـة التونسـية
 ةفـي المائـ 54أي مـا يعـادل .ألف وظيفة جديـدة كـل عـام
(:21)الجدول رقم 
:مقايضة البطالة بالعمل غير اللائق"الحسن عاشي،
 3.73في المغرب،شكلت عمالة القطاع غير الرسمي نسبة 
أو بعبــارة .7002
  (2).خلال العقد الماضي
أن المنطقــة المغا:خلاصــة القــول
  (3)".إستبدال للبطالة بهشاشة العمل
ةالمناطقي فوارقالمشكلة دور إنتشار الفقر و 
 قتصـاديًا،إ نجاحـا ً عتبـارهإب التونسـي النمـوذج إلـى
 غالوب معهد أجراه ستطلاعإ ففي .للإحباط ومصدرا ً
 في بالهجرة، يحلمون التونسي الشباب من بالمائة
  (4)
إندلاع الثـورة التونسـية فـي ولايـة سـيدي بوزيـد و 
أتعبـر بشـكل واضـح عـن .المدن المركزية في تونس و صفاقس
                                         
،"تحديات التوظيف في المغرب العربي:مقايضة البطالة بالعمل غير اللائق
  
)التقرير العربي الثالث حول  التشغيل و البطالة في الدول العربية
 ،صحيح أن كل من الجزائر بشكل بارز و قوي يبرز هذا العامل في الحالة التونسية
اإنمـا هـذا العفيهما، حتجاجـاتأن هذا العامـل لـم يـؤدي إلـى قيـام الإ
  .لهذا ركزنا على تونس فقط تعاني من التهميش و البطالة
  .02.،صمرجع سابق،"ات الإقتصادية في تونسالتحدي








 ذريعا ً جتماعيا ًإ
 94 أن تبين 
.الجزائر في المائة
إ
        
"،عاشي،الحسن ( 1)
.11.،صالمرجع نفسه( 2)
"،منظمة العمل العربية( 3)
  (∗)
"،الحسن ،عاشي (4)




ستثمارات الحكومية و الخاصة في المناطق السـاحلية الشـمالية و من الإ %08فقد تركزت .طرافالمركز و الأ
ســـتثمارات و الخـــدمات و الشـــرقية للبلاد،بينمـــا عانـــت المحافظـــات الداخليـــة فـــي الغـــرب و الجنـــوب نفـــص الإ
بالمتوسـط الـوطني الـذي يتـراوح بـين ،مقارنـة %03في ولاية سيدي بوزيد الـى  ووصلت معدل البطالة.الوظائف
جتماعية المختلفة،في قتصادية بين الطبقات الإتساعا كبيرا في الفجوة الإإيضا تونس أ،شهدت %61و  %31
  .قتصاديةسد من ثمار عملية التنمية الإستحوذت على نصيب الأإسمالية أظل نمو طبقة ر 
يمثـل الشـباب تحـت سـن .زمة البطالة التي يعانيهـا الشـباب المـتعلمأيضا عن أكشفت ثور الشعب التونسي 
يضـــا توســـعا كبيـــرا فـــي التعلـــيم الجامعي،حيـــث ارتفـــع عـــدد أنحــو نصـــف عـــدد ســـكان تـــونس،التي شـــهدت  03
رتفعـت بشـكل إلـة ن نسـبة البطاألا إ.خيـرةلـف خـريج خـلال السـنوات العشـر الأأ 08الفا الى  04الخريجين من 
،و توجــد فجــوة كبيــرة فــي تــونس بــين مخرجــات  %03وســاط خريجــي الجامعات،حيــث وصــلت الــى أكبيـر فــي 
  (1).العملية التعليمية و متطلبات سوق العمل،مما يحول دون التعامل بفاعلية مع مشكلة البطالة في تونس
ضــطرابات بــين منــاطق الــبلاد دورا رئيســا فــي تــأجيج الإ ،لعــب التفــاوت فــي مســتويات الرفــاهتونس فــي
الوسـط )و بالتالي قادت المدن الأكثر تضررا،سيدي بوزيد و القصرين و تاهلة في الغرب الأوسـط .جتماعيةالإ
  (2).نتفاضة ضد النظاممن البلاد ،الإ( الغربي
نخفضــت و أن الوضــع الإحصــاءات الرســمية أن معــدلات الفقــر قــد إ تخــلال العقــدين الماضــيين، أظهــر 
 حدود في كانت بعدما 0102 سنة بالمائة  5.51 إلى معدلات الفقر تراجعت فقد (3).الإقتصادي العام تحسن
 .الساحلي والشريط الداخلية المناطق بين النسب تباين يخفي التحسن هذا أن غير .0002سنة بالمائة  4.23
 0102 لسـنة الأسـر عـيش مسـتوى و سـتهلاكالإ و الإنفـاق حـول للمسـح الـوطني الأوليـة النتـائج كشـفت ولقد
 الوسـط فـي وبالتحديـد الداخليـة المنـاطق فـي المـدقع نسـبة الفقـر أن ,للإحصـاء الـوطني المعهـد يصـدرها التـي
      وضواحيها العاصمة أي الكبرى في تونس المدقع الفقر مستوى مرة 31 إلى 0102 سنة وصلت ,الغربي
 6 علـى تزيـد لا بينمـا كانـت (.الكبـرى تونس لمدينة بالنسبة بالمائة 1.1 مقابل الغربي بالوسط بالمائة3.41)
  (4).0002 سنة مرات
                                                 
(1)
  .41.،صمرجع سابقدينا ،شحاتة،مريم وحيد، مخيمر، 
(2)
  .22.المرجع نفسه،ص 
 cimonocE ,"stcepsorP dna segnellahC cimonocE :aisinuT ni noituloveR ehT " ,knaB tnempoleveD  nacirfA )3(
 : etic bew morf ,3.p,1102/3/11,knaB tnempoleveD  nacirfA , feirB
lacitylanA02%ylretauQ02%acirfA02%htroN/snoitacilbuP/stnemucoD/bdfa/sdaolpu/nimdaelif/gro.bdfa.www//:ppth
 .81: 22: ta,3102/2/61: nI,fdp.lacitylanA02%ylretauQ02%acirfA02%htroN_ko02%sialgnA02%
 ديسمبر 1-71،"العربي الربيع إقتصاديات" حول الإقليمي ،المنتدى"الديمقراطي الانتقال في خضم التونسي الإقتصاد تمويل تحديات"العبيدي، ،ُمعز (4)
  :،متحصل عليه من الموقع(الهاشمية الأردنية المملكة الميت، البحر ،2102
  .05:02:،الساعة3102/20/61:،يوم  bara.www//:ptth-fdp.3P/2121_fnoc/gro.ipa:
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و الوســــط -الغرب ــــي-الشــــمال.زادت الفجــــوة ف ــــي مســــتويات الفق ــــر ف ــــي جمي ــــع المن ــــاطق مقارن ــــة بالعاصــــمة
مجــال الســياحة و   ســتثمارات العامــة و كــذلك مــن مشــاريع القطــاع الخــاص فــي
  .قرب إلى العاصمة من حيث معدلات الفقر
فـي الوسـط .ن الجنوب و الوسط الغربي،لا يزالان في وضعية تهميش و حرمـان
ضـعاف أ 5.8قارنـة بــ،م4002مرة منه في تونس العاصمة في العام 
ستمرار وجود فـوارق كبيـرة بـين المنـاطق السـاحلية و الداخليـة فـي الـبلاد فـي 
إذ تفتقـر المنـاطق الأكثـر .ستفادة من البنية التحتية الأساسية،و التعليم و الخـدمات الصـحية،و فـرص العمـل
المنــاطق .رتفــاع معــدلات البطالــةإجتماعيــة الملائمـة،و تعــاني مــن 
 09مـن السـكان و نحـو  ةفـي المائـ06تضـم 
الشــمال الغربــي،و -بالمقابــل تــؤوي المنــاطق الــثلاث الغربيــة المحرومــة
  .من الشركات ةفي المائ 8قل من أفي المائة من الشعب التونسي و 
إن التفـاوت المنـاطقي لـيس ناجمـا فقـط عـن التبـاين فـي الثـروات الطبيعيـة و البشـرية بـين المناطق،بـل 
الفقــر فــي المنــاطق التونســية بالمقارنــة مــع تــونس العاصــمة 
  (في المائة)4002و  0002يوضح نسب الفقر في المناطق التونسية بالمقارنة مع تونس العاصمة 
ســتفادا مــن الإ
أالصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير،
إو على العكس من ذلك،ف
 41على بواقع أالغربي،كان معدل الفقر 
  (1
إثمة مؤشرات أخرى تؤكد 
قتصــادية و الإحرمانـا مــن البنيــة التحتيــة الإ
-الشـرقي-تـونس الكبـرى،و الوسـط،و الشـمال-الثلاث الأوفر حظا
.قتصــاديةمــن المؤسســات الإ
 03لوسط الغربي،و الجنوب الغربي 
  (2).هو حصيلة مباشرة أيضا للسياسة العامة
يوضــح نســب  كمثــال فــإن الشــكل المــوالي
   
(:34)الشكل رقم
  .42.ص،مرجع سابق،"قتصادية في تونسالتحديات الإ"
                                         
  .42-32.،ص صمرجع سابق،"التحديات الإقتصادية في تونس
  



















        
"،عاشي،الحسن  (1)
.42.،صالمرجع نفسه (2)




قتصادية لعبـت دورا كبيـرا فـي تفسـير و فهـم السـبب وراء الإحتجاجـات التـي العوامل الإن إكخلاصة ،ف
ختلال الــداخلي التـي تعكسـه فشـل السياسـات التنمويـة المغاربيـة فــي الإبـففـي ظـل بيئـة تتسـم  ،عرفتهـا المنطقـة
الــذي مــا ســتقرار الخــارجي اللإو ضــطراب ،و الإ(تــونس و المغــرب)تحقيــق التنميــة و خفــض معــدلات البطالــة
ثـر الأزمـة الماليـة العالميـة التـي مازالـت تـؤثر علـى النمـو العـالمي و أ ه الإقتصـاد العـالمي مـنزال يعـاني منـمـا
كـــل هـــذه العوامـــل الإقتصـــادية اتحـــدت معـــا لتهيـــئ (.الجزائـــر)ســـتقرار أســـعار المـــواد الأوليـــة و الغذائي ـــةإعلـــى 
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  (دور النفط الليبي) قتصادي في التدخل الأجنبي في ليبيا
لا تنفصل السياسة عن الإقتصاد،و تلك قاعدة أزلية تدفعنا بإستمرار و نحن ندرس الأحداث و المتغيرات 
و من ثم وضع الأحداث،إلى البحث عن الدوافع الأساسية التي تحرك الأطراف المشاركين في صناعة 
أصــــابعنا علــــى المصــــالح الماديــــة التــــي تختفـــــي وراء التصــــرفات و الحركــــات علــــى المســــتويين السياســـــي و 
الـذي هـو حسـب  و يستهدف بحثنا التركيز و إبراز دوافـع دول حلـف النـاتو ،مـن التـدخل فـي ليبيـا و
رتبطـت إمـا  اسـتراتيجيات القـوى الدوليـة الكبـرى كثيـر 
واضــحا بشــكل خــاص منــذ منتصــف ســبعينات القــرن 
كان هذا التأثير واضـحا سـواء فـي سياسـة فـرض العقوبـات علـى نظـام القـذافي أو 
علـى أيـة حـال لا . المحمـوم إلـى إعـادة تأهيلـه ليصـبح شـريكا يمكـن أن تبـرم معـه الصـفقات
قة كون قدرات و موارد ليبيا من الطاقة مثلت و ستمثل عنصرا دائم التأثير،و 
لا يمكـن التغاضــي عــن هــذا التــأثير الــذي لعــب دورا لا يمكــن تجاهلــه أيضــا فــي المواقــف الدوليــة الكبــرى ضــد 
 6.1تنـتج ،إذ ( أوبـك)حد أهـم أعضـاء منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
بــين أكبــر منتجــي الــنفط فــي العــالم وهــي ثالــث أكبــر بلــد منــتج فــي 
 ز  بالق ــارةاالمســتقبلية لل ــنفط و الغــ الآف ــاقو  عالواق ــ"، التجــارة
  .83-33-ص
  :لثالثا بحثالم
دور العامل الإ
   (.النفط الليبي تالحفاظ على إمدادا)رأينا دافع إقتصادي 
  إمكانات ليبيا النفطية
إلعب النفط دورا حاسما في تحديـد موقـع ليبيـا فـي 
 اسياســات هــذه الــدول بمصــادر الــنفط و الغــاز الليبــي بــد
 االماضي و ثورة البترول كم
 
يمكن لأي محلل أن يتجاهل حقي
أ من ليبيا تعدبناء على ذلك،
 71مليــون برميــل يوميــا، وتحتــل المركــز الـــ
  :يوضحه الشكل مثلماو خامس بلد عربي 
                              
                                                          
 الإســتثمار و مجــال المنتــدى رفيــع المســتوى حــول التعــاون العربــي الإفريقــي فــي 
  .51-41.،ص0102سبتمبر 
                                         
.،ص(6002المركز العالمي،:طرابلس )قضايا و تحديات:ليبيا المعاصرة










            
  
  
        
  
                  
  
:لمصــدرا
 62/52 فريقية ،ليبيا،لإا
        
الصواني،، يوسف  ( 1)
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من  %09يتواجد  ،إذ حتياطيات من النفط الخام في القارة الأفريقية
 أكثرفي خمس دول و هي ليبيا و نيجيريا و انجولا و الجزائر و السودان و تعتبر ليبيا 
   (1) :من إجمالي احتياطي القارة الإفريقية من النفط
  يوضح توزيع احتياطات النفط الخام في القارة الإفريقية
  
  .51-41.ص ،سابق عمرج
ألف برميل  072ستهلاكها المحلي بنحو 
ألف برميل في يوليو  22إنتاج النفط الخام إلى 
  .51-41.،صمرجع سابق
،متحصل عليه من 1102/20/42،67711لعدد االشرق الأوسط،
،3102/20/21:بتاريخ،swASuZoIaRU.#67711=oneussi&346906=elcitra&6=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
إأكبر  ليبيا أيضا على 
 
 %53للمخزون النفطي حيث يمثل  احتواء
 :63الشكل 
، ستثمار و التجارةالمنتدى رفيع المستوى حول التعاون العربي الإفريقي في مجال الإ
إويقدر . تصدر ليبيا كميات من النفط تفوق ما تستورده
فـــي المائ ـــة مـــن صـــادرات  80يتجـــه أكث ـــر مـــن 
فـي المائـة  31النفط الخام الليبية إلى أوروبا، بينمـا يتجـه نحـو 
في المائـة  23ويتجه حوالي . شرقا عبر قناة السويس إلى آسيا
فـــي  01فــي المائـــة لألمانيــا و 41فط الليبـــي لإيطاليــا و
   (2).المتحدةفي المائة للولايات  5المائة للصين وفرنسا و
قف نتيجة للإضطرابات الحالية التي تعرفها ليبيا،تو 
في المائة ألف برميل يوميا على الأقل أي ستة 
 طهب ،هذه الأحداث الأخيرةفنتيجة ل .من إجمالي إنتاج ليبيا
  :مثلما يوضحه المنحى البياني التالي
                                         
، المنتدى رفيع المستوى حول التعاون العربي الإفريقي في مجال الاستثمار و التجارة
،"حقائق عن إنتاج النفط في ليبيا وصادراتھا وزبائنھا"













        
( 1)
جريدة الشرق الأوسط، (2)
 :الموقع 
  .00:61:الساعة على
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يوضح انهيار أسعار النفط
  
أدت خسائر الصادرات النفطية الليبية إلى حدوث نقص مؤقت في السوق الدولية ما أدى إلى 
  (1):و هو ما يمثل تهديد للمصالح الغربية مثلما يوضحه الشكل الموالي
  يوضح إرتفاع أسعار النفط نتيجة الإضطرابات في ليبيا
  
متحصل عليه من  7.،ص2102صندوق النقد الدولي،
  .62:91:،الساعة3102/20/41:،يوم
 (:73)شكل رقم
   3.ص ،التحديات و الفرص:ليبيا بعد الثروة رالف شامي و آخرون،
رتفاع في أسعار النفط 
(:83)الشكل رقم 
  .مرجع سابقجريدة الشرق الأوسط،
                                         
:واشنطن،الشرق الأوسط،"التحديات و الفرص:ليبيا بعد الثروة "شامي و آخرون،
 fdp.adcm1021/2102/pd/tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth










        
 رالف ( 1)
  :الموقع




  خصائص النفط الليبي:الثاني مطلبال
يحتل النفط في وقتنا الحاضر مكان الصدارة بين الموارد الإستراتيجية في العالم كله،فهو مصدر 
النقل  وسائلقتصاد العالمي،و القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها،الطاقة  الأول و الأهم بالنسبة لعجلة الإ
  .البحرية و البرية و الجوية
و من  النفط العربي نإإذا كان النفط بصورة عامة يتمتع بهذه الميزة الإستراتيجية المهمة كما رأينا، ف
و تتمثل هذه .جمعأيتميز بخصائص إستراتيجية إضافية جعلت منه محط أنظار دول العالم  بينه النفط الليبي
  (1):قتصادية التي ينفرد بها النفط العربي و تتمثلالإالخصائص في المزايا الطبيعية و 
  خلو الأرض العربية من الزلازل و الهزات الأرضية:أولا
إن الأرض العربيـة ســليمة فــي تكوينهـا الجيولــوجي و تكــاد تخلـو مــن الــزلازل و الهـزات الأرضــية التــي   
نت حقـــول الـــنفط العربيـــة مـــن و لعـــل هـــذه الميـــزة هـــي التـــي صـــا.غالبـــا مـــا تصـــيب العديـــد مـــن منـــاطق العـــالم
التفســخات و ســاعدت علــى تخــزين كميــات الــنفط الهائلــة فيهــا،و أتاحــت إمكانــات الإنتــاج الكبيــرة مــن الحقــل 
  .الواحد،و اندفاع النفط من جوف الأرض دون حاجة إلى ضخ
  غزارة الآبار العربية و قلة عمقها:ثانيا
و لا تحتـاج إلـى حفـر عميـق،إذ يتـراوح عمـق إن معظم مكامن النفط العربيـة قريبـة مـن سـطح الأرض 
و تتميــز آبــار الــنفط العربيــة .الآبــار بــين خمســة آلاف و ســتة آلاف قــدم،و نــادرا مــا يصــل إلــى العشــرة آلاف
و تجـدر الملاحظـة أخيـرا إلـى أن نسـبة الآبـار الجافـة فـي الـوطن العربـي قليلـة إذا مـا .بإنتاجيتهـا المرتفعـة جـدا
 ا، بينمــفكلمــا حفرنــا فــي المنطقــة العربيــة عشــرين بئــرا نجــد واحــدة جافــة.ن العــالمقورنــت بالمنــاطق الأخــرى مــ
   (2).العكس يحدث في الولايات المتحدة
  :الموقع الجغرافي للأقطار العربية المنتجة للنفط:ثالثا
إن مــا يميــز الــنفط العربــي مــن الناحيــة الجغرافيــة و جــوده فــي أقطــار تقــع فــي وســط اكبــر المنــاطق 
و معظــم آبـار الــنفط العربيـة موجــودة فــي (.كيــة غربـاياليابـان شــرقا و الـدول الأوربيــة و الأمر )للــنفط  المسـتوردة
و حتـى الآبـار التـي تبعـد عـن البحـر .الصحاري الخالية مـن العوائـق الطبيعيـة،و القريبـة مـن السـواحل البحريـة 
للـنفط العربـي كونـه يـوفر التسـهيلات  و تبـرز قيمـة الموقـع الجغرافـي.تبقى قريبة من أسواق الاستهلاك العالمية
اللازمــة لنقلــه و توزيعــه فــي منــاطق استهلاكه،ســواء عبــر الطــرق البحريــة كمضــيق هرمــز و بــاب المنــدب ،أو 
                                                 
  .591.،ص(0002بيسان للنشر و التوزيع و الإعلام،:بيروت)الصراع الدولي على النفط العربي،برجاس،، حافظ   (1)
  461.ص ،المرجع نفسه  (2)




و هذه الميزة من شانها تخفيض كلفة النقل،فالمسافة مثلا بين السواحل الجزائرية .بواسطة شبكة الأنابيب البرية
  (1).ا أو طرابلس و مرسيليا لا تقارن بالمسافة بين موانئ فنزويلا و كموانئ أورباوالليبية و أوربا،أو بين صيد
  :نوعية النفط العربي:رابعا
يعتبر النفط الخفيف من أجود أنواع النفط لخلوه نسبيا من مادتي الرصـاص و الكبريـت اللتـين تتركـان 
آثارا سلبية على معدات التصـفية و أجهـزة التكريـر كمـا تؤديـان إلـى رداءة مواصـفات بعـض المشـتقات النفطيـة 
دة في الكلفة الرأسـمالية التـي تفرضـها كالبنزين ووقود الطائرات و الوقود المنزلي،إلى جانب تلوث البيئة،و الزيا
و مع وجود اختلافات في نوعية النفط العربي،فان الصفة العامة التي يتميـز .عملية التخلص من هذه الشوائب
النقــي الــذي بهـا هــذا الــنفط  هــي الجــودة،أي إنخفــاض نســبة الكبريـت و الرصــاص فيــه،و خاصــة الــنفط الليبــي 
لبيبا من أوربا ووجود الأنابيب المتصلة بناقلات النفط الراسية في الموانئ  يكاد يخلو من الكبريت كما أن قرب
   (2).النفط الليبي تجعله سلعة عالمية متميزة ةالليبية يعزز مزايا النفط الليبي في الأسواق العالمية، فنوعي
  خلفية و أسباب تدخل حلف الناتو في ليبيا:ثالثال مطلبال
الحــرب البـاردة، ظـل مفهــوم التـدخل الأطلسـي فــي الأزمـات محـددا بمــا  ىحتـ منـذ نشـأة حلــف النـاتو و
نصـت عليـه المـادة الخامسـة مـن ميثـاق الحلـف، والتـي تـنص علـي أن أي هجـوم مسـلح ضـد أي مـن أعضـاء 
إن : ويعنـي ذلـك أمـرين، الأول. دول الحلف كافة بما يتيح لها حق الدفاع عـن الـنفس ىالحلف يعد هجوما عل
: الحرب الباردة ظل محددا بمنطقة جغرافية معينة هي أراضـي الـدول الأعضـاء، والثـاني هاءتنإالتدخل ما قبل 
  (3).رتباط ذلك بوقوع عدوان من عدمه علي أحد أعضاء الحلفإهو 
إلا أن التحــــولات العالميــــة فــــي مطلــــع عقــــد التســــعينيات ومــــا رتبتــــه مــــن تهديــــدات، مثــــل الحــــرب فــــي 
لحلف الناتو، ومن ثم كـان قـرار الحلـف بالتـدخل فـي تلـك الأزمـات بـدلا مـن يوغسلافيا وكوسوفو، مثلت تحديا 
نتهـاج إسـتراتيجية جديـدة مـا بعـد انتهـاء الحـرب مـن ناحيـة أخـري، فقـد سـعي حلـف النـاتو لإ. الاكتفـاء بمراقبتهـا
إذ . وسـطالباردة تستجيب ومعطيات البيئة الأمنية العالمية المتغيـرة، ومنهـا منطقـة جنـوب المتوسـط والشـرق الأ
شهدت قمة الحلف فـي رومـا، عقـب انتهـاء هـذه الحـرب، التوصـية بصـياغة إسـتراتيجية جديـدة للحلـف، مفادهـا 
أنه يتعين علي الحلف إيلاء السياسة الأمنية للدول المتوسـطية غيـر الأوروبيـة أهميـة خاصـة، انطلاقـا مـن أن 
  .ة يعد أمرا مهما لأمن الناتوتحقيق الاستقرار والأمن علي الحدود الجنوبية للدول الأوروبي
إلى أن هذا التدخل  رلكن قبل التطرق إلى التدخل الدولي في ليبيا جراء الأزمة الليبية الراهنة، نشي
و المنطقة العربية،فقد عرفت ليبيا في الثمانينات فرض حصار  ليس هو الأول من نوعه الذي عرفته ليبيا
                                                 
  561.،صالمرجع نفسه( 1)
( 1891منشورات المنشاة الشعبية للنشر و التوزيع و العلن و المطابع،:ليبيا[)شاكر إبراهيم:تر] ،ليبيا بين الماضي و الحاضر هنري ،حبيب (2)
  .803.،ص
جويلية )،581.،العدد74.السنة،مجلة السياسة الدولية،"إلي التدخل في الأزمات العربية "شراكة الجديدةال"من :حلف الناتو" ،كشك ،أشرف محمد (3)
  .62.،ص(1102




لعبة سياسية جديدة تدخل في إطار الصراع  جلال وناسو التي يعتبرها الباحث (∗).جوي جراء أزمة لوكربي
فليبيا بثروتها النفطية الهائلة و إتجاهها السياسي القومي تقع في .العربي الأمريكي القائم منذ عشرات السنين
ع الإستفزازات من هنا دأبت الولايات المتحدة على ممارسة جميع أنوا.عمق مناطق النفوذ الأمريكي الخارجي
مرورا بالردع العسكري و الإقتصادي لتحجيم الدور الليبي في المنطقة العربية من ناحية و ضمان تدفق النفط 
السيطرة التامة على المقدرات النفطية  إلى الأمريكية دارةالإفقد سعت  (1).الليبي للدول الغربية من ناحية أخرى
صيغة نظام داخلي تابع،و ذلك على النحو الجاري في منطقة الخليج  إيجاد إلىالهائلة لهذه البلاد و السعي 
حماية تدفق النفط إلى الولايات و التي تدخل في سياق الإستراتيجية الأمريكية القائمة على فكرة  العربي
  (2).المتحدة و حلفائها و الحفاظ عليه دون أدنى مراعاة لمصالح وحقوق الدول العربية
ريكي العسكري إلى مناطق النفط في الخليج العربي هي هدف استراتيجي في إن فكرة الوصول الأم
و جاءت .سياسة الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيقه لحماية مصالحها النفطية و الإقتصادية من أي تهديد
الذي أدى إلى زعزعة إقتصاديات الدول الصناعية نتيجة الحظر الذي  - حرب أكتوبر و الحظر النفطي 
،فلم يكن حظر النفط و تخفيض إنتاجه العامل الوحيد الذي أدى إلى 3791البلدان العربية سنة مارسته 
ذلك،بل إن الإرتفاع الجنوني للأسعار زاد من تفاقم المشاكل و الصعوبات الإقتصادية في وجه الدول 
لمباشر بغية ليساهما في إسراع الإدارة الأمريكية إلى وضع مخططات التدخل العسكري ا (3)- المستهلكة
و لم تقتصر هذه .الإطاحة بسلاح النفط إسقاطه و الحؤول دون استخدامه ثانية من قبل الدول العربية المنتجة
 treboR)الخطط على المسؤولين الرسميين بل تعدتها إلى الباحثين و المحللين من أمثال روبرت تاكر 
دعا فيها الولايات المتحدة إلى  5791عد دراسة نشرتها مجلة كومنتري اليهودية في جانفي أالذي  (rekcuT
  (4).ةحتلال حقول النفط العربية بالقوة العسكريإ
                                                 
(∗)
فــي رحلـة لهــا بـين بريطانيــا " بــان أمريكـان"انفجـرت طــائرة الركـاب التابعــة لشـركة الخطــوط الجويـة , 8891ي الواحــد والعشـرين مــن شـهر ينـاير لعــام فـ  
ضـحية مـن  11راكبـا مـن بيـنهم طـاقم الطـائرة بالإضـافة إلـى  952الإسـكتلندية ممـا أسـفر عـن مصـرع " لـوكربي"المتحدة الأمريكية في أجواء بلدة والولايات 
وبعـد مـرور أكثـر مـن , لانفجـار فـوق صـحراء، النيجـر  )A.T.U(تعرضـت طـائرة فرنسـية تابعـة لشـركة الخطـوط الجويـة 9891وفـي سـنة , "لـوكربي"بلـدة 
تقـدمت كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا بمــذكرة إلـى الحكومـة الليبيـة تـدعوها فيهـا إلـى تسـليم مـواطنين ليبيـين متهمــين , سـنتين علـى الحادثــين
ى قضــية الطــائرة التــي غطــت بتصــاعدها علــ" لــوكربي"ممــا كــان وراء بــروز أزمــة , غيــر أن الجماهيريــة رفضــت ذلــك, بــالتورط فــي حــادث الطــائرة الأمريكيــة
و الـذي فـرض علـى  2991مارس من سنة  31بتاريخ  847صـدر المجلس القرار رقم و ا وقد تدخل المجلس كطرف فاعل في إدارة هذه الأزمة .الفرنسية
طنين الليبيـين المتـورطين تضييق الخناق علـى تحركـات المـوا, دبلوماسية عقوبات عسكرية و, حظر جوي: ليبيا جملة من العقوبات والتدابير التي تتمثل في
  .في أنشطة إرهابية في الخارج
الحـــوار ،"ل ـــوكربي نموذجـــاأزمـــة : إدارة مجل ـــس الأمـــن للأزمـــات العربي ـــة ف ـــي التســـعينيات" ، إدريـــس لكرين ـــي:لمزيـــد مـــن التفاصـــيل يمكـــنكم الرجـــوع إل ـــى
   :متحصل عليه من الموقع.6002/60/12، 8851: العدد،المتمدن
  .70:01:،الساعة3102/20/51:،يوم22086=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth 
(1)
  .51.،ص(8002نقوش عربية،:تونس)الصراع العربي الأمريكي من خلال ازمة لوكربيجلال، وناس، 
  .82.،ص(0002الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان،الدار :الجماهيرية الليبية)إشكالية قضية لوكربي أمام مجلس الأمنالشبوكي،، مها محمد  (2)
(3)
  .452.صمرجع سابق،حافظ ،برجاس، 
  44.ص.(2891المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،:الكويت)وجهة نظر عربية:النفط و العلاقات الدوليةالرميحي،،محمد  (4)




نتهاء حرب أكتوبر ،و بالتحديد في النصف الثاني من عهد السبعينات،شهدت منطقة الخليج و إبعد 
و قد صنفت هذه .ارها على امن الإمدادات النفطية للغربجوارها أحداثا فاجأت الولايات المتحدة بأخط
و أخرى مصدرها التدخلات و  (∗)من وجهة النظر الأمريكية بأخطار ناجمة عن أحداث داخلية الأخطار
  (1).التهديدات الخارجية
أن مصالحها النفطية في منطقة الخليج العربي أصبحت  9791شعرت الولايات المتحدة بعد أحداث 
بالأخطار،و أن إستراتيجيتها التي ارتكزت على حلفائها المحليين قد فشلت بعد سقوط شاه إيران،أهم مهددة 
الخطر :و هكذا أصبح النفط و طرق نقله مهددة بالأخطار من جوانب متعددة. دعائم هذه الإستراتيجية
هرمز و باب المندب و كمضيق  جو بات يهدد أهم معابر نط الخلي ةالسوفياتي الذي اقترب من الحول النفطي
ثم خطر النظام الإيراني الجديد الذي ناصب الولايات المتحدة .قناة السويس و غيرها من خطوط الناقلات
الإسرائيلي و احتمال حظر نفطي جديد تتخذه - العداء و قطع نفطه عنها،و أخيرا خطر تفاقم الصراع العربي
من قبل الفلسطينيين و الإيرانيين المنتشرين في  الدول المنتجة بسبب الضغوط التي يمكن أن تتعرض ها
  .أقطار الخليج إن لم نقل قيامهم أعمال تخريبية ضد المنشات النفطية
 د، عا0891الإيرانية في أيلول -في ضوء هذه المتغيرات و ما تبعها من اندلاع الحرب العراقية
قاد إلى  0991لغزو العراقي للكويت عام االتفكير السياسي الأمريكي إلى فكرة التدخل العسكري المباشر و 
و يؤكد البعض أن الحرب على ".الحرب من اجل النفط"و التي أثارت جدلا عنيفا حول 1991حرب الخليج 
  .و استمرار التواجد الأمريكي فيه هو أيضا بسبب النفط 3002العراق عام 
اللازمـة  (∗∗)القانونيـة و الشـرعيةو في السياق ذاته،تدخل الحلف في ليبيا بعد حصوله علـى المرجعيـة 
، الـذي 3791القـرار و  0791صـدور قـراري مجلـس الأمـن رقمـي و التي تتمثـل فـي   التي تخوله حق التدخل
 . . .تخاذ جميع التدابير اللازمةلإ"للدول الأعضاء في الأمم المتحدة  ل، يخو 1102مارس،  71تم تمريره في 
في ليبيا من خلال إنشاء منطقة حظر جوي وفرض حظر على "المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين  لحماية
، تقـع علـى عـاتق المجتمـع "المسـؤولية عـن الحمايـة"ن أواقر القرار  بـ .الأسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي
ئم الحــرب والتطهيــر العرقــي، المســاعدة فــي حمايــة الســكان مــن الإبــادة الجماعيــة وجــرا"الــدولي و تتمثــل فــي 
                                                 
السياسي في أقطـار الخلـيج و غيرهـا مـن الأقطـار العربيـة،و فـي المنازعـات الحدوديـة بـين تمثلت هذه الأخطار في المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار  (∗)
الكـويتي حـول سـيادة الكويـت،و الخـلاف بـين البحـرين و قطـر حـول ملكيـة الجـزر -تلك الدول كالنزاع بين العراق و ايران حول شط العرب،و النزاع العراقي
  .من النزاعات المحلية التي من شانها ان تهدد استمرار تدفق النفط من الخليج اليمني و غيرها–المجاورة،ثم الخلاف السعودي 
  .372.ص،مرجع سابقحافظ برجاس، (1)
التـي طرحـت بقـوة فـي الحالـة  .للتـدخل( المخولة قانونيا)والقانونية ( مبررا أخلاقيا)في الحالة الليبية،قام مجلس الأمن بسد الفجوة بين ما يسمى الشرعية ( ∗∗)
، (enots dloG  drahciR)الكوسوفية،فلجنة كوسوفو التي تشكل مجموعة مـن الخبـراء المسـتقلين برئاسـة الجنـوب الإفريقـي القاضـي ريتشـارد غولدسـتون 
غيـر "فـي تلـك الحالـة اعتبـرت إجـراءات النـاتو . أثنـاء التحقيـق فـي تـدخل حلـف الشـمال الأطلسـي فـي كوسـوفو 9991أول من عرف هذا الانقسـام فـي عـام 
، بمعنى، أن تدخله كان شرعي لحماية المـدنيين الـذين كـانوا يتعرضـون لعمليـة تطهيـر عرقـي مـن طـرف سـلوبودان ميلوسـيفتيش ولكنـه "قانونية ولكن شرعية
  .كان غير قانوني بسبب الفيتو الصيني الروسي 




بشـأن الطلـب  1102مـارس  2بتـاريخ  8927فضلا عن قرار الجامعة العربية رقم  (1)".ضد الإنسانية والجرائم
مـن مجلـس الأمـن تحمـل مســئولياته إزاء تـدهور الأوضـاع فـي ليبيـا، واتخــاذ الإجـراءات الكفيلـة بفـرض منطقــة 
  (2).وٕاقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصفحظر جوي علي حركة الطيران العسكري الليبي، 
فـــــي التهديـــــدات التـــــي تواجـــــه مصـــــالح أعضـــــائه و التـــــي أعلـــــن عنهـــــا الحلـــــف تعـــــود أســـــباب تدخلـــــه 
فبالإضـــــــافة إلـــــــى الدولـــــــة الفاشـــــــلة و مخاطرهـــــــا،الهجرة غيـــــــر الشـــــــرعية للـــــــدول الأوروبيـــــــة و تنـــــــامي نشـــــــاط 
فــــــي الأزمــــــة الليبي ــــــة و عــــــدم  هالســــــبب الأساســــــي لتدخلــــــن إتنظــــــيم القاعــــــدة فــــــي دول المغــــــرب العربــــــي ،فــــــ
 ".النفط الليبي" أو" تهديدات أمن الطاقة"تدخله في تونس و مصر أو سوريا حاليا هو
وبوخارســت  6002هتمــام المباشــر بهــذه القضــية مــن جانــب حلــف النــاتو فــي قمتــي ريجــا بــدأ الإفقــد 
نقطـاع إمـدادات إالأمنية للحلف يمكـن أن تتـأثر ب ، عندما تضمن البيان الختامي ما مؤداه أن المصالح8002
بـل إن . الموارد الحيوية، مما يتطلـب التعـاون بـين النـاتو والمنظمـات المعنيـة للحفـاظ علـي ذلـك المـورد الحيـوي
سـتخدام القـوة إذا إإن النـاتو سـوف يبحـث " 6002الأمين العام للحلف قال أمام البرلمان الأوروبي فـي مـايو 
بمـا يعنـي أن الأزمـة الليبيـة، ومـا ترتـب عليهـا مـن انقطـاع فـي إمـدادات الـنفط  (3)،"ت الطاقـةمـا هـددت إمـدادا
نطلاقا مما إالليبي لأعضاء الحلف وتأثير ذلك في أسعار النفط، قد عدت تحديا مباشرا لمصالح دول الحلف، 
  .جحتياطيات أو الإنتايمثله النفط الليبي من أهمية لهذه الدول، سواء علي صعيد الإ
ختبــار للخطــط التــي ســبق أن وضــعها إنســتنتج ممــا ســبق أن تهديــد تــدفق الــنفط الليبــي كــان يعــد أول 
دولارات للبرميل إبان الأزمة، قد عـد  011الحلف لحماية أمن الطاقة، وأن ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 
فحتى بريطانيا  تدخلا أطلسيا في تلك الأزمة ىستدعإتهديدا مباشرا للدول الغربية المستهلكة للنفط الليبي، مما 
قتنعــت بأنهــا لا بــد لهــا تقــديم الــدعم و المســاعدة للحلــف بغيــة تفــادي إالتــي لــيس لهــا مصــالح حيويــة فــي ليبيــا 
الإنعكاسات السلبية التي ستنتج عن الصراع في حال تفاقمهم و في حال عدم تدخل الحلف لإنهاء الصراع و 
ائج توليد اللأمن في أسواق الطاقة في ظل الضعف الاقتصادي الحالي الذي يعـاني حسمه و من بين هذه النت
  (4).منه النظام الإقتصادي الدولي
دول حلـــف شـــمال "أن حينمـــا قـــال ، "ألفريـــد هاكينســـبيرغر" الليبيـــةالخبيـــر فـــي الشـــؤون مـــا أكـــده  هـــذا
الأطلسـي لـم تشـن حملتهـا علـى ليبيـا مـن أجـل نقـل الـبلاد إلـى الديمقراطيـة، وٕانمـا مـن أجـل مصـالحها المتمثلـة 
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وهـو مـا أكـدت عليـه السياسـة الخارجيـة التركيـة  (1)".بالسيطرة على الموارد النفطية، ومن أجل النفـوذ والسـلطان
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حاولن ـــــــا ف ـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل معالجـــــــة دور العوامـــــــل الاقتصـــــــادية الداخلي ـــــــة للبل ـــــــدان المغاربي ـــــــة ف ـــــــي   
  :التحولات السياسية الراهنة بالمنطقة المغاربية و توصلنا الى
مـــــــا حـــــــدث مـــــــن تحـــــــولات مســـــــتجدة عـــــــل الســـــــاحة ان هـــــــذه العوامـــــــل تعتبـــــــر اساســـــــية فـــــــي فهـــــــم   
المغاربيــــــة،فالتركيز علــــــى هــــــذه العوامــــــل مكننــــــا مــــــن اكتشــــــاف ان نســــــب البطالــــــة المرتفعــــــة لاســــــيما بــــــين 
الشـــــباب المـــــتعلم تعليمـــــا عالي ـــــا كان ـــــت الســـــبب المباشـــــر وراء خـــــروج الشـــــباب للشـــــارع و انفجـــــار الاوضـــــاع 
رق المناطقيــــــــة لعــــــــب دور اساســــــــي فــــــــي انفجــــــــار فــــــــي البل ــــــــدان المغاربيــــــــة،كما ان انتشــــــــار الفقــــــــر و الفــــــــوا
  .الاوضاع لاسيما تونس
امــــــــا فــــــــي ليبيــــــــا فيظهــــــــر تــــــــأثير العوامــــــــل الإقتصــــــــادية بشــــــــكل مختلــــــــف عــــــــن بقيــــــــة البلــــــــدان المغاربيــــــــة 
الاخرى،حيــــــث ان هــــــذه العوامــــــل كان ــــــت الســــــبب المباشــــــر وراء الت ــــــدخل الاجنب ــــــي بقيــــــاة الحل ــــــف الاطلســــــي 

















الإقتصــادي  الوضــعمعالجــة و تحليــل الــدور الــذي لعبــه ركــزت هــذه الدراســة هــدفها علــى محاولــة 
السياســية الحاليــة التــي  التحــولات للبلــدان المغاربيــة فــي تــأزم الأوضــاع  و إنفجارهــا و التــي كانــت نتيجتهــا
فهــم مــا حــدث فــي هــذه البلــدان مــن  أي أننــا حاولنــا فيــه،0102لمنطقــة المغاربيــة منــذ نهايــة العــام تعرفهــا ا
  :منظور إقتصادي و قد توصلنا إلى النتائج التالية
عرفتهـا فهي تحولات جديدة  ،بخصوص ظاهرة التحولات السياسية التي عرفتها البلدان المغاربية -
من السابق لأوانه الحكم عليهـا بأنهـا سـوف تـؤدي إلـى تحـول  نهصحيح أ،1102البلدان المغاربية في سنة 
تختلــف عـن التحـولات التــي سـبقتها،في كونهـا تحــولات جـاءت بفعــل  حقيقـي مــن عدمـه ،إلا أنهـا يديمقراطـ
تأثير عوامل داخلية بحتة تمثلت في انتشـار نسـب البطالـة التـي تميـزت بارتفـاع نسـبها لاسـيما بـين الشـباب 
 الفـــوارقو انتشـــار و هشاشـــة مــا يتـــوفر مــن عمـــل و تـــدني الأجور،بالإضــافة عليمــا عاليـــّا،المــتعلم تعليمـــا ت
  .المناطقية بين الشمال و الجنوب
إن محاولة تحديد أهم العوامل الإقتصادية التي يمكن أن تسـاعدنا علـى فهـم الأحـداث و التطـورات 
  : لعوامل الإقتصادية إلى قسمينالأخيرة بالمنطقة المغاربية،أدى بنا في النهاية إلى تقسيم هذه ا
عوامــل إقتصــادية خارجيــة،و التــي و إن لــم تــؤثر بشــكل مباشــر فــي التحــولات، إلا أنهــا هيــأت لهــا 
و التــي اســتمرت تــداعياتها إلــى ســنوات لاحقــة  8002فالأزمــة الماليــة العالميــة لســنة  الظــروف المواتيــة ،
ربيـة،و تـداعيات أزمـة إرتفـاع أسـعار الغـذاء العالميـة أثـرت فـي المؤشـرات المـاكرو الاقتصـادية للبلـدان المغا
أثـرت هـي الأخـرى بشـكل أساسـي فـي أسـعار المـواد الغذائيـة لشـعوب البلـدان المغاربيـة و هـذا مـا كـان احـد 
الأســـباب المباشـــرة لخـــروج الشـــعب الجزائـــري إلـــى الشـــارع للمطالبـــة بتخفـــيض الأســـعار ممـــا اضـــطر هـــذه 
أمـا ثالـث عامـل اقتصـادي خـارجي،فلم يكـون سـوى أزمـة .عم هذه السلع الحكومات إلى التدخل من خلال د
الديون السيادية في منطقة اليورو و التي أثرت على بلدان المغربـي العربـي بحكـم الـروابط الإقتصـادية بـين 
المنطقتين مما انعكـس علـى تقلـص حجـم التبـادل التجـاري و انخفـاض الطلـب علـى الصـادرات المغاربيـة و 
  .تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى تقلص تحويلات المهاجرين انخفاض حجم
أمـــــــا العوامـــــــل الإقتصـــــــادية الداخليـــــــة و التـــــــي أثـــــــرت تـــــــأثيرا مباشـــــــرا فـــــــي قيـــــــام الإحتجاجـــــــات و 
الإنتفاضات،فإننا توصلنا إلى تحديد ثلاث عوامل رئيسية،أهمها إنتشار ظاهرة البطالة بشكل مطرد لاسـيما 
لمـتعلم تعليمـا عاليا،حيـث أصـبحت لـدينا علاقـة طرديـة بـين كـلا المتغيرين،فكلمـا زاد المسـتوى بين الشباب ا
و المفارقة المثيرة للإهتمام ،هو أنه حتى مع ما يتوفر من عمل .التعليمي،كلما رافقه زيادة في حجم البطالة
ات التنمويـة فـي تحقيـق و ممـا زاد مـن تفـاقم المشـكل هـو فشـل السياسـ.فإنه يتسم بالهشاشـة و تـدني الأجـور
التــوازن بــين المناطق،ممــا أدى إلــى انتشــار ظــاهرة الفــوارق المناطقيــة التــي جعلــت أهــل الجنــوب يحســون 




أن فشل السياسات التنموية الداخلية التي إتبعتها الحكومات المغاربية،و التي أدت في النهاية  - 
البطالة لاسيما بين الشباب المتعلمين تعليما عاليا،و إنتشار الوظائف الهشة و إلى  إرتفاع معدلات 
كل هذه العوامل أدت في الأخير .المتدنية الأجور و إنتشار الفقر و التفاوت المناطقي لاسيما في تونس
إلا أن  .بالشباب إلى الخروج إلى الشارع  و المطالبة بتحسين الأوضاع و الحفاظ على الكرامة الإنسانية
تعامل الأنظمة السياسية مع هذه الإحتجاجات بعنف هو ما حول مسار هذه الإحتجاجات من المطالبة 
  (.تونس ،ليبيا)بتحسين الأوضاع إلى المطالبة بإسقاط النظام 
إذا كانــــت معــــدلات البطال ــــة المرتفعــــة و إنتشــــار الفقــــر و التفــــاوت المنــــاطقي كانــــت وراء إنفجــــار 
نس ،الجزائر و المغرب،فإن العامل الإقتصادي لعب دور مختلف فـي ليبيـا،و ذلـك الأوضاع في كل من تو 
مــــن خــــلال ت ــــدخل حل ــــف الن ــــاتو ف ــــي الشــــؤون الداخلي ــــة لليبي ــــا بســــبب مواردهــــا الطاقوي ــــة و بســــبب تهديــــد 
  .  الإضطرابات التي  تشهدها ليبيا للإمدادات النفط حيث شهدت أسعار هذه الأخير إرتفاعا ملحوظا
انطلاقا من تفاعل العوامل الإقتصادية الخارجية و الداخلية ،يمكن فهم التحولات التي شهدتها هذه 
البلدان،إلا أن العامـل الإقتصـادي وحـده غيـر كـاف لتفسـير و فهـم كـل مـا حـدث فـي هـذه البلدان،لهـذا نحـن 
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  .3002
مداخلــة مقدمــة فــي الملتقــى ،"الأزمــة الماليــة العالميــة الأســباب،الآثار و الحلــول المقترحــة لمعالجتهــا"حســين،،بورغدة .2
،جامعـــة فرحـــات عباس،كليـــة العلـــوم الدولي ـــة و الحوكم ـــة العالميـــةالأزم ـــة المالي ـــة و الاقتصـــادية :ال ـــدولي حـــول
  .9002أكتوبر /12-02الاقتصادية و علوم التسيير،
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،بحـث مقـدم للنـدوة "المالية العالمية  وأثرها على أسعار الـنفط الخـام الأزمة"،خالد على ،محمد خليل،الزائدي ،فياض .3
المنعقــــدة بطــــرابلس يــــوم الثلاثــــاء الموافــــق  وســــوق الطاقــــةالأزمــــة الماليــــة العالميــــة : العلميــــة الثالثــــة حــــول 
  .9002/1/02
  :التقارير .V
 .(3102إصدارات الأمم المتحدة،:نيويورك) 2102 حالة و آفاق اقتصاد العالمالأمم المتحدة، .1
مركـز :بيـروت) "دبعـ ُتحقـق لّمـا للإصـلاح، فرصـة:العربيـة الَمَلِكيـة الأنظمـة"،مـروان المعشـر،&  مارينـاأوتـاي ، .2
 (.1102كارنيجي للشرق الأوسط،ديسمبر 
مركـز كـارنيجي للشـرق الأوسـط،جوان :بيـروت)"ليبيـا فـي الانتقاليـة العمليـة تحـديات"، أمانـدا ،كادليـك ،بـول ،سـالم .3
 (.2102
صـندوق :الإمـارات العربيـة الموحـدة)" 0102التقرير الإقتصادي العربي الموحد " ، و أخرون صندوق النقد العربي .4
  .(0102العربي،النقد 
مركـز :بيـروت " )أخطـار الشـراكة الأحاديـة للمغـرب العربـي مـع أوروبـا -وجهة نظر اقتصـادية  "،الحسـن،عاشي  .5
 .(0102/5/81كارنيجي للشرق الأوسط،
مركــز :بيــروت)32،العــدد ،"البطالــة فــي المغــرب العربــيتحــديات :مقايضــة البطالــة بالعمــل غيــر اللائــق"(ـــــــ)ـــــــ، .6
  .(0102كارنيجي للشرق الأوسط،جويلية 
  .(1102مركز كارنيجي للشرق الأوسط،ديسمبر :بيروت)"التحديات الاقتصادية في تونس"،(ـــــ)ـــــ، .7
 )"الأمريكيـة والأوربيـةالاقتصـادي الاقتصـاد العـالمي رهـن الـديون التقريـر  "الغرفـة التجاريـة الصـناعية السـعودية، .8
  .(2102الرياض،مركز البحوث و دراسات الغرفة التجارية الصناعية ،يناير 
يونيــو )،81.،الســنة الثانية،العــددتحــويلات المهــاجرين إلــى مصــر و العــالممركــز المعلومــات و دعــم اتخــاذ القــرار، .9
  .(8002
العمـل منظمـة :مصـر)"العربي الثالث حول  التشـغيل و البطالـة فـي الـدول العربيـة التقرير"،منظمة العمل العربيـة .01
  (.2102العربية،
 المهنـي التكـوين وزارة :تـونس)7102-3102الوطنيـة للتشـغيل  الإسـتراتيجيةوالتشـغيل،  المهنـي التكـوين وزارة .11
 .(2102والتشغيل،
 (.2102مركز كارنيجي للشرق الأوسط،سبتمبر :بيروت")تحديات بناء الأمن في شرق ليبيا"،فريدريكويري ، .21
 :أوراق العمل .IV
المركـز العربـي للأبحـاث و دراسـة :الدوحـة،ورقـة عمـل،"رأس بـلا ثـورة ..المواطنـة ثـورة :تـونس "العربـي، صـدًقي، .1
 :متحصـــــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الموقـــــــــــــــــــــع.1.،ص(1102جويليــــــــــــــــــــة )،السياســــــــــــــــــــات
de2f8466/reweiVfdp/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth-40fc-e184-d59a-
  .42:22:،الساعة3102/50/92:،بتاريخfdp.4cd49901ffd5
السـلطة  احتكـار اسـتمرار أم للتغييـر تاريخيـة مبـادرة:الجزائـر فـي السياسـي الإصـلاح مشروع "الشيخ، بن عصام، .2
-1.،ص ص(1102جويلي ــــة )المركــــز العربــــي للأبحــــاث و دراســــة السياســــات،:الدوحــــة،ورقــــة عمــــل،" للصــــواب؟
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 d175dc1a/reweiVfdp/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth-7a83-:متحصـل عليهــا مــن الموقــع.2
 .91:32:،الساعة3102/50/92:،بتاريخdc44-1778-fdp.c2c34cae05a5
 ..تـداعياتها..أسـبابها .. حقيقتهـا العالميـة الماليـة الأزمة"سبة،الكسا الكريم، عبد المناصير، وصفي فلاح، علي .3
متحصـل  .3.، ص9002الإداريـة، والعلـوم الاقتصـاد الخاصـة ،كليـة الزرقـاء جامعـة ،ورقـة عمـل،"العـلاج وسـبل
reihcif.www//:ptth-reihcif/30/10/2102/rf.fdp-snas-reihcif/mon-snas-:علي ـــــــــــه مـــــــــــن الموق ـــــــــــع
 .65:51:،على الساعة3102/30/90:يوم:، تم الاطلاع عليهfdp.mon
لعالمي د الاقتصاامنعکساتها على وعياتها ادسبابها تأ:  لعالمية المالية ا مةزلأا "،نيادلميت ،ازع نيمأ دمحم .4
 :،متحصـل عليـه مـن الموقـع9.،ص9002،يةرولساية دلاقتصام اولعلاجمعية ، ورقـة عمـل،"  ريولسوابي رلعوا
،تـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  fdp.inadim/90_selcitra/rys/moc.muohfam.www//:ptth
  .00:22:،على الساعة3102/1/51:بتاريخ
، "؟الـديمقراطي التحـول احتواء أم إصلاح:المغرب في الدستور تعديل"،المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات .5
متحصــل عليهــا مــن .3.، ص(1102جويليــة )المركــز العربــي للأبحــاث و دراســة السياســات، :الدوحــة، ورقــة عمــل
 512bd0ee/reweiVfdp/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth-4e80-2bd4-3fcb-:الموقــــــــع
 .60:32:،الساعة3102/50/92:،بتاريخ a550360fdp.c1565
 :روابط الأنترنت .IIV
 wohs=noitca?php.selcitra/ten.asmws.www//:ptth &1171=di .1
 .74:12:،الساعة3102/50/13:،،بتاريخ
 :،متحصـــل عليـــه مـــن الموقـــع"دافـــوس"مغاربيـــا وٕافريقيـــا حســـب تقريـــرالاقتصـــاد التونســـي يحتـــل المرتبـــة الأولـــى  .2
،على 1102/70/60: ،بتاريخ63=gp&774471=din?xpsa.swen_wohs/moc.teehom.www//:ptth
 .22:32الساعة 
جانفي )،مجلة العلوم الإجتماعية،"على الاقتصاد المغربي662.p,نظرة شمولية  "،خوري،قسطندي  إميل .3
  :،متحصل عليه من الموقع(9002
 التجـارب حـول مـوجز مسـارات التحـول الـديمقراطي،تقرير:حول  الدولي المنتدى ،الإنمـائيبرنامج الأمم المتحدة  .4
جـوان  6/5،القـاهرة، [غزالـة ابـو طـلال شـركة سـامح رجـب :تـر]قـدمًا، والطريـق ،المسـتفادة والـدروس الدوليـة،
 :متحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الموق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع.92.،ص1102
BEW02%tropeR02%oriaC_0111/MUROF02%TNI/0/slatroP/ge.gro.pdnu.www//:ptth
  .73:11:،الساعة3102/30//03:،بتاريخfdp.cibarA_
 شـعاع نمـوذج باسـتخدام الجزائـري الاقتصـاد حالة دراسة محاولة أثرها و العالمية المالية الأزمة"محمد،  جبوري .5
-pw/bara/moc.aidepfei//:ptth :، مت ـــــــاح عل ـــــــى الموق ـــــــع8.، ص" RAV الانحـــــــدار ال ـــــــذاتي
  .  83:12: ، الساعة3102/30/ 10:الاطلاع  ،تاريخfdp.21/9002/sdaolpu/tnetnoc
لعــــــــدد ،ا"حقــــــــائق عــــــــن إنتــــــــاج الــــــــنفط فــــــــي ليبيــــــــا وصــــــــادراتها وزبائنهــــــــا"وســــــــط،جريــــــــدة الشــــــــرق الأ .6
 :،متحصــــــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــــــــــــــــع 1102/20/42،67711
aRU.#67711=oneussi&346906=elcitra&6=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
  .00:61:لساعةا ،على3102/20/21:،بتاريخswASuZoI
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 3.،ص2102صـــندوق النق ـــد الـــدولي،:،واشـــنطنالتحـــديات و الف ـــرص:ليبي ـــا بع ـــد الث ـــروة رال ـــف شـــامي و آخـــرون، .7
 fdp.adcm1021/2102/pd/tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth:متحصـل عليــه مــن الموقــع
  .62:91:،الساعة3102/20/41:،يوم
،مركـز التأصـيل للدراسـات و البحوث،متحصـل عليـه "وحسـابات المكسـب والخسـارة... ليبيـا والنـاتو " ،شـيماء نعمـان  .8
 1=tom&8421=di?xpsa.tluafed/bup/yalpsid/moc.leesat//:ptth: من الموقع
مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية و :،القـاهرة"المسار والتحـديات: الثورة التونسيةعام من  "صافيناز محمد أحمد، .9
  55=laireS?xpsa.sweN/ge.gro.latigidmarha.sspca//:ptth الإستراتيجية،
ذبات سـعر نفـط علـى النمـو الاقتصـادي فـي الجزائـر دراسـة أثـر تذبـ" غطـاس،،عبـادة، عبـد الغفـار  ،عبـد الـِرؤوف .01




 ،: متحصـــــــــــل عليـــــــــــه مـــــــــــن الموقـــــــــــع،"؟مـــــــــــا مصـــــــــــير ثـــــــــــورة المغـــــــــــرب"،عمـــــــــــر ،العمـــــــــــري .11
 .45:61:،الساعة3102/3/41:بتاريخ lmth.295641121/moc.oohay.swen.bootkam//:ptth
 :متحصـــــــــل عليـــــــــه مـــــــــن الموقـــــــــع،"الحركـــــــــات الاحتجاجيـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر "،العياشـــــــــي ،عنصـــــــــر .21
-4898-1594-695e-7205fc97/segap/snoinipo/ten.areezajla.www//:ptth
 .65:01:،الساعة3102/2/02:،بتاريخb57e6e575a77
متـاح .41.،ص9002،زمة الماليـة العالميـة و تـداعياتها علـى الاقتصـاد السـعوديالأ الغرفة التجارية الصناعية ، .31
 تـــــــاريخ ،16=edoC?php.daolnwod_eerf/moc.rebmahchdayir.koobe//:ptth :علـــــــى الموقـــــــع
  .02:41:الساعة، على 3102/2/01:الاطلاع
 حـول الإقليمـي ،المنتـدى"الـديمقراطي الانتقـال فـي خضـم التونسـي الإقتصـاد تمويـل تحـديات"العبيـدي، ُمعـز .41
،متحصـل عليـه مـن (الهاشـمية الأردنيـة المملكـة الميـت، البحـر ،2102 ديسـمبر 1-71،"العربـي الربيع إقتصاديات"
  .05:02:،الساعة3102/20/61:،يوم fdp.3P/2121_fnoc/gro.ipa-bara.www//:ptth ::الموقع
الواقــــع و الآف ــــاق "المنتــــدى رفيــــع المســــتوى حــــول التعــــاون العربــــي الإفريقــــي فــــي مجــــال الاســــتثمار و التجــــارة،  .51
 .0102سبتمبر  62/52، الجماهيرية الليبية،"الإفريقيةالمستقبلية للنفط و الغز بالقارة 
  :الأجنبيةباللغة :ثانيا
 : skooB .A
 dna nodnoL (thguohT citarcomeD fo aidepolcycnE ,eoJ, rekarewoF & luaP, ekralC yrraB .1
 .)1002 ,egdeltuoR :kroY weN
 seD oP ecneicS: ecnarF (lanoitanretnI snoitaleR seD seiroehT ,oiraD, allitsittaB .2
  .)6002,sesserP
 yciloP hsitirB rof snoitacilpmI :gnirpS barA ehT ,licnuoC tsaE elddiM evitavresnoC .3
 .)1102, licnuoC tsaE elddiM evitavresnoC : nodnoL(
 snoitaleR lanoitanretnI ni rotcaF cimonocE ehT ,reteP, nosliW & sorypS, sedimonocE .4
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تحاول الدراسة التي بين أيدينا معالجة و تبيان الدور الذي يمكن أن تلعبـه العوامـل الإقتصـادية فـي التحـولات السياسـية   
بدأت أولا بمحاولة إكتشاف الـدور الـذي لعبـه العامـل الإقتصـادي فـي العلاقـات الدوليـة و إنتهـت الراهنة بالمنطقة المغاربية،حيث 
كمــا ســعت بعــدها إلــى .إلـى أنــه لعــب دور متذبــذب فــي تفســير الأحــداث الدوليــة و إختلفــت مكانتـه التفســيرية مــن فتــرة إلــى أخــرى
توصـلت إلـى أن هنـاك عـدم إتفـاق حـول طبيعـة العلاقـة بـين محاولة فهـم العلاقـة بـين العامـل الإقتصـادي و التحـول الديمقراطي،ف
  .المتغيرين
الإقتصـادي العـالمي فـي التحـولات السياسـية الراهنـة بالمنطقـة المغاربيـة ،مـن  عالدراسـة لبحـث تـأثير الوضـ سعت بعدها  
خـلال أولا التطـرق لطبيعـة التحـولات السياسـية التـي تمـر بهـا البلـدان المغاربيـة و التـي و إن تشـابهت فـي أسـبابها و دوافعهـا ،إلا 
دى،بعـــدها تعرضـــت الدراســـة للوضـــع أنهـــا اختلـــف فـــي مســـارها و مخرجاتهـــا و هـــذا راجـــع إلـــى خصوصـــية كـــل دولـــة علـــى ح
الإقتصـادي العـالمي الـذي شـهد العديـد مـن الأزمـات الإقتصـادية علـى غـرار الأزمـة الماليـة العالميـة و أزمـة الـديون السـيادية فـي 
     .منطقة اليورو و التي كان لها تأثير نوعا ما على دول المنطقة المغاربية و هو ما تحاول الدراسة في هذه النقطة اكتشافه
لتحديد مكانة العوامل الإقتصادية في فهم ما يحدث من تحولات على مسـتوى البلـدان المغاربيـة ، قامـت الدراسـة بمسـح   
المغرب   لهذه العوامل ،و توصلت إلى أن هذه العوامل تساعد على التفسير من خلال تفسيرها لما حدث في تونس و الجزائر و
تآكــل الطبقــة الوســطى وٕانتشــار الفــوارق المناطقيــة التــي يمكــن أن تشــكل مفــاتيح لفهــم بنــاء علــى متغيــر البطالــة و التهمــيش و 
التطورات الحاصلة في هذه الدول،و من خلال تفسيرها للتدخل الدولي بقيادة حلف الناتو في ليبيـا و عـدم تدخلـه فـي دول أخـرى 
  . عرفت نفس الظروف على غرار مصر و سوريا و تونس
فمن خـلال ،المغاربية تفسير التحولات التي تمر بها المنطقةعلى  لعوامل الإقتصاديةقدرة ا لدراسةكنتيجة نهائية،أثبتت ا  
تفاعــل البيئــة الإقتصــادية العالميــة مــع الوضــع الإقتصــادي المحلــي للبل ــدان المغاربيــة يمكــن الحصــول علــى فهــم هــام للتحــولات 
  . السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة المغاربية
الأزمة المالي ـــة العالمية،أزمـــة ال ـــديون الســـيادية، العامـــل الإقتصـــادي،التحولات السياســـية،:الكلم ـــات المفتاحيـــة للدراســـة 






   
  Trying to study in our hands treatment and demonstrate the role that could be played by 
economic factors in the transformation of the current political Maghreb region , where the first 
began trying to discover the role played by the economic factor in international relations and 
concluded that he played the role of wobbling in the interpretation of international events and 
differed stature explanatory from one period to another . then also sought to try to understand the 
relationship between the economic and democratic transformation , تلصوتف that there is a lack of 
agreement on the nature of the relationship between the two variables . 
Sought after study to examine the impact of the global economic situation in the transformations 
of the current political Maghreb region , through the first address to the nature of the political 
transformations experienced by the countries of the Maghreb and that and that were similar in 
their causes and motives , but they differed on track and outputs , and this is due to the 
specificity of each State separately , then came the study of the global economic situation , which 
has seen many economic crises such as the global financial crisis and the sovereign debt crisis in 
the euro zone , which had the effect of somewhat on the Maghreb countries in the region and it is 
what you are trying to study at this point is detected. 
To determine the status of economic factors in understanding what is happening transformations 
at the level of the Maghreb countries , the study scans of these factors, and concluded that these 
factors help to the interpretation of the interpretation of what happened in Tunisia , Algeria and 
Morocco based on variable unemployment and marginalization and erosion of class Central and 
the spread of the regional differences that could form the keys to understand the developments in 
these countries , and through its interpretation of international intervention led by NATO in 
Libya and non- interference in other countries knew the same conditions such as Egypt , Syria 
and Tunisia. 
As a final result , the study proved the ability of economic factors on the interpretation of the 
transformations experienced by the Maghreb region , it is through the interaction of global 
economic environment with the local economic situation of the Maghreb countries can be 
important to get an understanding of the current political transformations experienced by the 
Maghreb region. 
 
Keywords of the study: the economic factor, political transitions, the global financial crisis, the 
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